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 ملخص

إن‌هذه‌النزعة‌الروحية‌التي‌خلقها‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌في‌بني‌البشر‌ضرورة‌نفسية‌ملحة‌ومطلب‌ديني،‌ونزعة‌فلسفية‌

في‌الإنسان،‌ويتطرق‌البحث‌إلى‌جذور‌ومنابع‌هذه‌الحياة‌الروحية‌في‌التاريخ‌الإنساني‌بصفة‌عامة‌وفي‌التاريخ‌

ية‌في‌جزيرة‌العرب‌قبل‌الإسلام‌ثم‌بالحياة‌الروحية‌لنبي‌الإسلامي‌بصفة‌خاصة،‌ليقودنا‌للتأمل‌في‌التجربة‌الدين

‌في‌التاريخ‌ ‌الروحية ‌النزعة ‌تطور‌هذه ‌وملاحظة ‌وبعدها، ‌قبل‌البعثة ‌ـ ‌وسلم ‌صلى‌الله‌عليه ‌ـ ‌محمد الإسلام

الإسلامي،‌وتسليط‌الضوء‌على‌أصولها‌وجذورها،‌ليقود‌الباحث‌بالضرورة‌إلى‌فهم‌التجربة‌الصوفية‌التي‌هي‌

‌جات‌الغلو‌في‌تلك‌النزعة‌الروحية.‌أحد‌نتا

تعد‌التجربة‌الصوفية‌أحد‌نتاجات‌التجربة‌الدينية‌التي‌عاشها‌الكثير‌من‌الناس‌قديمًا‌وحديثاً‌في‌مختلف‌الحضارات‌

والأديان،‌وقد‌حاول‌الباحث‌تسليط‌الضوء‌عليها‌من‌خلال‌مقارنتها‌بالتجربة‌الدينية‌في‌الأديان‌بصفة‌عامة‌وفي‌

‌خاصة‌لإبراز‌أهم‌النقاط‌التي‌تتقاطع‌وتتداخل‌مع‌الأديان‌الأخرى.‌الإسلام‌بصفة

وقد‌سلطّ‌الباحث‌الضوء‌على‌النظرية‌الإسلامية‌للتجربة‌الدينية‌التي‌صاغها‌مؤرخ‌الأديان‌د:‌محمد‌خليفه‌حسن‌

الذي‌سينطلق‌منه‌ـ‌حفظه‌الله‌ـ‌ولا‌قت‌قبولًا‌واستحسانًا‌لدى‌علماء‌وباحثي‌مقارنة‌الأديان‌وجعلها‌الإطار‌العام‌

في‌محاولة‌فهم‌التجربة‌الدينية‌في‌الإسلام‌أولًا‌ومن‌ثم‌إجراء‌مقارنة‌ومقاربة‌بينها‌وبين‌التجربة‌الصوفية،‌وذلك‌

‌في‌ضوء‌علم‌تاريخ‌الأديان.
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Abstract 

 This spiritual tendency which Allah created in human beings is an urgent 

psychological necessity, a religious requirement, a philosophical orientation in man. 

The research is about the roots and origins of this spiritual life in the human history in 

general and in the Islamic history in particular. This leads us to reflect on the religious 

experience in the Arabian Peninsula before Islam, and then on the spiritual life of 

Prophet Muhammad (PBUH) before and after his mission. The next step is to reflect 

on the evolution of this spiritual trend in the Islamic history, and to shed light on its 

origins and roots. All this requires necessarily the researcher to understand the Sufi 

experience which is a product of the excessive spirituality.  

 The Sufi experience is a product of the religious experience of many people in 

ancient and modern civilizations and religions. The researcher has tried to shed light 

on this by comparing it to the religious experience in general and in Islam in particular 

to highlight the most important points that intersect and overlap with other religions.  

 The researcher has highlighted the Islamic theory of the religious experience 

which was formulated by the religious historian, Dr. Muhammad Khalifa Hassan. It has 

been well received and accepted by the scholars and researchers of comparative 

religions and made it the general framework from which to begin to understand the 

religious experience in Islam first and then to compare it with the Sufi experience, in 

the light of the religious history.  
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 شكر وتقدير

الحمد‌لله‌وحده‌والشكر‌له‌ـ‌سبحانه‌ـ‌على‌أن‌وفق‌وأعان،‌فمنه‌كل‌خير‌ومعروف،‌وهو‌صاحب‌الفضل‌ •

 والإنعام‌في‌الأولى‌والآخرة،‌فاللهم‌أعنا‌على‌ذكرك‌وشكرك‌وحسن‌عبادتك.

لأساتذتي‌الأكارم‌الذين‌شرفت‌بالتتلمذ‌على‌أيديهم‌في‌قسم‌مقارنة‌الأديان‌بكلية‌الدراسات‌الإسلامية‌ •

وعلى‌رأسهم‌مؤرخ‌الأديان‌سعادة‌الأستاذ‌الدكتور:‌محمد‌خليفه‌حسن‌ـ‌صاحب‌الخلق‌الرفيع‌والتواضع‌

 جم.ال

والشكر‌موصول‌لسعادة‌الأستاذ‌الدكتور:‌إبراهيم‌زين‌الذي‌أشرف‌على‌البحث‌ووجهني‌بملاحظاته‌ •

 الثمينة‌ليظهر‌البحث‌على‌هذا‌النحو،‌فجزاه‌الله‌خير‌الجزاء.

‌بن‌لحسن‌والذي‌كان‌الداعم‌ • ‌بدران‌مسعود ‌الدكتور: ‌الأستاذ وشكر‌خاص‌من‌أعماق‌القلب‌لسماحة

 .رضاهالكلية‌ماديًا‌ومعنويًا،‌كتب‌الله‌أجره،‌ووفقه‌لالأكبر‌لي‌في‌

والشكر‌موصول‌لجميع‌الأساتذة‌الأفاضل‌الذين‌تعلمت‌منهم‌في‌هذه‌الكلية‌المباركة‌وهم‌الأستاذ‌الدكتور:‌ •

أحمد‌محمد‌هويدي‌والأستاذ‌الدكتور:‌محمد‌السعيد‌جمال‌الدين‌والدكتور‌الفاضل:‌سمير‌قدّوري‌والأستاذ‌

محمد‌والدكتور:‌محمد‌المختار‌الشنقيطي‌والدكتور:‌محمد‌مدثر‌علي‌جزاهم‌الله‌جميعًا‌‌الدكتور:‌دين

 خير‌الجزاء‌وأحسن‌عاقبتهم‌في‌الأمور‌كلها.

والشكر‌الجزيل‌لصاحب‌الخلق‌الرفيع‌والتواضع‌الجم‌سماحة‌الشيخ:‌عبد‌الرحمن‌بن‌خالد‌آل‌ثاني‌ـ‌ •

اح‌هذا‌البحث،‌جزاه‌الله‌خير‌الجزاء‌ورزقه‌من‌خيري‌حفظه‌الله‌ـ‌والذي‌كان‌لدعمه‌الأثر‌الكبير‌في‌نج

 الدنيا‌والآخرة.

والشكر‌لجميع‌زملائي‌الأفاضل‌الذين‌تعلمت‌منهم‌الكثير‌ولم‌يبخل‌واحد‌منهم‌بدعم‌أو‌توجيه‌أو‌دعوة‌ •

صالحة‌وأخص‌منهم‌الأخ‌الفاضل‌الأستاذ:‌ناجي‌محمد‌مصطفى‌الشابوري،‌والذي‌كان‌سببًا‌في‌الالتحاق‌

كلية‌المباركة‌وقد‌استفدت‌منه‌كثيرًا‌فأسأل‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌أن‌يكتب‌أجره‌وأن‌يوفقه‌لمراضيه‌وأن‌بهذه‌ال

 يجزيه‌خير‌الجزاء.
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 الإهداء

إلى‌روح‌أبي‌الغالي‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌الذي‌كان‌سببًا‌في‌كل‌خيرٍ،‌فقد‌أصر‌على‌إلحاق‌جميع‌أولاده‌بالأزهر‌ ❖

وكان‌دومًا‌يقول‌لقد‌ـ‌أدام‌الله‌نفعه‌ـ‌رغبةً‌في‌أن‌يكونوا‌صالحين‌وبعلوم‌الشرع‌الشريف‌مشتغلين،‌

ولة‌والاعتماد‌على‌النفس،‌لقد‌غرس‌أبي‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌في‌نفسي‌معاني‌الرجوهبت‌أولادي‌للأزهر،‌

بالإخلاص،‌أسأل‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌أن‌يرفع‌درجته‌في‌المهديين‌وأن‌يجمعنا‌به‌في‌‌يوكان‌دائمًا‌ما‌يوصين

‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌خاتم‌الأنبياء‌والمرسلين.‌نبينا‌جنات‌النعيم‌برفقة

والحب‌في‌حياتي،‌إلى‌من‌صبرت‌‌إلى‌أمي‌ـ‌أطال‌الله‌عمرها‌في‌الطاعة‌ـ‌زهرة‌عمري‌ونبع‌الحنان ❖

وسهرت‌وتحملت‌أنواع‌المشاق‌والآلام‌في‌رحلة‌تربيتي‌وتعليمي،‌إلى‌من‌ستر‌الله‌عيوبي‌وجبر‌كسري‌

 ببركة‌صلاحها‌ودعائها‌الذي‌لا‌ينقطع‌ليلًا‌ونهارًا.

إلى‌زوجتي‌وصاحبتي‌وموضع‌الأمل‌والإشراق‌في‌حياتي‌ـ‌أم‌مسلم‌ـ‌إلى‌من‌صبرت‌وتحملت‌رحلة‌ ❖

 لة‌شاقة‌في‌تربية‌أولادي،‌إلى‌رفيقة‌الدرب‌وبهجة‌الحياة.طوي

إلى‌أولادي،‌ريحانة‌حياتي‌وقرة‌عيني،‌ناصر‌السنة‌)أحمد(‌وأسد‌الإسلام‌)محمد(‌وإبراهيم‌والحبيبتان‌ ❖

رحمة‌ومريم‌أقر‌الله‌أعيننا‌بصلاحهم،‌ونسأل‌الله‌أن‌يجعلهم‌من‌أهل‌التقوى،‌وأن‌يجعلهم‌من‌العلماء‌

 عاة‌المخلصين‌والأبطال‌المجاهدين.العاملين‌والد

إلى‌أخي‌إبراهيم‌صاحب‌القلب‌الطيب؛‌أسأل‌الله‌له‌دوام‌الاستقامة‌وموفور‌الرزق‌الحلال‌وأقر‌الله‌عينه‌ ❖

 بصلاح‌زوجه‌وولده‌عمرو‌ـ‌حبيب‌قلبي‌ـ.

ار‌العين‌إلى‌أختي‌وكريمتي‌أم‌محمد؛‌أسأل‌الله‌أن‌يجعلها‌من‌أهل‌القرآن‌وأسأل‌الله‌لها‌راحة‌البال‌وقر ❖

بزوجها‌الفاضل‌الخلوق‌فضيلة‌الشيخ:‌أنس‌سليمان‌أبو‌غيات‌ـ‌صاحب‌الفضل‌والمعروف‌والخلق‌الجم‌

 ـ‌وأولادها‌)محمد‌ـ‌مالك‌ـ‌عائشة‌ـ‌عمر(.

إلى‌روح‌عمي‌الفاضل‌أحمد‌محمد‌البقلي‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌والذي‌غرس‌في‌نفسي‌من‌الصغر‌حب‌العلم‌ ❖

‌في‌ا ‌كان‌يصحبني‌معه ‌فقد ‌وغرس‌في‌نفسي‌حب‌والقراءة؛ ‌والدكتوراة، ‌الماجستير لاحتفال‌بحملة

 الصلاة؛‌فقد‌كان‌يوقظني‌لصلاة‌الفجر‌منذ‌الصغر.

إلى‌آبائي‌في‌العلم‌من‌العلماء‌الربانيين‌والدعاة‌المخلصين‌الذين‌أناروا‌لنا‌الطريق،‌ودلونا‌على‌الله‌ـ‌‌ ❖

 نفعهم.‌تعالى‌ـ‌فأنا‌وغيري‌الكثير‌غرسهم‌وسعيهم،‌أسأل‌الله‌أن‌يديم



 

 ‌ر
 

إلى‌إخواني‌من‌طلبة‌العلم‌والدعاة‌المخلصين‌والمرابطين‌على‌الثغور‌في‌كل‌مكان،‌لا‌يعرفهم‌أحد‌ـ‌ ❖

‌سببًا‌في‌الاستقامة‌على‌المنهج‌الصحيح،‌ومحبة‌العلم‌وتوقير‌ ‌والذين‌كانوا وحسبهم‌أن‌الله‌يعرفهم‌ـ

 أهله.

جزاكم‌الله‌خير‌الجزاء‌وأسأل‌الله‌أن‌يديم‌‌إلى‌من‌أسدى‌إلينا‌معروفًا،‌أو‌مساعدة‌أو‌دعوة‌بظهر‌الغيب، ❖

 نفعكم‌وألا‌يحرمكم‌الأجر.‌

‌إلى‌أصحاب‌القلوب‌التائهة‌في‌ضلالات‌الفتن‌والغارقة‌في‌بحور‌المادية‌الخاوية‌المتهالكة،‌ ❖ وأخيرًا

 عساهم‌يرجعون،‌عساهم‌يتوبون،‌ولطريق‌ربهم‌يسلكون.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 مقدمة

الحمد‌لله‌نحمده‌ونستعينه‌ونستغفره‌ونعوذ‌بالله‌من‌شرور‌أنفسنا‌ومن‌سيئات‌أعمالنا‌من‌يهده‌الله‌إن‌

ا‌عبده‌وأشهد‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له‌وأشهد‌أن‌محمدً‌ادي‌له،‌ومن‌يضلل‌فلا‌ه‌،فلا‌مضل‌له

‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ.‌ورسوله

‌وَأنَْتمُْ‌مُسْلِمُونأيَُّهَا‌الَّذِينَ‌آمَنوُا‌اتَّقُ‌‌يَا) ‌إلِاَّ ‌تقَُاتِهِ‌وَلا‌تمَُوتنَُّ َ‌حَقَّ  1 (وا‌اللََّّ

‌مِنْهُمَ‌) ا‌رِجَالاً‌كَثِيراً‌وَنِسَاءً‌وَاتَّقوُا‌يَا‌أيَُّهَا‌النَّاسُ‌اتَّقوُا‌رَبَّكُمُ‌الَّذِي‌خَلقَكَُمْ‌مِنْ‌نفَْسٍ‌وَاحِدَةٍ‌وَخَلقََ‌مِنْهَا‌زَوْجَهَا‌وَبثََّ

َ‌كَانَ‌عَليَْكُمْ‌رَقيِبً‌ ‌اللََّّ َ‌الَّذِي‌تسََاءَلوُنَ‌بِهِ‌وَالْأرَْحَامَ‌إنَِّ  2 (االلََّّ

َ‌وَقوُلوُا‌قوَْلاً‌سَدِيداً،‌يصُْلِحْ‌لكَُمْ‌أعَْمَالكَُمْ‌وَيغَْفِرْ‌لكَُمْ‌ذُ‌)يَ‌ َ‌وَرَسُ‌ا‌أيَُّهَا‌الَّذِينَ‌آمَنوُا‌اتَّقوُا‌اللََّّ ولَهُ‌فقََدْ‌نوُبكَُمْ‌وَمَنْ‌يطُِعِ‌اللََّّ

‌ 3(‌افَازَ‌فوَْزاً‌عَظِيمً‌

وشر‌الأمور‌فإن‌أصدق‌الحديث‌كتاب‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌وخير‌الهدي‌هدي‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌‌:أما‌بعد‌

 ‌محدثاتها،‌وكل‌محدثة‌بدعة،‌وكل‌بدعة‌ضلالة،‌وكل‌ضلالة‌في‌النار.

                                                           
 102سورة‌آل‌عمران،‌آية‌‌1
‌1سورة‌النساء،‌آية‌‌2
‌‌71ـ‌‌70سورة‌الأحزاب،‌آية‌‌3
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 التعريف بالموضوع وأهميته

أثناء‌القراءة‌في‌كتب‌التراث‌الإسلامي‌في‌العين‌‌فكثيرًا‌ما‌تطَرُق‌الأسماع‌كلمة‌صوفيّ،‌وكثيرًا‌ما‌تصاد‌‌‌‌‌

‌كلمة‌التصوّف،‌وكثيرًا‌ما‌نقرأ‌في‌كتب‌الدين‌المقارن‌كلمة‌التجربة‌الصوفية‌والتجربة‌الدينية.

‌عوا ‌في‌ضبطه ‌تتحكم ‌التصوف‌وتجربته ‌عن ‌يتشكل‌في‌الوعي‌مفهومٌ ‌الثقافي‌وقد ‌المجتمع ‌منها مل‌متعددة،

والفكري‌الذي‌نشأ‌الإنسان‌فيه‌وكوّن‌خلفياته‌الثقافية‌والمعرفية،‌وكذا‌طبيعة‌دراسته‌والمجالات‌التي‌تستهويه‌

القراءة‌فيها،‌وتجربته‌الدينية‌الشخصية‌التي‌عاشها،‌فلكل‌إنسان‌على‌وجه‌الأرض‌تجربةً‌دينيةً‌عرفها‌واستطاع‌

 لم‌يعرفها.أم‌‌اتمييز‌مراحله

‌الدينية‌‌‌‌‌‌ ‌الإنسان‌في‌كتب‌الدين‌المقارن‌وتقع‌عينه‌على‌كلمات‌)التصوف‌والرهبنة‌والتجربة ‌يقرأ وحينما

‌والخلاص‌والوحدة‌ ‌والفناء ‌والانقطاع ‌والزهد ‌والتبتل ‌الروحية ‌والحياة ‌العرفانية ‌والتجربة ‌الصوفية والتجربة

عض‌الأسئلة‌عن‌طبيعة‌الصوفية‌كتجربة‌دينية‌سار‌في‌طريقها‌والاتحاد‌والحلول‌وغيرها...(‌تتولّد‌في‌ذهنه‌ب

وتأثر‌بها‌الملايين‌من‌الخلق،‌من‌مختلف‌الأديان،‌وأيضًا‌التساؤلات‌عن‌مدى‌ارتباط‌التجربة‌الصوفية‌بالأديان‌

‌بصفة‌عامة‌وماهي‌التجربة‌الصوفية‌وما‌هي‌التجربة‌الدينية‌في‌الإسلام.‌

ظاهرة‌أو‌تجربة‌دينية‌شغل‌الكثير‌من‌الدراسين؛‌فقام‌بعضهم‌مشمّرًا‌عن‌ساعد‌‌بوصفهإنّ‌دراسة‌التصوّف‌‌‌‌‌‌

الإنصاف‌وحاول‌التجرّد‌للوصول‌إلى‌الحقيقة‌المجرّدة‌عن‌الأهواء‌والأسباب‌غير‌المعلنة،‌ولكنْ‌للبعض‌الآخر‌

‌ولا‌ش ‌وأيديولوجيته‌التي‌انطلق‌منها،‌والتي‌أثرت‌ـ ‌في‌تحويل‌نظره‌عن‌بعض‌كمشْرَبهُُ ‌‌ـ السلبيات‌وغضِّ

الطّرْف‌عنها‌وإسهاب‌قلمه‌عند‌بعض‌النقاط‌المضيئة‌ومحاولة‌تضخيمها‌ـ‌وأقصر‌نظره‌إلى‌التصوف‌على‌زاوية‌

معينة‌ثم‌أمعن‌النَّظر‌في‌هذه‌الزاوية،‌فهو‌مستغْرِقٌ‌فيها‌ولا‌يكاد‌ينفكّ‌عنها‌ولا‌يرى‌التصوّف‌إلا‌من‌تلك‌الزاوية‌

يا‌والمناحي‌التي‌يتسع‌لها‌ذلك‌الفكر‌الواسع‌مفهومًا‌والمتشعب‌طريقًا،‌ومن‌فقط،‌وأغلق‌عينيه‌عن‌بقية‌الزوا

مظاهر‌اتساع‌هذا‌الفكر‌أنه‌يشمل‌مجالات‌متعددة‌من‌العلوم‌والآداب‌والأديان‌والأجناس؛‌ولكن‌يبقى‌الدين‌ميدانه‌

‌الرئيس،‌وفي‌هذا‌السياق‌يقول‌عيد‌الدرويش:

‌مفهوم‌التصوّف‌يشمل‌كثيرًا‌من‌الم عاني‌والدلالات‌لمجالات‌عدة‌من‌العلوم،‌والآداب،‌والأجناس‌الثقافية؛‌)إنَّ

ولكن‌تبقى‌مسألة‌الأديان‌تحتل‌مساحة‌كبيرة‌للتعبير‌عن‌جوانب‌كثيرة‌في‌المفهوم‌والممارسة،‌وتعتبر‌أساسًا‌في‌

راسة‌التي‌تتطرق‌إليها(. ‌4الدِّ

                                                           
‌.13،‌ص2006عيد‌الدرويش،‌فلسفة‌التصوف‌في‌الأديان،‌دمشق‌ـ‌سوريا:‌دار‌الفرقد،‌الطبعة‌الأولى،‌4
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‌

ي‌التراث‌الإسلامي‌وله‌تأثير‌كبير‌على‌المسلمين‌والتصوّف‌الإسلامي‌بصفة‌أكثر‌خصوصيةً‌له‌عظيم‌الأثر‌ف‌‌‌‌‌

‌منذ‌نشأة‌التصوّف‌وحتى‌الآن.

بونهم،‌‌‌‌‌‌‌ والناظر‌لواقع‌العالم‌الإسلامي‌الآن‌سيجد‌أن‌الكثيرين‌يدَّعون‌أنهم‌صوفيوّن‌حقيقيون،‌وآخرون‌يكذِّ

التي‌تتبناها‌الدولة‌ومؤسساتها،‌وسيجد‌محاولات‌بعض‌الدُّول‌لجعل‌التجربة‌الصوفيّة‌هي‌التجربة‌الدينية‌الرسمية‌

وسيجد‌حرص‌بعض‌القوى‌الاستعمارية‌الكبرى‌المتصاعد‌في‌السنوات‌الأخيرة‌للتواصل‌والتفاهم‌مع‌المؤسسات‌

الصوفيةّ‌الرسميةّ‌ومد‌يد‌العون‌لها،‌وعقد‌مؤتمرات‌عالمية‌برعاية‌هذه‌الدول‌لأغراض‌سياسية‌مشبوهة،‌وتحاول‌

هو‌المذهب‌الرسمي‌للدولة‌ومحاولة‌جعل‌التصوف‌وتجربة‌الحلول‌والاتحاد‌بعض‌الدول‌أيضًا‌جعل‌التصوف‌

ووحدة‌الوجود‌المذهب‌الشعبوي‌من‌خلال‌وسائل‌الإعلام‌المتنوعة‌كصناعة‌الأفلام‌والمسلسلات‌الرمضانية‌عن‌

رى؛‌بعض‌غلاة‌الصوفية‌مثل‌)‌الحلاج‌ــ‌وابن‌عربي‌وغيرهما‌(‌وذلك‌للتخلص‌من‌التبعية‌السياسية‌لدول‌أخ

فإذا‌كان‌للتصوّف‌أثرٌ‌كبيرٌ‌في‌الماضي‌والحاضر،‌فوجب‌معرفة‌أصوله‌التاريخية‌والفكرية‌في‌التاريخ‌بصفة‌

عامة،‌وفي‌الدين‌الإسلامي‌بصفة‌خاصة،‌وإذا‌كانت‌هناك‌ثمََّ‌دراسة‌منصفة،‌لجذور‌التصوف‌الإسلامي‌والحياة‌

الصوفية،‌ومحاولة‌فهمها‌كما‌يعيشها‌أصحابها،‌‌الروحية‌في‌الإسلام،‌سيصبح‌من‌السهل‌التعرف‌على‌التجربة

‌ويسهل‌عند‌ذلك‌مقارنتها‌بالتجربة‌الدينية‌في‌الإسلام.

وتصبح‌دراسة‌أصول‌هذا‌الفكر‌وجذوره‌وكذا‌دراسة‌تلك‌التجربة‌الصوفية‌في‌الإسلام‌من‌الأهمية‌بمكان،‌ولعلّه‌

‌من‌المناسب‌أن‌أسوق‌في‌هذا‌السياق‌كلام‌محمد‌كمال‌جعفر‌عن‌أهمية‌التصوّف‌فيقول:‌

عه‌الأخلاقي‌البنّاء؛‌ومن‌)إن‌التصوّف‌يعتبر‌ذا‌أهمية‌قصوى‌بالنسبة‌للدين،‌الذي‌يحفظ‌على‌الإنسان‌وض‌‌‌‌‌‌

ثم‌فهو‌مهم‌بالنسبة‌لمستقبل‌الإنسانية‌وخاصة‌في‌مثل‌هذا‌الوقت‌الذي‌تبرز‌فيه‌أقسى‌التحديات‌لظاهرة‌الدين،‌

سواء‌أكان‌ذلك‌عن‌طريق‌الفلسفات‌المغرقة‌في‌المادّية،‌أو‌عن‌طريق‌الإغراء‌الفجّ‌الذي‌يذيعه‌المتحمسون‌ـ‌

‌ال ‌للمعرفة ‌وصرف‌الأذهان‌والقلوب‌عن‌الحقائق‌بوعي‌أو‌بغير‌وعي‌ـ ‌عليها ‌لقوى‌الطبيعة‌والسيطرة علمية

‌.5الروحيّة(

‌وسأحاول‌أن‌أسلط‌الضوء‌على‌جذور‌التجربة‌الصوفية‌من‌خلال‌الحديث‌عن:‌‌‌‌

 ـ‌جذور‌ومنابع‌الحياة‌الروحية‌في‌التاريخ،‌وذلك‌من‌خلال‌الفصل‌الأول.1

                                                           
‌‌14م،‌ص‌1970محمد‌كمال‌جعفر،‌التصوف‌طريقاً‌وتجربةً‌ومنهجًا،‌القاهرة:‌دار‌الكتب‌الجامعية،‌ 5



 

4 
 

‌الروحية‌والتجربة‌الدينية‌في‌مه2 ‌الحياة ‌الروحية‌ـ ‌الأول‌)صدر‌الإسلام(‌ويشمل‌ذلك‌الحديث‌عن‌الحياة دها

والتجربة‌الدينية‌التي‌عاشها‌نبي‌الإسلام‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌ثم‌ستتناول‌الدراسة‌تعريف‌التصوف‌

 وتاريخ‌نشأته‌وسيكون‌ذلك‌في‌الفصل‌الثاني.

جربة‌الصوفية‌العرفانية‌والتجربة‌الدينية‌بشيء‌من‌ـ‌ولاستكمال‌الفائدة‌ستتناول‌الدراسة‌في‌الفصل‌الثالث‌الت3

‌تكون‌في‌الفصل‌الرابع‌المقارنة‌بين‌التجربة‌الصوفية‌والتجربة‌الدينية‌في‌ التفصيل‌لمحاولة‌فهمهما،‌ومن‌ثمََّ

‌خليفه‌وذلك‌ ‌مؤرخ‌الأديان‌د: الإسلام،‌وقد‌اختارت‌الدراسة‌النظرية‌الإسلامية‌للتجربة‌الدينية‌والتي‌صاغها

‌وليتها،‌ولكونها‌لا‌قت‌قبول‌واستحسان‌علماء‌ودارسي‌الأديان.لشم

 سبب اختيار الموضوع

‌‌6اقتراح‌أستاذي‌الدكتور:‌محمد‌خليفه‌حسن‌‌فقد‌تشرفت‌بدراسة‌مادة‌)موضوع‌في‌مقارنة‌الأديان( •

معه‌وقد‌ناقش‌معنا‌أستاذنا‌في‌إحدى‌المحاضرات‌الفروق‌بين‌الديانات‌التوحيدية‌والديانات‌الشرقية‌وقد‌

علي‌أن‌ تحدث‌عن‌التصوف‌والرهبنة‌في‌الأديان،‌وكانت‌لي‌مناقشة‌بعد‌انتهاء‌المحاضرة‌معه‌فأشار

ة‌تحتاج‌لأن‌تدرس‌،‌وقال‌إن‌هذه‌القضي7أكتب‌في‌أصالة‌التصوف‌الإسلامي‌في‌ضوء‌تاريخ‌الأديان

دراسة‌علمية،‌ولا‌أعلم‌أحدًا‌خصّها‌بمصنَّف،‌فتحمست‌لذلك‌ومكثت‌عدة‌أشهر‌في‌إعداد‌خطة‌للبحث،‌

وفي‌أثناء‌مناقشة‌الخطة‌اقترح‌أستاذي‌الدكتور:‌إبراهيم‌زين‌أن‌يتحول‌البحث‌لمحاولة‌فهم‌التجربة‌

ن‌البحث‌أكثر‌اتصالًا‌بتخصص‌مقارنة‌الدينية‌والتجربة‌الصوفية‌في‌ضوء‌علم‌تاريخ‌الأديان‌حتى‌يكو

‌الأديان‌وقد‌وافقته‌لجنة‌المناقشة‌على‌هذا‌المقترح،‌فشرح‌الله‌صدري‌لذلك.

‌أن‌الكتابات‌حول‌ • ‌الصوفية‌وخاصة ‌والتجربة ‌الدينية ‌علمية‌حول‌التجربة ‌دراسة ‌في‌إضافة الرغبة

‌ـفيما‌أعلم ‌ـأحدًا‌قارن‌بين‌التجربة‌الدينية‌والتجربة‌‌التجربة‌الدينية‌والتجربة‌الصوفية‌قليلة‌جدّا،‌ولم‌أجد‌

 الموضوعات.‌أحدالصوفية،‌أو‌أفرد‌لهما‌مصنفًّا‌وغاية‌ما‌هنالك‌أن‌يكون‌تناولهما‌هامشيًا‌في‌

رجاء‌أن‌تكون‌هذه‌الدراسة‌نواة‌حقيقية‌لدراسة‌مستقبلية‌جادة‌من‌أحد‌الباحثين‌لاستكمال‌الحديث‌عن‌ •

الصوفية‌وخاصة‌أنه‌علمٌ‌تم‌استحداثه‌مؤخرًا‌في‌علم‌مقارنة‌وتاريخ‌دراسات‌التجربة‌الدينية‌والتجربة‌

‌الأديان.

                                                           
‌إحدى‌المواد‌المقررة‌في‌قسم‌مقارنة‌الأديان‌ـ‌بكلية‌الدراسات‌الإسلامية‌ـ‌جامعة‌حمد‌بن‌خليفه‌6
 ‌الإخلاص‌والمعونة.ولعل‌الله‌يعيننا‌فيما‌يستقبل‌من‌الزمان‌لأقوم‌بهذه‌المهمة‌الجليلة،‌نسأل‌الله‌7
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 أهداف البحث

 دراسة‌تاريخ‌الحياة‌الروحية‌وجذورها‌في‌التاريخ. •

 التعرف‌على‌الحياة‌الروحية‌في‌الصدر‌الأول‌للإسلام. •

 التعرف‌على‌التجربة‌الصوفية. •

 .ةلتي‌صاغها‌د:‌خليفالتعرف‌على‌النظرية‌الإسلامية‌للتجربة‌الدينية‌وا •

إبراز‌نقاط‌الاتفاق‌والاختلاف‌وتسليط‌الضوء‌على‌نقاط‌التقاطع‌بين‌التجربة‌الصوفية‌العرفانية‌والتجربة‌ •

‌.ةالدينية‌وفق‌نظرية‌د:‌خليف

 أهمية البحث

‌الحضارات‌ • ‌قدم ‌قديمة ‌تجارب‌دينية ‌فهم ‌في ‌الدينية ‌والتجربة ‌الصوفية ‌التجربة ‌دراسة ‌أهمية تكمن

‌وقد‌أثرت‌هذه‌التجارب‌في‌كثير‌من‌الناس‌قديمًا‌وحديثاً.والأديان،‌

ويزداد‌الموضوع‌أهمية‌لتكالب‌القوى‌الكبرى‌على‌مد‌يد‌العون‌للمؤسسات‌الصوفية،‌ومحاولة‌جعل‌ •

التصوف‌هو‌الدين‌الرسمي‌في‌كثير‌من‌الدول‌العربية‌والإسلامية،‌ومحاولة‌تقديم‌التصوف‌للعالم‌على‌

من‌فهم‌حقيقة‌هذا‌الفكر‌الصوفي‌وتجاربه‌العرفانية‌ومقارنته‌بالتجربة‌الدينية‌‌أنه‌روح‌الإسلام،‌فلا‌بد

‌للوقوف‌على‌مدى‌قربه‌أو‌بعده‌عن‌الإسلام.

ويزيد‌من‌أهمية‌الموضوع‌أن‌دراسات‌التجربة‌الدينية‌والتجربة‌الصوفية‌من‌الموضوعات‌الجديدة‌في‌ •

‌مجال‌مقارنة‌الأديان‌والحضارات‌المختلفة.

مية‌الموضوع‌أنه‌تناول‌وسلط‌الضوء‌على‌النظرية‌الإسلامية‌الوحيدة‌‌‌‌‌ـ‌فيما‌أعلم‌ـ‌ويزيد‌من‌أه •

‌أهمية‌كبيرة.‌عللتجربة‌الدينية‌والذي‌صاغها‌علم‌كبير‌من‌أعلام‌تاريخ‌الأديان،‌فلذا‌اكتسب‌الموضو

للبشرية‌وتأتي‌أهمية‌هذا‌الموضوع‌أيضًا‌كونه‌يعبر‌عن‌الحياة‌الروحية‌التي‌صارت‌ضرورة‌ملحة‌ •

‌فوصل‌بعض‌الناس‌إلى‌الانتحار‌ ‌الحديثة ‌المادية ‌تفاقمت‌أزمة ‌فقد ‌الحديثة، ‌بالمادية ‌المعذبة الضالة

‌إله،‌ووصلت‌المادية‌بالآخرين‌للتجرد‌عن‌الأخلاق‌الحميدة،‌ولا‌حل‌ ووصل‌بعضهم‌لإنكار‌وجود

 ة‌لنداء‌الروح.للخروج‌من‌هذه‌الأزمة‌العالمية‌إلا‌بالعودة‌إلى‌الحياة‌الروحية‌والاستجاب

‌

‌
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 حدود البحث

لاستخراج‌كتاباته‌عن‌على‌أبحاث‌مؤرخ‌الأديان‌الأستاذ‌الدكتور‌محمد‌خليفه‌حسن‌ـ‌حفظه‌لله‌ـ‌سيركز‌البحث‌

بالتجربة‌الصوفية،‌وكان‌الاعتماد‌الأكبر‌على‌كتابه‌تاريخ‌التجربة‌الدينية‌لمحاولة‌فهمها،‌ومن‌ثم‌مقارنتها‌

‌‌كتاب‌آثار‌الفكر‌الاستشراقي‌في‌المجتمعات‌الإسلامية.‌الأديان،‌وكذا

 إشكالية البحث

إن‌إشكالية‌هذا‌البحث،‌والتي‌شجعت‌على‌خوض‌غمار‌التجربة‌والكتابة‌في‌هذا‌الموضوع‌هي‌عدم‌وضوح‌

انية‌وَّ‌لتجربة‌الصوفية‌من‌قبل‌المتصوفة‌أنفسهم،‌ولا‌من‌قبل‌الباحثين،‌فهي‌تجربة‌جُ‌وأنواع‌ومراحل‌ا‌تعريف

‌ـليس‌لها‌أطر‌محددة‌ولا‌معالم‌واضحة‌إلا‌مجموعة‌من‌الأذواق‌والأحاسيس‌والمشاعر‌ ‌ـكما‌يصفها‌أهلها‌ غامضة‌

‌.التي‌تحتمل‌الصدق‌وتحتمل‌تلاعب‌الشياطين

والتجربة‌الدينية‌في‌الإسلام‌أيضًا‌لم‌نقف‌لها‌على‌تعريف‌شامل‌يصفها،‌وقد‌وضع‌الدكتور‌خليفه‌الأطر‌المناسبة‌

ولا‌تزال‌تحتاج‌للمزيد‌من‌‌ة‌الدينية‌عند‌صياغته‌لها‌ـ‌وقد‌أجاد‌في‌ذلك‌ـ‌لكنه‌لم‌يصغ‌تعريفًا‌شاملًا‌لهاللتجرب

‌.‌البسط‌والإيضاح

 تساؤلات البحث

‌من‌خلال‌الإشكالية‌السابقة‌يمكننا‌صياغة‌التساؤلات‌التالية:

 ما‌أهم‌منابع‌الحياة‌الروحية‌في‌التاريخ؟ •

 ة‌في‌حياة‌نبي‌الإسلام‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ؟ما‌أهم‌ملامح‌الحياة‌الروحي •

 ما‌التعريف‌المناسب‌للتصوف؟ •

 ما‌المقصود‌بالتجربة‌الصوفية؟‌وما‌أهم‌خصائصها؟ •

 ما‌المقصود‌بالتجربة‌الدينية؟‌وما‌أهم‌خصائصها؟ •

‌ية‌د:‌خليفه؟ما‌أبرز‌نقاط‌الاتفاق‌والاختلاف‌بين‌التجربة‌الصوفية‌والتجربة‌الدينية‌في‌الإسلام‌وفق‌نظر •
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 منهجية البحث

ك‌في‌استخدام‌لكثر‌من‌منهج‌ويتمثل‌ذأعلى‌توظيف‌يعتمد‌هذا‌البحث‌ساتساقًا‌مع‌إشكالية‌البحث‌وتساؤلاته‌

‌التالية:ج‌هف‌المنايوتوظ

‌النقدي،‌التاريخي،‌المقارن(،‌التحليلي،‌الاستقرائيالمنهج‌)

آراء‌العلماء‌والباحثين‌على‌اختلاف‌مشاربهم‌في‌ا‌للبحث‌من‌خلال‌تتبع‌أساسً‌‌الاستقرائيالمنهج‌يتخذ‌البحث‌س

‌)تعريف‌التصوف‌ونسبة‌مصطلح‌التصوّف(‌وكذلك‌في‌وصف‌التجربة‌الصوفية‌ووصف‌الحياة‌الروحية.

تحليل‌المفهوم‌الدلالي‌لمصطلح‌)التصوّف(‌وكذا‌تحليل‌إلى‌)المنهج‌التحليلي(‌من‌أجل‌يلجأ‌البحث‌في‌حين‌س

‌ت‌الناتجة‌عن‌نسبة‌التصوف.الدلالا

وسيستخدم‌البحث‌المنهج‌النقديّ‌لنقد‌التجربة‌الصوفية‌في‌ضوء‌المعطيات‌السابقة‌وكذا‌في‌ضوء‌نظرية‌د:‌‌

‌خليفة‌في‌وصف‌التجربة‌الدينية.

وسيوظف‌البحث‌المنهج‌التاريخي‌من‌خلال‌الحديث‌عن‌النشأة‌التاريخية‌للتصوف‌ووصف‌التطور‌التاريخي‌

‌وكذا‌المراحل‌التاريخية‌للحياة‌الروحية‌منذ‌القدم،‌مع‌التركيز‌على‌تطورها‌في‌الدين‌الإسلامي.‌‌لهذا‌الفكر،

المقارن‌فسيستخدم‌في‌المقارنة‌بين‌التجربة‌الدينية‌للمسلم‌وفق‌نظرية‌د:‌خليفه‌والتجربة‌الصوفية‌المنهج‌أمّا‌

‌ا.العرفانية،‌ومحاولة‌إبراز‌نقاط‌الاتفاق‌والاختلاف‌بين‌كلٍ‌منهم

 الدراسات السابقة

أثناء‌البحث‌عن‌الدراسات‌السابقة‌لم‌أجد‌ـ‌فيما‌أعلم‌ـ‌دراسة‌خاصة‌اقتصرت‌فقط‌على‌ذكر‌التجربة‌الصوفية‌‌‌‌‌

أو‌التجربة‌الدينية‌أو‌العلاقة‌بينهما،‌ونتفهم‌قلة‌الحديث‌عن‌التجربة‌الدينية‌إذ‌هو‌اتجاه‌جديد‌في‌علم‌مقارنة‌الأديان‌

ما‌كتب‌عن‌الصوفيةّ‌قديمًا‌وحديثاً،‌إلا‌أن‌الحديث‌عن‌التجربة‌الصوفية‌أما‌التجربة‌الصوفية‌فعلى‌الرغم‌من‌كثرة‌

‌لا‌يزال‌قليلًا،‌لكنني‌وجدت‌الحديث‌مفرقًا‌ومختصرًا‌ضمن‌بعض‌الدراسات‌والأبحاث،‌أذكر‌منها:

عام‌‌،القاهرة‌–دار‌الثقافة‌العربية‌ (‌لــ‌محمد‌خليفه‌حسن‌وطبعته‌دراسة‌وصفية‌مقارنة‌ـ‌كتاب‌)تاريخ‌الأديان1

،‌والكتاب‌من‌المراجع‌المهمة‌في‌علم‌تاريخ‌ومقارنة‌الأديان؛‌فلا‌غني‌للباحث‌عنه،‌‌342وعدد‌صحائفه:‌م2002

وقد‌اعتمدت‌كليًا‌على‌الكتاب‌في‌الحديث‌عن‌التجربة‌الدينية،‌وقد‌أفرد‌المؤلف‌للحديث‌عن‌الإسلام‌الفصل‌الأخير‌

الدينية،‌ويلاحظ‌أن‌المؤلف‌لم‌يتناول‌التجربة‌الصوفية‌في‌من‌الكتاب‌والذي‌تحدث‌فيه‌بالتفصيل‌‌عن‌التجربة‌
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كتابه‌إلا‌في‌مواضع‌متفرقة‌فقد‌تحدث‌عن‌التجربة‌الصوفية‌باختصار‌عندما‌قارن‌بين‌الديانات‌التوحيدية‌والديانات‌

‌الشرقية.

‌ـ‌كتاب‌)التصوّف‌طريقةً‌وتجربةً‌ومذهبًا(‌لــ‌محمد‌كمال‌جعفر‌2

ويتكوّن‌من‌أربعة‌عشر‌فصلًا،‌ويتناول‌الفصل‌‌333وعدد‌صحائفه‌‌1970بمصر‌طبعته‌دار‌الكتب‌الجامعية‌

الأول‌أصل‌كلمة‌التصوف‌وتعريفاتها‌داخل‌السياق‌الإسلامي‌وخارجه،‌وفي‌الفصل‌الرابع‌ذكر‌العلاقة‌بين‌الدين‌

ن‌الوجدان‌والتصوف‌من‌خلال‌المقارنة‌ببين‌التجربة‌الدينية‌والتجربة‌الصوفية،‌وتحدث‌في‌الفصل‌السابع‌ع

‌الصوفي‌والتجربة‌الصوفية‌وخصص‌الفصل‌الثامن‌لذكر‌أنواع‌التجربة‌الصوفية.‌

ويلُاحظ‌أن‌الحديث‌عن‌التجربة‌الصوفية‌متشعب‌فكلا‌الفصلين‌السابع‌والثامن‌يحتاجان‌لمزيد‌من‌التقسيم‌وبروز‌

ديث‌عن‌التجربة‌الصوفية‌العناوين‌الجانبية،‌فالمؤلف‌لسعة‌اطلاعه‌أسهب‌في‌ذكر‌بعض‌النقاط‌مما‌جعل‌الح

‌متشعب.

(‌ولم‌يتعرض‌41ـ‌‌37ويلاحظ‌أيضًا‌أن‌المؤلف‌لم‌يتعرض‌للحديث‌عن‌التجربة‌الدينية‌إلا‌في‌بداية‌الكتاب‌)ص‌

‌لشرحها‌ولا‌لبيان‌خصائصها‌وإنما‌ذكرها‌في‌معرض‌الحديث‌عن‌العلاقة‌بين‌التجربة‌الصوفية‌والدين.

‌ية‌في‌مشكلات‌المعرفة(‌لــــ‌ناجي‌حسين‌جودة‌ـ‌كتاب‌)المعرفة‌الصوفية‌دراسة‌فلسف3

ويتكون‌من‌ثلاثة‌فصول،‌ويتناول‌الحديث‌عن‌‌295م‌وعدد‌صحائفه‌2006طبعته‌دار‌الهادي‌ببيروت‌لبنان‌

التجربة‌الدينية‌في‌الفصل‌الثاني،‌ويلاحظ‌أن‌المؤلف‌قد‌استغرق‌في‌الحديث‌عن‌خصائص‌التجربة‌الصوفية‌ولم‌

للتجربة‌الصوفية،‌وكانت‌المساحة‌الأوسع‌في‌الكتاب‌مخصصة‌لنقد‌المعرفة‌الصوفية‌‌يتطرق‌للحديث‌عن‌تعريف

‌في‌الفصل‌الثالث.

ـ‌كتاب‌)العقلانية‌والمعنوية‌مقاربات‌في‌فلسفة‌الدين(‌لــــ‌مصطفى‌ملكيان‌طبعته‌الدار‌العربية‌للعلوم‌ناشرون‌4

م‌ويتكون‌2010صحيفة‌وطبعته‌الأولى‌في‌‌512ببيروت‌ـ‌ومركز‌دراسات‌فلسفة‌الدين‌ببغداد‌ويقع‌الكتاب‌في‌

ن‌والفصل‌عبارة‌عن‌أجوبة‌يمن‌ثلاثين‌فصلًا،‌ويلاحظ‌أنه‌تحدث‌عن‌التجربة‌الدينية‌في‌الفصل‌الثامن‌والعشر

‌لبعض‌الأسئلة‌حول‌التجربة‌الدينية‌في‌ندوة‌علمية‌شاركه‌في‌تلك‌الإجابات‌د:‌محمد‌لغنهاوزن.

بة‌الدينية‌بذكر‌أنواع‌التجربة‌الدينية‌وعلاقتها‌بالتجربة‌العرفانية‌وأرى‌أنه‌ويلاحظ‌أنه‌ركّز‌حديثه‌عن‌التجر‌

ح؛‌لذا‌فقد‌استعرته‌في‌البحث،‌لكن‌كون‌هذا‌الفصل‌كان‌إجابات‌عن‌بعض‌التساؤلات‌وتقسيم‌شامل‌يمتاز‌بالوض

حديثه‌على‌وصف‌‌فقد‌تسبب‌ذلك‌في‌كثير‌من‌الغموض‌وقد‌ركز؛‌لذا‌يكون‌كتابًا‌أصلًا‌‌كيمعدًا‌لفإنه‌لم‌يكن‌
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التجربة‌الدينية‌وأنواعها‌وموانعها‌ولكن‌كان‌حديثاً‌مختصرًا‌جدًا،‌غير‌متناسب‌مع‌حجم‌الكتاب‌الكبير،‌فقد‌كتب‌

‌؛‌وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‌ففي‌هذه‌الصفحات‌خير‌كثير.512صفحات‌فقط‌للتجربة‌الدينية‌من‌‌9حوالي‌

 خطة البحث

 الروحيّة في التاريخ:الفصل الأول: جذور الحياة  •

‌المبحث‌الأول:‌منابع‌الحياة‌الروحيّة. ❖

‌المبحث‌الثاني:‌جذور‌الحياة‌الروحيّة‌في‌التاريخ. ❖

 المبحث‌الثالث:‌جذور‌الحياة‌الروحيّة‌في‌جزيرة‌العرب‌قبل‌الإسلام. ❖

 الفصل الثاني: التجربة الدينية في أول مهدها الإسلامي: •

‌الحياة‌الروحية‌في‌حياة‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قبل‌البعثة:‌المبحث‌الأول: ❖

‌الحياة‌الروحية‌في‌حياة‌نبي‌الإسلام‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بعد‌البعثة.‌المبحث‌الثاني: ❖

‌المبحث‌الثالث:‌مفهوم‌التصوف‌ودلالاته. ❖

 الفصل الثالث: التجربة الدينية والتجربة الصوفية:  •

‌لصوفية:المبحث‌الأول:‌التجربة‌ا ❖

 :الدينيةالمبحث‌الثاني:‌التجربة‌ ❖

 الفصل الرابع: مقاربات بين التجربة الدينية عند د. محمد خليفه حسن والتجربة الصوفية:  •

 المبحث‌الأول:‌التأسيس‌لنظرية‌د.‌محمد‌خليفه‌حسن‌عن‌التجربة‌الدينية. ❖

 المبحث‌الثاني:‌مراحل‌التجربة‌الدينية. ❖

 التجربة‌الدينية.المبحث‌الثالث:‌خصائص‌ ❖

 المبحث‌الرابع:‌الفرق‌بين‌التجربة‌الدينية‌والتجربة‌الصوفية. ❖

‌الخاتمة. •

 المراجع. •
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 الفصل الأول

 .جذور الحياة الروحيةّ في التاريخ

 

 

 المبحث الأول: منابع الحياة الروحيةّ.

 المبحث الثاني: جذور الحياة الروحيةّ في التاريخ.

 جذور الحياة الروحيةّ في جزيرة العرب قبل الإسلام.المبحث الثالث: 
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 :تقديم

‌اتجاهاتٌ‌تتنامى‌في‌الغرب‌ ‌والتقل‌صواتٌ‌وتتعالى‌أ، ‌الروحية ‌إلى‌الحياة ‌العودة ل‌من‌المادية‌يتنادي‌بضرورة

‌سلبيًا،‌سلوك‌الإنسان‌وأخلاقه‌‌فيالبغيضة‌التي‌أثرت‌ وصار‌الإنسان‌كأنه‌آلة‌مادية‌خاوية‌عن‌الروح‌تأثيرًا

والحس،‌مما‌أثر‌على‌شكل‌الحياة‌وأدى‌بالكثير‌من‌الناس‌إلى‌اللجوء‌إلى‌الانتحار‌والملل‌من‌تلك‌الحياة‌وما‌ذلك‌

مقتضى‌العقل‌‌استنقاذها،‌عطشت‌أرواحهم‌للدين‌الذي‌هو‌لوالم‌يحاولم‌يستجيبوا‌لنداء‌الروح‌وإلا‌لأن‌هؤلاء‌

‌الخلق.فطرة‌في‌قلوب‌نداء‌الو

ـ‌فبدلًا‌من‌الاستجابة‌السريعة‌لاستنقاذ‌هذه‌الأرواح‌المعذبة‌بالبعد‌عن‌الدين‌قويت‌فيهم‌الدعوة‌إلى‌الإلحاد‌‌‌‌‌‌‌

‌التوجّه‌‌الماديةوالحضارة‌‌الغربي‌كأنّ‌الإنسانـ‌وترك‌الدين‌بالكلية‌ ،‌ولكن‌الروح‌هي‌الشقاءعن‌‌يبحثانبهذا

جهل‌ي‌الحضارة‌الإنسانية‌نداء‌الروح‌بضرورة‌السعي‌في‌استنقاذها‌من‌هذه‌المعركة‌فإما‌تلُبِّ‌الفائز‌والمنتصر‌في‌

‌.حتة‌أو‌الشقاء‌الأبديّ‌بالمادية‌ال

ة‌جدًا‌الآن‌الدعوة‌إليها‌التي‌صارتـ‌للحديث‌عن‌هذه‌النزعة‌الروحية‌وخصائص‌تلك‌الحياة‌الروحيّة‌و‌‌‌‌‌ ‌ملحَّ

من‌المناسب‌أن‌نتعرف‌على‌منابع‌تلك‌الحياة‌ل‌فإنه،‌ونزعة‌فلسفية‌في‌بني‌البشركضرورة‌نفسية‌ومطلب‌ديني‌‌ـ

حياة‌العرب‌في‌الجاهلية‌قبل‌على‌هذه‌الحياة‌الروحية‌في‌‌تسليط‌الضوء‌محاولةووجذورها‌في‌التاريخ،‌الروحية‌

‌وبعد‌ظهوره‌واستقراره‌في‌جزيرة‌العرب.ظهور‌الإسلام،‌

انقسم‌بعد‌زهد‌ثم‌التصوف‌والذي‌التي‌أنتجت‌لنا‌فيما‌بعد‌حركة‌النمو‌وتطور‌تلك‌الحياة‌الروحية‌نلحظ‌لكي‌‌‌‌‌‌

‌.ة‌والمنتشرة‌في‌شتى‌بقاع‌العالمالمعاصر‌ذلك‌إلى‌طرق‌الصوفية

 المبحث الأول: منابع الحياة الروحيةّ.

وثالث‌يتمثل‌في‌‌)ديني(‌فلسفي‌وآخر‌سماويمنبع‌)وهي:‌‌8للحياة‌الروحية‌منابع‌متعددة‌ذكرها‌مقداد‌يالجن‌‌‌‌‌‌

‌.وسيأتي‌بيانه‌لاحقًا‌وأنا‌أفضل‌أن‌يستبدل‌المنبع‌السماوي‌بالمنبع‌الديني‌(الطبيعة‌الإنسانية

 المنبع الفلسفي: :أولًا 

منها‌الكون‌وما‌فيه‌من‌مختلف‌الكائنات‌‌اختلفت‌وجهات‌نظر‌الباحثين‌من‌الفلاسفة‌حول‌الحقائق‌التي‌نشأ

وقال‌آخرون‌بأنها‌نشأت‌من‌حقيقة‌متعددة‌حقيقة‌واحدة‌‌الحية‌وغير‌الحية،‌فذهب‌بعضهم‌إلى‌أنها‌نشأت‌من

                                                           
‌‌6م‌ص‌1989مقداد‌يالجن،‌فلسفة‌الحياة‌الروحية،‌عالم‌الكتب،‌الطبعة‌الثانية،‌‌8
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أو‌روحية‌فقط‌ومنهم‌من‌يرى‌أنها‌مادية‌فقط‌)مادية‌ـ‌روحية(‌وأصحاب‌الرأي‌الأخير‌فيهم‌من‌يرى‌أنها‌مادية‌

‌.ومادية‌معًان‌هناك‌حقيقة‌روحية‌إوسنلقي‌الضوء‌هنا‌على‌من‌قال‌‌وروحية‌معًا

‌9.وسنستعير‌هذا‌التقسيم‌وذلك‌وفق‌ما‌ذكره‌مقداد‌يالجن‌قرَ‌وفِ‌‌اتجاهاتٍ‌‌ةخمس‌انقسم‌الفلاسفةوقد‌

 المادية الفلسفة الأول: 

الفلسفة‌المادية‌أن‌حقيقة‌الإنسان‌مادية‌فقط‌وذلك‌اعتمادًا‌على‌وجهة‌نظرهم‌في‌أصل‌نشأة‌اعتبرت‌

‌اهتمت‌؛الكون ‌المدرسة‌لذلك ‌الروحية‌هذه ‌باحتياجاته ‌تعترف ‌ولم ‌للإنسان ‌الحسية ‌‌بالجوانب تلك‌وأهملت

‌إليها ‌محتاج ‌غير ‌بدعوى‌أنه ‌ونلاحظ‌الاحتياجات‌الروحية ‌الاتجاه‌، ‌للجانب‌الروحي‌في‌هذا ‌الشديد الإهمال

‌.والاعتماد‌على‌المادية‌فقط

 الثاني: الفلسفة الروحية:

‌:ينقسمالفلسفة‌الروحية‌‌تنقسم‌‌‌‌‌

‌الفلسفة‌الروحية‌الذاتية‌ومن‌أكبر‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌الفيلسوف‌جورج‌باركلي‌الذي‌يرى‌أن‌حقائق‌‌‌‌‌‌‌1 ـ

‌.الأشياء‌روحية‌فقط‌ولا‌توجد‌حقيقة‌مادية‌محسوسة

وهذه‌الأشياء‌المحسوسة‌التي‌نراها‌ليست‌حقيقية‌إنما‌هي‌مظاهر‌خادعة‌)فجمال‌الخليقة‌الذي‌تراه‌عيوننا(‌ليس‌‌

قيض‌،‌وهذا‌الاتجاه‌يعتبر‌نوأن‌الحقائق‌هي‌الحقائق‌الفكرية‌أساسًا‌10ر‌سوى‌)وهج‌وهمي‌زائف(في‌واقع‌الأم

وهمية‌وفق‌أشياء‌من‌مظاهر‌عرضية‌خادعة‌والاتجاه‌السابق؛‌فهو‌يعتمد‌على‌الروح‌فقط‌ولا‌يعترف‌بما‌سواها‌

‌مسون(وح،‌أو،‌أر،‌تعبير‌)جوناثان‌ري

الشاملة:‌ومن‌أكبر‌الدعاة‌لها‌الفيلسوف‌الألماني‌)ليبنتز(‌والذي‌يدلل‌على‌أن‌عالم‌الطبيعة‌ـ‌الفلسفة‌الروحية‌‌‌‌‌‌2

‌‌‌11مكون‌من‌الذرات‌الروحية‌ويصفها‌بأنها‌ذرات‌روحية‌شفافة‌مائعة

ويقول‌الدكتور:‌مقداد‌يالجن‌)إن‌الفلسفة‌الروحية‌ترى‌وجوب‌الاهتمام‌بالحياة‌الروحية‌للإنسان‌وأن‌

‌ال ‌للنظام‌الروحي(يكون‌النظام ‌‌12عام‌خاضعًا ‌الاتجاه ‌المبالغة‌في‌الاهتمام‌بالروح‌ويرى‌أنصار‌هذا ضرورة

‌؛‌فعالم‌الطبيعة‌والأعراض‌ليس‌مهمًا‌بالنسبة‌لهم.إلى‌نظم‌روحيةها‌وإخضاعالعامة‌وتحويل‌النظم‌

                                                           
‌12م‌ص‌1989مقداد‌يالجن،‌فلسفة‌الحياة‌الروحية،‌عالم‌الكتب،‌الطبعة‌الثانية،‌‌9

شري‌وعبد‌الرشيد‌الصادق‌جوناثان‌ري،‌وح،‌أو،‌أرمسون،‌الموسوعة‌الفلسفية‌المختصرة،‌ترجمة‌فؤاد‌كامل‌وجلال‌الع‌10

‌بتصرف‌يسير‌80م،‌ص‌2013محمودي،‌مراجعة‌إشراف‌زكي‌نجيب‌محمود،‌المركز‌القومي‌للترجمة،‌ط‌أولى‌
 بتصرف‌يسير‌279،‌ص‌نفس‌المرجع‌11
 14ص‌‌المرجع‌السابق،‌مقداد‌يالجن،‌12
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 :الفلسفة الثنائية المثالية :الثالث

ويرى‌‌13بالاتجاه‌المادي‌ومن‌ثم‌نشأت‌الفلسفة‌الثنائية‌المثالية،‌هاتأثر‌نبالاتجاه‌الروحي‌أكثر‌م‌رٌ‌تأثُّ‌وفيها‌‌‌‌‌‌

أن‌طبيعة‌الإنسان‌حقيقة‌روحية‌ومادية‌لكن‌الحقيقة‌الروحية‌هي‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌الذين‌يتزعمهم‌أفلاطون‌

‌بال ‌على‌ذلك‌يرون‌أنه‌يجب‌الاهتمام ‌وبناءً ‌لها ‌ظاهرة ‌بالحياة‌الأصل‌والمادة ‌أكثر‌من‌الاهتمام ‌الروحية حياة

جيه‌ثم‌ويوجههم‌ويرعاهم‌ولا‌يكتفي‌فقط‌بمجرد‌التوبيد‌المتربين‌‌أن‌يأخذ،‌ويجب‌على‌المربي‌عندهم‌المادية

‌يتركهم‌لحريتهم.

 : الفلسفة الثنائية الواقعية :الرابع

الطبيعية،‌‌الروحي‌ومن‌ثم‌نشأت‌الفلسفة‌الثنائية‌الواقعيةبالاتجاه‌المادي‌أكثر‌مما‌تأثر‌بالاتجاه‌أصحابها‌تأثر‌‌‌‌‌‌

‌‌:قال‌حيثوالتي‌ترى‌أن‌الحقيقة‌المادية‌هي‌الأساس‌والروح‌ظاهرة‌لها‌ويتزعم‌أرسطو‌هذا‌الاتجاه‌

‌)المبدأ‌الحق‌في‌كل‌الأشياء‌إنما‌هو‌الواقع،‌وإذا‌كان‌الواقع‌نفسه‌معروفًا‌دائمًا‌بالوضوح‌الكافي‌كاد‌لا‌يكون‌‌‌‌‌

‌14ثمة‌حاجة‌للصعود‌إلى‌علته(

  :التكاملية الثنائية الفلسفة :الخامس

بالتساوي‌إلى‌موضوعية‌ما‌هو‌مادي‌وروحي‌على‌حد‌سواء‌ومن‌ثم‌تكون‌المذهب‌الثنائي‌‌أصحابها‌نظر‌‌‌‌‌

سواء‌يؤمن‌بالمادية‌والروحية‌على‌حد‌أن‌هذا‌المذهب‌‌15كتاب‌فلسفة‌الحياة‌الروحيّة‌ويقول‌صاحب‌،‌التكاملي

الاهتمام‌بالتساوي‌بين‌ة‌رومن‌ثم‌يهتم‌أنصار‌هذا‌المذهب‌بضرو‌،ويهتم‌بالحياة‌الروحية‌كما‌يهتم‌بالحياة‌المادية

الجانب‌المادي‌والروحي‌في‌مضمار‌التربية‌دون‌اعتراف‌بفواصل‌بينهما‌لأن‌هدفه‌تكوين‌شخصية‌متكاملة‌من‌

‌.الناحية‌الأخلاقية‌الروحية‌والعقلية‌الجسمية

‌يالجن‌عن‌‌وينقل ‌نفجستون)مقداد ‌في‌عالمين‌في‌العالم‌‌16،17(سير‌رتشارد ‌نعيش‌جميعًا ‌)إننا قوله

العادي‌الذي‌يتغير‌في‌كل‌عصر‌بتقدم‌الحضارة‌المادية‌وفي‌عالم‌روحي‌لا‌تستطيع‌العلوم‌من‌دونه‌أن‌تؤمن‌

بالحق‌أو‌يؤمن‌الدين‌بالله‌أو‌يكون‌للصلاح‌أي‌معنى‌وهذا‌العالم‌الروحي‌هو‌عالم‌القيم،‌ولو‌أننا‌ضحينا‌به‌على‌

                                                           
‌بتصرف‌كبير‌16المرجع‌السابق،‌ص‌،‌مقداد‌يالجن‌13
‌177م،‌ص‌1924ترجمة‌أحمد‌لطفي‌السيد،‌دار‌الكتب‌المصرية،‌أرسطو،‌علم‌الأخلاق،‌‌14
 ‌17ص‌نفس‌المرجع،‌‌15
 وكيل‌جامعة‌أكسفورد‌16
 ‌46من‌كتاب‌التربية‌لعالم‌حائر،‌ص‌‌17
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م‌أو‌الاقتصاديات‌أو‌الاجتماعيات‌أو‌أي‌شيء‌آخر‌لكان‌في‌ذلك‌هلاكنا،‌مثلنا‌في‌ذلك‌كمن‌يحذف‌مذبح‌العلو

‌18الفيتامينات‌من‌طعامه(

الروح،‌‌فلسفة‌وخلاصة‌القول‌بعدما‌استعرضنا‌باختصار‌شديد‌لوجهات‌النظر‌الفلسفية‌في‌العالم‌الروحي‌و‌‌‌‌‌

الروح‌والعالم‌الروحي‌إلا‌الفلسفة‌المادية‌فقط‌وهذه‌الفلسفات‌الأربع‌نجد‌أن‌جميع‌تلك‌الفلسفات‌تؤمن‌بوجود‌

الأخرى‌تؤمن‌بالروح‌والحياة‌الروحية‌وتفسح‌المجال‌لها‌مع‌اختلاف‌درجات‌كل‌اتجاه‌منها‌في‌القرب‌والبعد‌

في‌بحثها‌عن‌حقائق‌الكون‌والإنسان‌إلى‌‌لتْ‌،‌وهذه‌الاتجاهات‌والدراسات‌الفلسفية‌التي‌توصَّ‌عن‌الحياة‌الروحية

لأنها‌حاجة‌طبيعية‌للإنسان‌تقتضيها‌‌؛ضرورة‌وجود‌الروح‌والاعتراف‌بالحياة‌الروحية‌وضرورة‌الاهتمام‌بها

وبدونها‌لا‌فائدة‌من‌الحياة‌كما‌لا‌فائدة‌من‌الطعام‌‌،الحياة‌وفقًا‌للطبيعة‌وحتى‌تكون‌حياة‌الإنسان‌متزنة‌ومتكاملة

ستوصل‌في‌النهاية‌والتي‌بدورها‌الفيتامينات،‌وهذه‌الضرورة‌الإنسانية‌ستوصل‌إلى‌الحياة‌الروحية‌الخالي‌من‌

‌.إلى‌الله،‌وبهذا‌نكون‌قد‌ذكرنا‌النبع‌الأول‌من‌ينابيع‌نشأة‌الحياة‌الروحية

بقدرٍ‌ادي‌بالاهتمام‌)الفلسفة‌الثنائية‌التكاملية(‌مع‌وجهة‌النظر‌الإسلامية‌التي‌تنويتفق‌أصحاب‌الاتجاه‌الأخير‌‌‌‌‌‌

‌ينبثق‌من‌النظر‌إلى‌أصل‌خلقة‌الإنسان‌وطبيعته‌ـ‌كما‌سيأتي‌ـ‌من‌مادةٍ‌متساوٍ‌بكل‌ما‌هو‌مادي‌وروحي،‌وهذا‌

‌وهذا‌يقودنا‌للحديث‌عن‌المنبع‌الثاني‌وهو‌منبع‌الطبيعة‌الإنسانية.وروح‌

 ثانياً منبع الطبيعة الإنسانية:

لابد‌أن‌نستعرض‌‌،لا‌أو‌الطبيعة‌الإنسانية‌كانت‌منبعَا‌من‌منابع‌الحياة‌الروحيةحتى‌نستطيع‌أن‌نوضح‌أن‌‌‌‌‌‌

تلك‌الاتجاهات‌الفلسفية‌المختلفة‌في‌الطبيعة‌الإنسانية،‌وتلك‌الاتجاهات‌لا‌شك‌أن‌لها‌تأثيرًا‌في‌النظرة‌إلى‌الطبيعة‌

‌الإنسانية‌وهي:

نسانية‌ماهي‌إلا‌طبيعة‌مادية‌مركبة‌من‌المواد‌الكيميائية‌الاتجاه‌المادي‌الذي‌يرى‌أن‌الطبيعة‌الإ‌الاتجاه الأول:

‌الطبيعة‌الإنسانية‌طبيعة‌حيوانية.‌نأ‌المختلفة،‌التي‌نشأت‌بسبب‌تطور‌المادة‌الحية‌الأولية،‌ولازم‌هذا‌القول

‌الاتجاه‌الاتجاه الثاني:  وليست‌استمرارًا‌ولا‌امتدادًا‌الطبيعة‌الإنسانية‌طبيعة‌روحية‌منفردة‌‌إنيقول‌أتباع‌هذا

‌للطبيعة‌الحيوانية،‌وهو‌عكس‌الاتجاه‌الأول.

‌يةحقيقة‌الإنسانالالاتجاه‌الوسط‌بين‌الطرفين‌السابقين‌والذي‌يتخذ‌منهجَا‌متوسطًا‌بينهما‌في‌دراسة‌‌الاتجاه الثالث:

الإنسان‌مع‌بقية‌الطبيعة‌المادية،‌ويرى‌من‌جهة‌أخرى‌عدم‌إمكان‌تفسير‌مميزات‌‌امانسجوتفسيرها،‌لأنه‌يرى‌

الإنسان‌في‌كلتيهما‌على‌أساس‌مبادئ‌فيزيولوجية‌بالرغم‌من‌اشتراك‌الإنسان‌فيها‌مع‌بعض‌الحيوانات،‌ويرى‌

                                                           
‌‌17،‌ص‌المرجع‌السابقمقداد‌يالجن،‌‌18
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مادي،‌يعني‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌من‌ناحية‌أخرى‌وجوب‌دراسة‌الجانب‌المعنوي‌في‌الإنسان‌بجوار‌الجانب‌ال

‌.وجوب‌دراسة‌الحالة‌الروحية‌أو‌الحياة‌الروحية‌بجانب‌الحقيقة‌المادية

الذي‌هو‌الدين‌الوسط‌هو‌أقرب‌الاتجاهات‌إلى‌الاتجاه‌الإسلامي‌‌ر‌الذي‌هو‌الاتجاه‌الوسطوالاتجاه‌الأخي‌‌‌‌‌‌

‌الأرضية‌19 ‌المادية ‌الطبيعة ‌من ‌مكون ‌أنه ‌للإنسان‌على ‌الإسلامية ‌الرؤية ‌الروحية‌‌وذلك‌لأن ‌الطبيعة ومن

ـ‌السماوية،‌يعني‌المادة‌)الجسد(‌والروح،‌وقد‌فسرت‌الأديان‌تلك‌الحقيقة‌بالروح‌التي‌نفخها‌الله‌في‌الإنسان‌قال‌

وحِي‌فقَعَوُا‌لَهُ‌سَاجِدِينَ‌"‌ـ:‌‌تعالى يْتهُُ‌وَنفََخْتُ‌فِيهِ‌مِن‌رُّ اهُ‌وقال‌أيضًا‌"‌20"‌فَإذَِا‌سَوَّ ‌سَوَّ وحِهِ‌ثمَُّ "‌... وَنفََخَ‌فيِهِ‌مِن‌رُّ

21‌

وجاء‌في‌العهد‌القديم‌في‌سفر‌التكوين‌وفي‌الإصحاح‌الأول"‌فخلق‌الله‌الإنسان‌على‌صورته‌ذكرًا‌أو‌أنثى‌‌‌‌‌‌

‌الأرض" ‌واملأوا ‌وأكثروا وفي‌الإصحاح‌الثاني‌"وجبل‌الرب‌الإله‌آدم‌ترابًا‌من‌‌22وباركهم‌الله،‌وقال‌أثمروا

‌‌‌23نسمة‌حياة‌فصار‌آدم‌نفسًا‌حية"‌ونفخ‌في‌أنفسه‌رضالأ

حيوانًا‌راقيًا‌تدرج‌بالتطور‌حتى‌صار‌إنسانًا‌كما‌ما‌ويتضح‌من‌هذا‌كله‌أن‌الإنسان‌لم‌يكن‌بطبيعته‌يومًا‌‌‌‌‌‌

‌.يقول‌داروين،‌بل‌الإنسان‌خلق‌خلقًا‌مباشرًا‌من‌مادة‌وروح

نقدوا‌‌(ت.‌هجرين)‌أن‌بعض‌الفلاسفة‌أمثال‌24والمعاصرينوولف(‌في‌كتابه‌فلسفة‌المحدثين‌‌وقد‌ذكر‌)أ.‌‌‌‌‌‌

فشلت‌في‌شرح‌الحاسة‌الأخلاقية‌وأخفقت‌غاية‌الإخفاق‌في‌تفسير‌العالم‌‌إنهانظرية‌داروين‌التطورية‌من‌حيث‌

الروحي‌لإنكاره‌وجود‌الروح‌في‌الإنسان؛‌لأن‌هذا‌التفسير‌لا‌يمكن‌إلا‌بالاعتراف‌بالحقيقة‌الروحية‌في‌الطبيعة‌

‌الإنسانية.

‌الإنسانية‌‌‌‌‌ ‌في‌الطبيعة ‌الروحية ‌الحقيقة ‌على‌وجود ‌ومن‌الأدلة ‌الناس‌، ‌الروحية‌إصابة ‌الحياة الذين‌تركوا

بالأمراض‌الروحية‌المختلفة،‌فكما‌أن‌الإنسان‌يصاب‌بالأمراض‌الجسمية‌حين‌يحرم‌من‌الحياة‌المادية،‌فكذلك‌

تحكم‌هذه‌الأمراض‌الروحية‌والنفسية‌في‌‌ليصقد‌بل‌‌يصاب‌بالأمراض‌الروحية‌إذا‌حرم‌من‌الحياة‌الروحية

إذ‌يقول:"‌الجسد‌الذي‌يشعر‌معه‌بحالة‌من‌الشقاء‌وصدق‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌‌هذاالإنسان‌إلى‌الانتحار‌والتخلص‌من‌

‌لهَُ‌مَعِيشَةً‌ضَنكًا‌وَنَحْشُرُهُ‌يوَْمَ‌الْقِيَامَةِ‌أعَْمَى ‌ ‌25"‌...وَمَنْ‌أعَْرَضَ‌عَن‌ذِكْرِي‌فَإنَِّ

                                                           
ةً‌وَسَطًاقال‌ـ‌تعالى‌ـ‌:)‌‌19 لِكَ‌جَعلَْناَكُمْ‌أمَُّ  143آية‌‌،...(‌سورة‌البقرةوَكَذَ 
‌29سورة‌الحجر،‌آية‌‌20
‌9سورة‌السجدة،‌آية‌‌21
 العهد‌القديم‌الإصحاح‌الأول‌22
‌العهد‌القديم‌الإصحاح‌الثاني‌23
 بتصرف‌40ـ‌‌39،‌ص2017)أ.‌وولف(،‌فلسفة‌المحدثين‌والمعاصرين،‌ترجمة‌أبو‌العلا‌عفيفي،‌آفاق‌للطباعة،‌‌24
‌124،‌آية‌سورة‌طه‌25
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‌لهَُ‌مَعِيشَةً‌ضَنْكًا‌أيَْ:‌فيِ‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌قال‌ابن‌كثير‌‌‌‌‌‌ نْيَا،‌فلََا‌طُمَأنْيِنَةَ‌لَهُ،‌وَلَا‌انْشِرَاحَ‌لِصَدْرِهِ،‌بَلْ‌صَدْرُهُ‌فإَنَِّ الدُّ

‌ق مَا‌لمَْ‌يَخْلصُْ‌إلِىَ‌‌لبهضَيقٌِّ‌حَرَج‌لِضَلَالِهِ،‌وَإنِْ‌تنَعََّم‌ظَاهِرُهُ،‌وَلبَسَِ‌مَا‌شَاءَ‌وَأكََلَ‌مَا‌شَاءَ،‌وَسَكَنَ‌حَيْثُ‌شَاءَ،‌فإَنَِّ

دُ.‌فهََذَا‌مِنْ‌ضَنْكِ‌الْمَعِيشَةِ‌‌الْيقَِينِ‌وَالْهُدَى، ،‌فلََا‌يَزَالُ‌فِي‌رِيبَةٍ‌يتَرََدَّ ‌وَشَكٍّ ‌بْنُ‌أبَيِ‌،‌فهَُوَ‌فِي‌قَلقٍَ‌وَحَيْرَةٍ قَالَ‌عَلِيُّ

‌لهَُ‌مَعِيشَةً‌ضَنْكًا ‌‌قَالَ:‌الشَّقَاءُ.‌طَلْحَةَ،‌عَنِ‌ابْنِ‌عَبَّاسٍ:‌فإَنَِّ نْكُ‌فيِ‌الْمَعِيشَةِ.هو‌وَقَالَ‌الْعوَْفِيُّ ‌26الضَّ

الإنسان‌يقلق‌ويضطرب‌من‌‌إن‌يقولحين‌قريبًا‌من‌هذا‌المعنى‌‌27الفيلسوف‌الأمريكي‌وليم‌جيمس‌‌يقررو‌‌‌‌‌

الخطأ‌والرذيلة‌وأن‌علاج‌ذلك‌في‌الحياة‌الروحية‌الصوفية‌واتصال‌الإنسان‌بالله‌دائمَا‌عن‌طريق‌وجود‌الجزء‌

‌السامي‌الطيب‌في‌طبيعته.

الاجتماعية‌والأخلاقية‌التي‌‌أنه‌تترتب‌على‌تجاهل‌المجتمع‌للحياة‌الروحية‌الأمراض‌28وأكدّ‌ألكسيس‌كارل‌‌‌‌‌

‌تؤدي‌في‌النهاية‌إلى‌انحطاط‌المجتمع‌وانحلاله.‌

أن‌ا‌)المادة‌ـ‌الروح(‌ومن‌خلق‌منهياللذونخلص‌من‌هذا‌إلى‌أن‌الطبيعة‌الإنسانية‌تقتضي‌الاهتمام‌بالعنصرين‌

ع‌ذلك‌سيكون‌خلوًا‌من‌الأمراض‌الاجتماعية‌والأخلاقية‌مق‌المجت،‌ولو‌طبّ‌هذا‌سيكون‌سببًا‌في‌الصحة‌النفسية

،‌ونضيف‌هنا‌هتمام‌بالروحفلسفيًا‌على‌ضرورة‌وأهمية‌الاوجميع‌أنواع‌الانحرافات‌الأخرى‌وقد‌أكّدنا‌من‌قبل‌

وهذا‌سيقودنا‌للحديث‌عن‌‌،مالهاهوجوب‌وضرورة‌الاهتمام‌بالحياة‌الروحية‌وعدم‌إناحية‌الطبيعة‌الإنسانية‌من‌

‌حياة‌الروحية.من‌منابع‌الالمنبع‌الأخير‌‌وهوالدين‌

 :   الدينيثالثًا المنبع 

 بين المنبع السماوي والمنبع الديني:

على‌‌ومما‌يؤخذ)من‌منابع‌الحياة‌الروحية‌المنبع‌السماوي‌أن‌ـ‌‌سابقًاـ‌ذكر‌الدكتور‌مقداد‌يالجن‌كما‌أشرنا‌‌‌‌‌‌

‌ ‌أنها ‌التسمية ‌شرائع‌سماوية‌في‌حين‌أن‌اقتصرت‌علىهذه ‌للأديان‌التي‌أصلها ‌الروحية الديانات‌‌ه‌ذكرالحياة

‌29.(الشرقية‌تحت‌هذا‌العنوان

تتميز‌(‌البشريةالشرقية‌)بعض‌الأديان‌ولو‌تعدّل‌العنوان‌ليصبح‌المنبع‌الديني‌لكان‌أشمل‌وأعم‌وخاصة‌أن‌‌‌‌‌‌

‌تتعدى‌أشكال‌الاهتمام‌ ‌بل‌ربما ‌به‌مثل‌الهندوسية‌والبوذية‌وغيرها، ‌الشديد ببروز‌الجانب‌الروحي‌والاهتمام

                                                           
ـ‌‌322،‌ص‌م‌5‌،1999،‌ج‌الثانية‌الطبعة‌،دار‌طيبة‌للنشر‌والتوزيع‌،سامي‌بن‌محمد‌سلامة‌،‌تحالقرآن‌العظيمتفسير‌ابن‌كثير،‌‌26

 بتصرف‌يسير‌323
 235ـ‌‌234،‌ص‌1998محمود‌زيدان،‌وليم‌جيمس،‌دار‌المعارف،‌‌27
 78أليكس‌كارل،‌تأملات‌في‌سلوك‌الإنسان،‌ترجمة‌محمد‌القصاص،‌القاهرة:‌مكتبة‌مصر،‌ص‌‌28
وكان‌من‌الأنسب‌والأكثر‌موافقة‌للعنوان‌الذي‌وضعه‌مقداد‌يالجن‌)المنبع‌السماوي(‌عدم‌ذكر‌الديانات‌الشرقية‌تحت‌هذا‌العنوان‌‌29

 لأنها‌ليست‌سماوية.
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‌الشرقية ‌الديانات ‌بعض‌هذه ‌عند ‌الروحية ‌النرفانا‌؛بالحياة ‌إلى ‌الموصل ‌الدين ‌الرئيس‌في ‌الخط ‌هي ‌لتكون

‌ ‌وتزيد‌على‌بعض‌الديانا)الخلاص( ‌كل‌أتباعها، ‌الذكرالذي‌يتمناه ‌والتي‌فيها‌‌ت‌سالفة وخاصة‌اليهودية‌مثلًا

‌الجانب‌الروحي‌ضعيف‌جدًا‌مقارنةً‌بالإسلام‌والنصرانية.

فإن‌قيل‌يصح‌هذا‌الوصف‌)المنبع‌السماوي(‌في‌حالة‌أن‌يقصد‌بها‌الأديان‌المنسوبة‌للسماء‌)اليهودية‌

ـ‌عليهم‌السلام‌ـ‌30ـ‌النصرانية‌ـ‌الإسلام(‌ويقصد‌بالمنبع‌السماوي‌وحي‌الله‌إلى‌البشر‌من‌خلال‌الأنبياء‌الكرام‌

الديانات‌الشرقية‌ليس‌فيها‌نبي‌يدعوهم‌لتلك‌الحياة‌الروحية‌وهم‌ليدعوا‌الناس‌إلى‌الحياة‌الروحية،‌على‌اعتبار‌أن‌

‌لا‌يعترفون‌بوجود‌أنبياء.

‌فيه‌عنويجاب‌‌‌‌‌‌ ‌بأن‌الديانات‌الشرقية ‌الأنبياء‌في‌الديانات‌ذات‌الشرائع‌‌اهذا أشخاص‌هم‌في‌مثل‌درجة

ت‌صفات‌النبي‌في‌الديانات‌ذا‌السماوية،‌بل‌تزيد‌درجتهم‌وخصالهم‌وتقديس‌الناس‌لهم‌في‌الديانات‌الشرقية‌عن

الشرائع‌السماوية،‌وهؤلاء‌الأشخاص‌هم‌المسؤولون‌عن‌نقل‌الخبرة‌الدينية‌أو‌التجارب‌الدينية‌لأتباعهم‌وحثهم‌

على‌الحياة‌الروحية،‌فالواقع‌يشهد‌بأن‌هؤلاء‌الأشخاص‌قد‌قاموا‌بحث‌أتباعهم‌على‌تلك‌الحياة‌الروحية‌ومحاولة‌

ويشهد‌لذلك‌كثرة‌عدد‌الرهبان‌والأديرة‌والسياحة‌في‌الغابات‌والصحاري‌من‌قبل‌أتباع‌‌بثها‌فيهم‌على‌نحو‌كبير،

‌هذه‌الأديان.

فالمتأمل‌في‌جميع‌الأديان‌بالمفهوم‌العام‌للدين‌سيجد‌في‌جميعها‌دعوة‌صريحة‌إلى‌الحياة‌الروحية‌بشكل‌أو‌‌‌‌‌‌

لو‌دين‌من‌أمر‌أتباعه‌بالعبادات‌المختلفة‌بآخر‌على‌حسب‌درجة‌الاهتمام‌وصورة‌التعبد‌في‌كل‌دين‌لكن‌لا‌يخ

‌نذكر‌مقولة‌فراس‌السواح ‌وهنا ‌عن‌غيره، عن‌‌31ولا‌شك‌أن‌لكل‌دين‌مجموعة‌من‌الطقوس‌التي‌تميز‌بها

المكونات‌الأساسية‌للدين‌أو‌الحد‌الأدنى‌للظاهرة‌الدينية‌)المعتقد‌ـ‌الطقس‌ـ‌الأسطورة(‌فلابد‌إذن‌لكل‌دينٍ‌من‌

‌عبادات‌يتوصل‌بها‌لهدف‌معين.حياةٍ‌روحيةٍ‌وطقوس‌و

 بين الأديان السماوية والرسالات السماوية: 

‌‌‌‌‌‌ ‌وصف ‌‌رسالاتالأما ‌والنصرانية( ‌فصحيح‌بالرسالات)اليهودية ‌السماوية ‌والكتب ‌هذه‌‌؛السماوية لأن

الرسالات‌التي‌جاءت‌في‌كتب‌هي‌في‌أصلها‌منزلة‌من‌السماء،‌وهذا‌ليس‌اعترافًا‌بصحة‌جميع‌ما‌فيها‌)إذ‌لا‌

التحريف‌والتغيير(‌ولكنه‌نسبة‌إلى‌أصل‌هذه‌الرسالات‌أو‌الكتب‌أما‌‌نلهشك‌أن‌فيها‌بقايا‌من‌الصواب‌الذي‌لم‌ي

                                                           
‌‌‌25ذكر‌ذلك‌تلميحًا‌لا‌تصريحا‌في‌ص‌‌30
‌47،‌ص‌2002فراس‌السواح،‌دين‌الإنسان:‌سورية،‌دمشق،‌منشورات‌دار‌علاء‌الدين،‌الطبعة‌الرابعة،‌‌31
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الأديان‌السابقة‌على‌الإسلام‌جاءت‌بالإسلام‌بمفهومه‌ن‌لأ‌التعدي‌بالقول‌الديانات‌السماوية‌فغير‌صحيح‌وذلك

‌.العام

،‌إذن‌فالدين‌الذي‌نزل‌في‌الحقيقة‌من‌ا‌بدعوة‌الخلق‌إلى‌توحيد‌الله‌تعالى‌وإفراده‌بالعبادةوجاء‌الأنبياء‌جميعً‌‌

وأرى‌أنه‌‌(لله‌بالطاعة‌والاستسلام‌له‌بالتوحيد‌والانقياد‌الخضوع)بمفهومه‌العام‌الذي‌معناه‌‌السماء‌هو‌الإسلام

حيث‌يقول‌تحت‌عنوان‌)الإسلام‌هو‌بداية‌تاريخ‌،‌من‌المناسب‌جدًا‌أن‌أستعير‌هنا‌نظرية‌د:‌محمد‌خليفه‌حسن

‌‌32الأديان‌ونهايته(

‌وذلك‌اعتم‌‌‌‌‌‌ ‌تاريخ‌الأديان‌ونهايته، ‌يمثل‌بداية ‌فالإسلام ‌يحتوي‌تاريخ‌الأديان‌كله ‌على‌أن‌إن‌الإسلام ادًا

ـ‌عليه‌السلام‌ـ‌هو‌التوحيد‌هو‌الأصل‌في‌التدين‌وأن‌البشرية‌عرفت‌الإله‌الواحد‌الخالق‌منذ‌بدايتها،‌ولذلك‌فآدم‌

وفي‌تاريخ‌الأنبياء‌عند‌المسلمين‌يعتبر‌جميع‌الرسل‌والأنبياء‌السابقين‌‌،أول‌البشرية‌وأول‌الأنبياء‌وأول‌المسلمين

ينِ‌مِنْ‌"تعالى‌ـ‌مسلمين‌وكذلك‌أتباعهم،‌قال‌ـ‌ ‌هُوَ‌اجْتبََاكُمْ‌وَمَا‌جَعَلَ‌عَليَْكُمْ‌فِي‌الدِّ ‌جِهَادِهِ‌ۚ ‌حَقَّ ِ وَجَاهِدُوا‌فِي‌اللََّّ

‌الْمُسْلِمِينَ‌مِن‌قبَْلُ‌ اكُمُ ‌هُوَ‌سَمَّ ‌إبِْرَاهِيمَ‌ۚ ‌أبَيِكُمْ لَّةَ ‌مِّ يهَُودِيًّا‌وَلَا‌نَصْرَانيًِّا‌مَا‌كَانَ‌إبِْرَاهِيمُ‌وقال‌أيضًا:‌"‌33..."‌حَرَجٍ‌ۚ

سْلِمًا‌وَمَا‌كَانَ‌مِنَ‌الْمُشْرِكِينَ‌ كِن‌كَانَ‌حَنيِفًا‌مُّ أمَْ‌كُنتمُْ‌شُهَدَاءَ‌إِذْ‌حَضَرَ‌يعَْقوُبَ‌الْمَوْتُ‌إِذْ‌قَالَ‌لِبنَيِهِ‌مَا‌‌وأيضًا‌"34"‌‌وَلَ 

هَ‌آبَا هَكَ‌وَإِلَ 
هًا‌وَاحِدًا‌وَنَحْنُ‌لَهُ‌مُسْلِمُونتعَْبدُُونَ‌مِن‌بعَْدِي‌قَالوُا‌نعَْبدُُ‌إِلَ  ‌.35"ئكَِ‌إبِْرَاهِيمَ‌وَإسِْمَاعِيلَ‌وَإسِْحَاقَ‌إِلَ 

)فهناك‌وحدة‌دينية‌للبشرية‌منذ‌بدايتها‌وحتى‌نهايتها،‌فدعوات‌الأنبياء‌والرسل‌واحدة‌ومضمونها‌واحد،‌وهو‌‌إذن‌

ية‌الخليقة‌هو‌إعلان‌طاعة‌الإنسان‌ادين‌منذ‌بدإعلان‌خضوع‌الإنسان‌وإراداته‌واستسلامه‌للإله‌الواحد،‌وجوهر‌ال

‌للإدارة‌الإلهية(

‌يثبت‌فيه‌أن‌دين‌الأنبياء‌السابقين‌هو‌الإسلام‌بناء‌على‌‌36وقد‌ذكر‌د:‌محمد‌إسماعيل‌المقدم‌‌‌‌‌ كلامًا‌رائعًا

التساؤل‌عن‌دين‌الأنبياء‌من‌لدن‌آدم‌إلى‌آخر‌نبي‌قبل‌موسى،‌فيقول‌لا‌يستطيع‌مسلم‌ولا‌يهودي‌ولا‌نصراني‌

ي‌نفس‌الوقت‌ـ‌عليهم‌السلام‌ـ‌وفأن‌ينفي‌الإيمان‌عن‌نوح‌وإبراهيم‌وإسماعيل‌وغيرهم‌من‌الأنبياء‌قبل‌موسى‌

لا‌يستطيع‌اليهودي‌نسبتهم‌إلى‌اليهودية‌وكذا‌النصراني‌لا‌يستطيع‌نسبتهم‌إلى‌النصرانية؛‌وذلك‌لأن‌هذه‌الديانات‌

‌‌لم‌تكن‌معروفة‌من‌قبل‌في‌عهد‌هؤلاء‌الأنبياء،‌ثم‌يتساءل‌ما‌هو‌دين‌الأنبياء‌من‌لدن‌آدم‌إلى‌آخر‌نبي‌قبل‌موسى؟

                                                           
 ‌‌372ـ‌‌371م،‌2016محمد‌خليفه‌حسن،‌تاريخ‌الأديان،‌رؤية،‌الطبعة‌الأولى،‌‌32
‌78سورة‌الحج،‌آية‌‌33
‌67سورة‌آل‌عمران،‌آية‌‌34
‌133سورة‌آل‌عمران،‌آية‌‌35
‌بتصرفوما‌بعدها‌‌7،‌ص‌2011محمد‌إسماعيل‌المقدم،‌الدين‌المقبول‌عند‌الله،‌دار‌الأمل،‌الإسكندرية،‌مصر،‌‌36
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لإنجيل‌الذي‌بين‌أيدينا‌الآن‌على‌إثبات‌لاسم‌هذا‌الدين‌الذي‌آمن‌به‌هؤلاء‌الأنبياء‌لا‌نقف‌في‌التوراة‌ولا‌في‌ا‌‌‌‌‌

عند‌الله‌‌وأتباعهم‌فكيف‌السبيل‌لمعرفة‌هذا‌الدين‌الذي‌يتفق‌اليهود‌والنصارى‌والمسلمون‌أنه‌دين‌مقبول‌ومرضي ‌

‌ـ‌تعالى‌ـ

‌-وجل‌نعلم‌أن‌الله‌ـ‌عز‌قته‌ومقاصده،‌ونحن‌يحقالدين‌وهذا‌التعرف‌عليه‌هو:‌التفكر‌في‌جوهر‌‌إلىالسبيل‌‌‌‌‌‌‌

‌تتضمنن‌الناس‌إليها‌وشرائع‌يدعبتوحيد‌الله،‌و‌يلما‌أرسل‌هؤلاء‌الأنبياء‌إلى‌أممهم‌فإنه‌أرسلهم‌بعقيدة‌واحدة‌ه

إليه،‌ودان‌فهو‌المؤمن‌الذي‌آمن‌بالله‌ورسوله‌المبعوث‌‌قبلها‌وانقاد‌لله‌فيها؛‌فإنـ‌ونواهيه،‌‌ـ‌تعالى‌أوامر‌الله

‌‌‌ويقبلهضاه‌اللهيرالذي‌‌نبالدي

في‌‌لجز‌ولاستسلام‌لحكم‌الله،‌والإخلاص‌له‌ـ‌عا،‌ولشرائع‌اللهالله،‌والانقياد‌‌)توحيد‌عند‌الله‌هو‌نفهذا‌الدي‌‌‌‌‌‌

:‌والاستسلام‌)الذي‌ه‌تتضمن:ة‌واحدة‌مبكل‌ب.‌وإذا‌حاولنا‌أن‌نعبر‌عن‌هذه‌المعاني‌كلها‌في‌لغة‌العر(هذلك‌كل

الإسلام‌)،‌فان‌(الإسلام)ة‌واحدة‌هي‌:مكل‌ىسونجد‌هي:‌الإخلاص(؛‌فلن‌‌يوالانقياد(،‌والسلامة‌)التوع‌الخض

والمقبول‌عند‌الله،‌هو‌القاسم‌المشترك‌بين‌رضي‌ر،‌والمبـه‌عن‌الدين‌المعتبر‌بهو‌التعريف‌الوحيد‌أن‌يع‌(لله

‌الذي ‌إنه‌كان‌د‌رسالات‌جميع‌الأنبياء،‌هو‌وحده ‌نستطيع‌أن‌نقول: ‌وإسراوإبين‌نوح، ‌وإسحاق،‌مهيم، اعيل،

‌،‌ومن‌تبعهم‌من‌المؤمنين.ـ‌السلام‌ميهلعـ‌ب‌وويعق

صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌‌رسول‌الله‌محمدر‌عن‌دين‌يالإسلام‌مجرد‌اسم‌خاص‌للتعب»لك؛‌لم‌يكن‌لفظ‌ذأجل‌‌نم‌‌‌‌‌

ة‌لرساوة‌موسى،‌للك‌رساذا‌في‌مع‌الرسالات‌السماوية،‌بميجوهر‌جعن‌‌ولكنه‌في‌حقيقته‌هو‌التعبير‌الوحيدـ‌

‌لام‌ـ،‌سلا‌اعليهمعيسى‌ـ‌

عنى‌عام‌م‌هناكبل‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ــ‌محمد‌مجرد‌اسم‌لأتباع‌رسول‌الله‌‌وصف‌المسلمين‌يكن‌لمو‌‌‌‌‌

‌ص‌الآتية:وت‌عليه‌النصلين،‌دمسلم"للإسلام‌ولل

‌قال‌ـ‌تعالى‌ـ‌"‌‌‌‌‌‌ سْلَامُ‌إنَِّ ِ‌الْإِ ينَ‌عِندَ‌اللََّّ سْلِمَةً‌"‌:وقال‌أيضًا‌‌37"الدِّ ةً‌مُّ يَّتِنَا‌أمَُّ رَبَّنَا‌وَاجْعَلْنَا‌مُسْلِمَيْنِ‌لكََ‌وَمِن‌ذرُِّ

‌38"...لَّكَ‌

 المنبع الديني للحياة الروحية في الأديان:

الديانة‌النصرانية‌كانت‌من‌لعل‌من‌يطالع‌الإنجيل‌يقف‌على‌نصوص‌كثيرة‌تحث‌على‌الحياة‌الروحية‌ولعل‌‌‌‌‌‌

أكثر‌الأديان‌السابقة‌دعوة‌إلى‌الروحانية‌وترك‌متع‌الجسد‌والإعراض‌عن‌زينة‌الحياة‌الدنيا،‌لدرجة‌أنهم‌بالغوا‌

                                                           
‌‌19مران،‌آيةل‌عآسورة‌‌37
‌128سورة‌البقرة،‌آية‌‌38
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)وفي‌مضادة‌فطرة‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌‌الأديرة‌في‌الصحراء،في‌ذلك‌غاية‌المبالغة‌فتركوا‌الزواج‌واتخذوا‌الصوامع‌و

وفي‌انجيل‌متى‌على‌وترك‌الزواج‌مفاسد‌كثيرة‌شهد‌بها‌الواقع‌لا‌يعلمها‌إلا‌الله،‌ولا‌يتسع‌المجال‌هنا‌لذكرها(‌

ـ‌لا‌لسان‌عيسى‌ينصح‌شابًا‌)أيها‌المعلم‌الصالح‌أي‌صلاح‌أعمل‌لتكون‌لي‌الحياة‌الأبدية...؟‌فقال‌يسوع‌لا‌تقتل‌

وأحب‌قريبك‌كنفسك‌ـ‌وإن‌أردت‌أن‌تكون‌كاملًا‌فاذهب‌وبع‌تزن‌ـ‌لا‌تسرق‌ـ‌لا‌تشهد‌بالزورـ‌أكرم‌أباك‌وأمك‌ـ‌

‌.والأدلة‌كثيرة‌ولكننا‌اكتفينا‌بذكر‌هذا‌الشاهد‌39أملاكك‌وأعط‌الفقراء‌فيكون‌لك‌كنز‌في‌السماء‌وتعال‌اتبعني(

البوذية‌اهتمت‌بالحياة‌الروحية‌والابتعاد‌عن‌الدنيا‌وجميع‌ملذاتها‌والديانات‌الهندية‌القديمة‌مثل‌البراهمة‌و‌‌‌‌‌

للوصول‌للحالة‌الروحية‌أو‌العالم‌الروحاني‌الذي‌يعبر‌عنه‌باسم‌النرفانا‌أو‌الخلاص،‌ويذكر‌صاحب‌كتاب‌الأسفار‌

‌:40المقدسة

ة‌من‌الصفاء‌والطهارة‌أنه‌تكتمل‌سعادة‌الإنسان‌في‌نظر‌هذه‌الديانات‌عندما‌تصل‌الروح‌إلى‌أعلى‌مرتب‌‌‌‌‌

ويساعد‌في‌الوصول‌إلى‌هذه‌الغاية‌الورع‌والتقشف‌في‌الحياة‌وإهمال‌مطالب‌الجسد‌لتصفو‌الروح‌التي‌هي‌قبس‌

‌.إلى‌مصدرها‌الأول‌وهو‌اللهمن‌الخالق‌فتتمكن‌من‌الوصول‌

والتقلل‌منها‌قدر‌الاستطاعة‌ودعاهم‌وقد‌حث‌الإسلام‌أتباعه‌على‌الحياة‌الروحية‌والبعد‌عن‌متاع‌الدنيا‌الزائل‌‌‌‌‌‌

للتفكر‌في‌الكون‌والتعرف‌على‌مخلوقات‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌ومدح‌الله‌عباده‌الذين‌يتفكرون‌ويتأملون‌في‌ملكوت‌الله‌

‌ـ"‌‌يالواسع‌والذ ‌ـتعالى‌ ‌فِي‌خَلْقِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضِ‌وَاخْ‌سيؤدي‌بهم‌في‌النهاية‌إلى‌ذكر‌الله‌وعبادته‌قال‌ تلَِافِ‌إنَِّ

‌الْألَْبَابِ‌ وُلِي ‌لّأِ ‌لَآيَاتٍ ‌وَالنَّهَارِ ‌ (190) اللَّيْلِ ‌وَقعُوُدًا ‌قيَِامًا َ ‌اللََّّ ‌يَذْكُرُونَ ‌خَلقِْ‌‌وعلىالَّذِينَ ‌فيِ ‌وَيتَفََكَّرُونَ جُنوُبهِِمْ

ذَا‌بَاطِلًا‌سُبْحَانكََ‌فَقِنَا‌عَذَابَ‌النَّارِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَا ن‌تدُْخِلِ‌النَّارَ‌فقََدْ‌أخَْزَيْتهَُ‌ۖ‌رَبَّنَا‌إنَِّكَ‌مَ‌ (191) لْأرَْضِ‌رَبَّنَا‌مَا‌خَلَقْتَ‌هَ 

الِمِينَ‌مِنْ‌أنَصَارٍ‌ بَّنَا‌إنَِّنَا‌سَمِعْ‌ (192) وَمَا‌لِلظَّ يمَانِ‌أنَْ‌آمِنوُا‌بِرَبكُِّمْ‌فَآمَنَّا‌ۚ‌رَبَّنَا‌فَاغْفِرْ‌لنََا‌ذنُوُبنََا‌رَّ نَا‌مُنَادِيًا‌ينَُادِي‌لِلْإِ

‌رُسُلِكَ‌وَلَا‌تخُْزِنَا‌يوَْمَ‌الْقِيَامَةِ‌ۗ‌إنَِّكَ‌لَا‌تخُْلِفُ‌ (193) وَكَفِّرْ‌عَنَّا‌سَيئِّاَتنَِا‌وَتوََفَّنَا‌مَعَ‌الْأبَْرَارِ‌ رَبَّنَا‌وَآتنَِا‌مَا‌وَعَدتَّنَا‌عَلَى 

نْيَا‌قَلِيلٌ‌وقال‌أيضًا"‌41 "الْمِيعَادَ‌ ‌وَلَا‌تظُْلمَُونَ‌فتَيِلًا‌قلُْ‌مَتاَعُ‌الدُّ وغيرها‌الكثير‌من‌الآيات‌42"‌وَالْآخِرَةُ‌خَيْرٌ‌لِّمَنِ‌اتَّقَى 

 .‌للمسلم‌الحياة‌الروحيةإنماء‌القرآنية‌والأحاديث‌النبوية‌التي‌تحث‌على‌

‌

                                                           
‌19انجيل‌متى‌الإصحاح‌التاسع‌عشر‌ص‌‌39
‌‌‌‌‌170،‌ص‌1964علي‌عبد‌الواحد‌وافي،‌الأسفار‌المقدسة‌في‌الديانات‌السابقة‌للإسلام،‌دار‌نهضة‌مصر،‌القاهرة،‌الطبعة‌الأولى،‌‌40
‌
‌194سورة‌آل‌عمران،‌آية‌‌41
 77النساء،‌آية‌سورة‌‌42
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منبع‌الأول،‌ولمّا‌كانت‌الحاجة‌لتكون‌امحتاجة‌إلى‌الحياة‌الروحية‌حاجة‌فلسفية‌النفس‌البشرية‌‌لما‌كانت‌‌‌‌‌‌

،‌لزم‌أن‌يكون‌بطبعه‌اولمّا‌كان‌الإنسان‌متدينً‌تكون‌المنبع‌الثاني،‌‌لأصل‌خلقتها‌حاجة‌نفسيةإلى‌الحياة‌الروحية‌

‌بالحياة‌الروحية‌عناية‌كبيرة.،‌وقد‌عنيت‌الأديان‌للدين‌الدور‌الأكبر‌في‌إنماء‌حياته‌الروحية‌فتكون‌المنبع‌الثالث

بالغًا‌وكان‌ذلك‌على‌حساب‌البدن،‌ففي‌معتقداتهم‌كلما‌حصل‌تعذيب‌يان‌الشرقية‌اهتمت‌بالروح‌اهتمامًا‌فالأد‌‌‌‌‌

‌ت‌الروح‌أن‌تتخلص‌وتصل‌للنرفانا‌)الخلاص(.للجسد‌استطاع

بينها‌في‌الاهتمام‌بأمر‌الروح،‌فمثلًا‌تهمل‌‌فقد‌كان‌هناك‌تفاوتً‌واضحٌ‌أما‌الأديان‌ذات‌الشرائع‌السماوية‌‌‌‌‌‌

اليهودية‌‌إنب‌الروحي‌وتغلب‌الجانب‌المادي‌على‌الجانب‌الروحي،‌بل‌لا‌نبعد‌النجعة‌إذا‌قلنا‌نالديانة‌اليهودية‌الجا

‌.ليس‌فيها‌حياة‌روحية‌ـ‌إلا‌ما‌ندرـ

‌‌‌‌‌‌ ‌النصرانية ‌‌تهتماوالديانة ‌لكنها ‌الروحية، ‌بالحياة ‌كبيرًا وتخطت‌المعقول‌والمقبول،‌‌اأسرفت‌فيهاهتمامًا

عات‌العمرانية‌والانعزال‌في‌الأديرة‌والصحاري‌وترك‌الزواج‌ومخالفة‌مالحياة‌في‌المجتلأن‌الرهبنة‌وترك‌وذلك؛‌

وتتعدى‌آثارها‌السلبية‌لها‌عواقب‌وخيمة‌وآثار‌سلبية‌على‌نفوس‌أولئك‌الرهبان،‌،‌الفطرة‌الغريزية‌في‌الإنسان

استجابة‌لنداء‌الفطرة‌والغريزة‌على‌حساب‌تلك‌التعليمات‌الكنسية،‌فتكون‌‌أكثرهموتقع‌من‌على‌المجتمع‌كذلك،‌

‌.المخبرالمظهر‌دون‌ب‌اأن‌يكون‌التزامً‌‌لا‌يتعدىفقط‌‌اظاهرً‌‌اسلوكً‌ـ‌في‌الغالب‌ـ‌الرهبنة‌

،‌مراعيًا‌وازن‌بين‌مطالب‌الجسد‌ومطالب‌الروح‌هونجد‌أن‌الإسلام‌دعا‌إلى‌الحياة‌الروحية‌ورغب‌فيها‌ولكن‌‌‌‌‌

الزهد‌في‌وأمره‌بوجعلها‌ضمن‌إطار‌شرعي،‌مها‌نظَّ‌ى‌رغباته‌ولكنه‌،‌ولبَّ‌بذلك‌البعد‌الفلسفي‌والنفسي‌للإنسان

‌،‌تهذيبًا‌لنفسه‌وإنماءً‌لروحه.المباحاتبه‌في‌الزهد‌في‌بعض‌حرام‌ورغَّ‌ال

 المبحث الثاني: جذور الحياة الروحيةّ في التاريخ. 

‌الروحية‌تعد‌من‌‌الحياة‌الروحية‌من‌أهم‌ماتعد‌‌‌‌‌‌‌ يميز‌الإنسان‌عن‌غيره‌من‌المخلوقات،‌كيف‌لا‌والحياة

إلى‌معرفة‌أسباب‌المظاهر‌الكونية‌‌كان‌ولا‌شك‌عنده‌غريزة‌التطلع؛‌فالإنسان‌البدائي‌الأول‌مظاهر‌الإنسانية

ولا‌شك‌أيضًا‌أن‌للتفكر‌في‌الإله‌الذي‌خلقه‌‌‌‌43(بشعور‌الخوف)‌وكذا‌في‌داخله‌فطرة‌تسوقهالتي‌تدور‌حوله،‌

الممزوجة‌الحيوانات‌العجماوات،‌فهذا‌العقل‌الصحيح‌إذا‌حركته‌تلك‌الغريزة‌‌الإنسان‌الأول‌قد‌ميزه‌الله‌بالعقل‌عن

‌.بغيته‌وحصلت‌دلالته‌على‌اللهوصل‌إلى‌بالفطرة‌السليمة‌

                                                           
وقد‌تحدث‌د:‌سعيد‌مراد‌عن‌شعور‌الخوف‌فقال‌)ومازال‌عامل‌الخوف‌هو‌الباعث‌على‌تقديس‌الأشياء‌والأشخاص،‌وبالتالي‌‌43

يصبح‌أحد‌أهم‌المصادر‌في‌نشأة‌الأديان‌من‌كتاب‌المدخل‌في‌تاريخ‌الأديان،‌د:‌سعيد‌مراد،‌عين‌للدراسات‌والبحوث،‌

 ‌‌32القاهرة،‌ص‌
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ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌إن‌غريزة‌التطلع‌هي‌مبدأ‌العلم‌والإيمان،‌والعقول‌حين‌تنفذ‌بنورها‌في‌ذلك‌العالم‌‌44يقول‌دراز‌‌‌‌‌

مبدئه‌وأصله‌ومصدره‌وعلى‌مصيره‌وغاياته،‌ليست‌على‌درجة‌واحدة‌في‌السعي،‌الحسي،‌سعيًا‌للاطلاع‌على‌

فأما‌العقل‌القانع‌المتعجل‌فإنه‌يقف‌عند‌مبادئ‌الغيب‌وأقرب‌غاياته‌مكتفيًا‌في‌كل‌فصيلة‌من‌الظواهر‌الكونية‌

‌افيصل‌إلى‌أن‌هناك‌إلهً‌،‌المتشابهة‌بأن‌يلمح‌من‌ورائها‌مبدأً‌يدفعها‌وينظمها‌ومن‌أمامها‌قبلة‌معينة‌تتجه‌نحوها

‌‌للموت‌وهكذا.‌اإلهً‌‌وللحياة،‌‌اإلهً‌‌وللخصب،‌‌اإلهً‌للريح،‌

أما‌العقول‌الواعية‌الطليقة‌المتسامية‌التي‌تسعى‌إلى‌هدفها‌على‌بصيرة‌فيما‌تطلب،‌لا‌ترضى‌عقولهم‌آحاد‌‌‌‌‌‌

‌القوانين،‌بل‌إنها‌لتستشرف‌إلى‌اليد‌التي‌جمعت‌تلك‌القوانين‌ونسقتها.

ية‌أزلية‌أبدية،‌حقيقة‌لا‌إن‌هذه‌العقول‌تشرئب‌دائمًا‌من‌وراء‌الحقائق‌الجزئية‌الحائلة‌الزائلة،‌إلى‌حقيقة‌كل‌‌‌‌‌‌

فيه‌الغريزيّ‌الأزليّ‌الأبديّ‌إنّ‌هذا‌التشوف‌‌يحويها‌شيء‌من‌العلوم،‌ولكنها‌تتشوف‌إليها‌كل‌العلوم‌والمعارف،

،‌وثانيهما‌دلالته‌على‌أن‌في‌كدلالة‌الأثر‌على‌صانعه‌أو‌الخاتم‌على‌طابعهعلى‌مطلوبه‌ته‌دلالدلالتان‌أولهما‌

‌نبيلًا‌خلق‌للخلود.الإنسان‌عنصرًا‌سماويًا‌

الموجودة‌في‌نفوس‌الناس‌)غريزة‌وإلى‌ترك‌الغريزة‌‌مان‌الذي‌يوصل‌إلى‌الدينيدراز‌مبدأ‌العلم‌والإويرُْجِعُ‌‌‌‌‌‌

 ‌على‌ضرورة‌وجود‌الإله.عقلًا‌واعيًا‌وصل‌هذا‌الإنسان‌للدين‌وتمت‌دلالاته‌فإذا‌وافقت‌هذه‌الغريزة‌‌التطلع(

عن‌معجم‌لاروس‌للقرن‌العشرين‌)إن‌الغريزة‌الدينية‌مشتركة‌بين‌كل‌الأجناس‌البشرية،‌حتى‌‌45وينقل‌دراز‌‌‌‌‌

أشدها‌همجية،‌وأقربها‌إلى‌الحياة‌الحيوانية‌وإن‌الاهتمام‌بالمعنى‌الإلهي‌وبما‌فوق‌الطبيعة‌هو‌إحدى‌النزعات‌

جماعات‌إنسانية‌من‌دت‌وتوجد‌)لقد‌وُج‌في‌نفس‌المصدر(‌هنري‌برجسون)ويقول‌العالمية‌الخالدة‌للإنسانية(‌

نْ‌ :"ويوافق‌هذا‌الرأي‌قول‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ،‌غير‌علوم‌وفنون‌وفلسفات‌ولكنه‌لم‌توجد‌قط‌جماعة‌بغير‌ديانة( وَإِن‌مِّ

‌خَلَا‌فيِهَا‌نَذِيرٌ‌ ةٍ‌إلِاَّ ‌46"‌...‌‌أمَُّ

تفتقر‌إلى‌الدين‌بقدر‌ما‌تفتقر‌إلى‌)إن‌الإنسان‌وحده‌الذي‌يمكن‌أن‌يكون‌له‌دين،‌وأن‌الحيوانات‌‌47ويقول‌هيجل

‌‌القانون‌والأخلاق(

‌ول ‌هيجل، ‌مقولة ‌في‌موضع‌مناقشة ‌هنا ‌في‌ولسنا ‌وينفي‌هذا ‌إنسانًا، ‌يربط‌الدين‌بالإنسان‌من‌حيث‌كونه كنه

للنظرية‌الإسلامية،‌أو‌دلالة‌العقل‌على‌وجود‌الإله‌لكان‌قوله‌موافقًا‌‌الحيوان،‌ولو‌قصد‌هيجل‌التكاليف‌الشرعية

                                                           
‌وما‌بعدها‌بتصرف‌102الله‌دراز،‌الدين،‌مركز‌تفكر‌للدراسات‌والبحث،‌اعتنى‌به‌محمد‌شحاته،‌القاهرة،‌ص‌‌محمد‌عبد‌44
‌92ـ‌‌91،‌ص‌نفس‌المرجع‌45
‌24سورة‌فاطر،‌آية‌‌46
 ‌‌48ـ‌‌47،‌ص2007هيجل،‌موسوعة‌العلوم‌الفلسفية،‌بيروت:‌ترجمة‌إمام‌عبد‌الفتاح،‌التنوير،‌الطبعة‌الثالثة،‌‌47
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‌امخالفً‌‌لكان‌قولهؤدي‌عبادات‌معينة‌قد‌فطره‌الله‌عليها‌ي‌نه‌لامن‌حيث‌إ‌أما‌إذا‌تعدى‌نفي‌الدين‌عن‌الحيوان

مجموعات‌منظمة‌نفي‌الأخلاق‌عن‌الحيوان‌ـ‌الذي‌يعمل‌في‌ممالك‌أو‌من‌أتعجب‌‌وإنني‌،48للنظرية‌الإسلامية

الكثير‌من‌الأخلاق‌التي‌للأسف‌سيجد‌في‌عالم‌الحيوانات‌والمتأمل‌‌،اختصاصات‌لكل‌مجموعة‌لها‌قائد‌وهنالك

‌أزماننا.بعض‌بني‌البشر‌في‌تخلى‌عنها‌

‌49يقول:‌طه‌الهاشمي

لو‌أضفت‌إليه‌‌وهذا‌الاختلاف،‌اة‌تتشابه‌وبينها‌اختلافً‌يديان‌الابتدائن‌الأأيلوح‌للباحث‌ق‌في‌البحث‌عمّ‌تُ‌‌إذا‌‌‌‌‌

‌‌الاختلاف ‌البحث ‌طريقة ‌الأيَ‌دّ‌أفي ‌الدين ‌نشأة ‌في ‌النظريات ‌تعدد ‌الى ‌عل‌فالعلماء‌،ولا ‌اعتمدوا ى‌الذين

ساطيرها‌وضعوا‌نظرية‌الروحية‌التي‌تقرر‌أو‌قوام‌المتوحشة‌ودرسوا‌معتقداتهاوعاشوا‌بين‌الأ‌الأنثروبولوجيا

‌.‌ح ‌ميع‌الموجودات‌روج‌نَّ‌أد‌د‌الروح‌واعتقبَ‌ول‌عَ‌شر‌الأبن‌الأ

‌لتلك‌الأ‌ةالاجتماعي‌عوضادرسوا‌الأالذين‌ما‌العلماء‌أ‌‌‌‌‌ ‌القوة‌الأقوام‌وحاولوا رت‌في‌أثفية‌التي‌خن‌يكشفوا

‌50)الطوطمية(‌‌وضاع‌فقد‌وضعوا‌نظريةتكوين‌تلك‌الأ

ولوجيا(‌والمقارنة‌بين‌ل)الفي‌اشتقاق‌اللغةول‌عن‌طريق‌ن‌يتوصلوا‌الى‌الدين‌الأألوا‌وما‌العلماء‌الذين‌حاوأ‌‌‌‌‌‌

‌يعة.‌بد‌مظاهر‌الطبول‌كان‌يعشر‌الأبن‌الأي‌ألهة‌فقد‌وضعوا‌نظرية‌)الطبيعة(‌صاف‌الآأو

شر‌بالأرواح‌ه‌لِّ‌ؤَ‌،‌فيُ‌يناطيان‌والشجالواح‌ورات‌الخفاء‌قوة‌قدسية‌مثل‌الأيالدين‌الروحي‌يرى‌في‌ط‌أنَّ‌وكما‌‌‌‌‌‌

‌‌د‌بعضها.بمنة‌فيعكاشجار‌والبحار‌قوة‌لأوا‌موالنار‌والنجو‌حنظام‌الطبيعة‌كالريفي‌الدين‌الطبيعي‌يرى‌في‌‌كذلك

ويؤكد‌عبد‌القادر‌أحمد‌عطا‌على‌أنه‌في‌فجر‌الحياة‌كانت‌الطوطمية‌تعيش‌إلى‌جانب‌السحر‌كبداية‌أولى‌للمعرفة‌

‌51اللاهوتية

‌52رفي‌موضع‌آخ‌يقول‌عبد‌القادر‌أحمد‌عطا

هو‌يفزع‌ويخاف‌ف‌ه‌وتطلعاته،‌ومعه‌جميع‌مشاعره‌مهيأة‌للعمل.زائري‌الأول‌نشأ‌ومعه‌غئإن‌الإنسان‌البدا‌‌‌‌‌

زل‌به‌الآلام‌نوكانت‌تت‌.ي‌ذلك‌شأن‌أي‌حيوان‌آخرفه‌علانية،‌شأنه‌تويفرح‌ويحب‌ويكره‌ويتأمل،‌ويباشر‌شهوا

                                                           
رْناَ‌مَعَ‌دَاوُودَ‌الْجِباَلَ‌يسَُبِّحْنَ‌وَالطَّيْرَ‌ۚ‌وَكُنَّا‌فاَعِلِينَ‌ الى‌ـ‌في‌سروة‌الأنبياء"قال‌ـ‌تع‌48 أيضا‌في‌سورة‌النور:"‌ألمَْ‌ترََ‌‌لوقا‌ )(79وَسَخَّ

‌قَدْ‌عَلِمَ‌صَلَاتهَُ‌وَتسَْبِيحَ‌ َ‌يسَُبِّحُ‌لهَُ‌مَن‌فِي‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضِ‌وَالطَّيْرُ‌صَافَّاتٍ‌ۖ‌كُل  ‌اللََّّ ُ‌عَلِيمٌ‌بِمَا‌يَفْعلَوُنَ‌أنََّ  (41) هُ‌ۗ‌وَاللََّّ
 57،‌ص1963الحياة،طه‌الهاشمي،‌تاريخ‌الأديان‌وفلسفتها،‌بيروت:‌مكتبة‌‌49

‌.حوله‌واهتمت‌بهأو‌جمادًا‌أو‌نباتاً‌شعارًا‌مقدسًا‌لها‌واجتمعت‌‌اناًحد‌الموجودات‌حيوأولى‌جعلت‌شرية‌الأباعات‌المن‌الجأي‌أ‌50
‌عبد‌القادر‌أحمد‌عطا،‌التصوف‌الإسلامي‌بين‌الأصالة‌والاقتباس‌في‌عصر‌النابلسي،‌بيروت،‌لبنان:‌دار‌الجبيل،‌الطبعة‌الأولى،‌51

 ‌‌164م،‌ص‌1987
‌‌‌158،‌ص‌نفس‌المرجع‌52
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قبل‌أن‌تعرف‌في‌المصطلح‌(‌الجذبة)لك‌هي‌بذور‌تيل‌القرب‌من‌محبوبه،‌وبائه،‌ويستعذب‌تلك‌الآلام‌في‌سنمن‌قر

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الصوفي.‌

وينص‌‌.يتأمل‌مظاهر‌الطبيعة‌قبل‌أن‌يبحث‌عن‌حاجاته‌فيهاكان‌فيه‌أن‌هذا‌الإنسان‌البدائي‌شك‌‌مما‌لاو‌‌‌‌‌

بالمجهول‌من‌خلال‌الإنسان‌الاتصال‌‌تنتيجة‌محاولابذور‌الفكر‌الصوفي‌نشأ‌‌عبد‌القادر‌أحمد‌عطا‌على‌أنَّ‌

قد‌تمثلت‌تلك‌الرموز‌والطقوس‌والشعائر‌وتمركزت‌حول‌شيء‌و‌53قوى‌سحرية‌طقوس‌رمزية‌أو‌استخدام‌إقامة

‌من‌الطبيعة‌من‌حجر‌أو‌حيوان‌أو‌شجر‌ونحوه‌والذي‌عرف‌فيما‌بعد‌بالطوطمية.

هود‌يوالهنود‌والمصريين‌والعرب‌والوالطوطمية‌هي‌ذلك‌الشكل‌الديني‌البسيط‌الذي‌انتشر‌لدى‌الاستراليين‌‌‌‌‌

‌وغيرهم.

وقد‌لاحظ‌‌الأمم،عة‌الطبيعية‌وعبادة‌الأموات‌التي‌نصادفها‌في‌التراث‌الحضاري‌لتلك‌نزا‌النوهي‌تفسر‌ل‌‌‌‌‌‌

ت،‌والنباتات‌والأجرام‌الفلكية،‌وأشياء‌مادااء‌الحيوانات‌والجسما‌من‌أالباحثون‌بين‌أسماء‌القبائل‌العربية‌كثيرً‌

ا‌مكغراب‌وهكذا‌وبنو‌جحش‌وبنو‌،‌فهربنو‌،‌وبن‌تلك‌الأسماء:‌بنو‌كلمف،‌أخرى‌ليس"‌لها‌علاقة‌بالجسم‌والدم

‌نحود،‌ووُ‌‌لعزى،‌وعبد‌اللات،‌وعبداكانوا‌يعبدونها،‌فسموا‌عبد‌‌يشاع‌بينهم‌إضافة‌العبودية‌الى‌الأصنام‌الت

‌ذلك.‌

دها‌الطوطمية‌القديمة،‌ولم‌تدرك‌تعارضها‌ئلت‌في‌الإسلام‌ببعض‌عقاخي‌دتقد‌احتفظت‌بعض‌الشعوب‌الو‌‌‌‌‌

‌54.ية‌الجديدةمع‌العقائد‌الإسلام

‌حدد‌مصيرون‌ببعض‌الخرافات‌التي‌يعتقدون‌أن‌بعض‌الآلهة‌تد‌حتى‌اليوم‌يؤمنناله‌المسلمين‌فييزال‌بعض‌ولا‌

‌من‌مولده ‌السادسة ‌)‌الطفل‌في‌الليلة ‌آلهة ‌سوبا)‌ةلهويؤمن‌المزارعون‌بالآ‌(،سانقالوهو التي‌تحرس‌‌(ماها

‌55.الحقول،‌ويقدمون‌لها‌القرابين

‌إلى‌مفسر‌لنا‌وجود‌عدد‌هائل‌من‌الحيوانات‌الهي‌التي‌تالعبادة‌ه‌الأشكال‌من‌وهذ‌‌‌‌‌ ؤلهة،‌الأمر‌الذي‌دعا

‌الرسول‌صلت ‌نفذ ‌وقد ‌لحرب‌الوثنية، ‌تماثيل‌الحيوان‌والإنسان‌في‌الإسلام ‌الحظر‌‌مالله‌عليه‌وسل‌ىحريم هذا

‌56.الأصنام‌الكعبة‌وكسرحا‌صور‌الأنبياء‌من‌مفتح‌مكة،‌ف‌ىتبصيغة‌عملية‌ح

‌:‌يقول‌ابن‌الكلبي‌عن‌ذلك‌المشهد

                                                           
 ‌‌‌161ص‌،‌نفس‌المرجع‌53
‌‌‌165ص‌،‌نفس‌المرجع‌54
‌وما‌بعدها‌بتصرف‌يسير‌74جيب،‌بنية‌الفكر‌الديني‌في‌الإسلام،‌ترجمة‌عادل‌العوا،‌مطبعة‌جامعة‌دمشق،‌ص‌‌55
 ‌554م،‌ص‌4‌،2015،‌تحقيق‌محي‌الدين‌ديب‌مستو،‌قطر:‌من‌إصدارات‌وزارة‌الأوقاف،‌جالبداية‌والنهايةابن‌كثير،‌‌56
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ا ِ‌‌رَسُولُ‌‌ظهر‌فَلمََّ ُ‌‌صَلَّى‌اللََّّ ‌يطَْعَنُ‌‌فَجَعلََ‌‌الْكَعْبَةِ‌‌حَوْلَ‌‌مَنْصُوبَةٌ‌‌وَالأصَْنَامُ‌‌الْمَسْجِدَ‌‌دَخَلَ‌‌مَكَّةَ‌‌فتَحِْ‌‌يوَْمَ‌‌وَسَلَّمَ‌‌عَليَْهِ‌‌اللََّّ

ً‌‌كَانَ‌‌الْبَاطِل‌إِنَّ‌‌الْبَاطِلُ‌‌وَزَهَقَ‌‌الْحَقُّ‌‌جَاءَ‌"‌وَيقَوُلُ‌‌وَوُجُوهِهَا‌عُيوُنهَِا‌فِي‌57قوَْسِهِ‌‌بسِِيَةِ‌ ‌فَكُفِئتَْ‌‌بهَِا‌أمََرَ‌‌ثم‌58‌‌َُّ"زهوقا

قتَْ‌‌الْمَسْجِد‌من‌أخرجت‌ثمَُّ‌،‌وُجُوهِهَا‌عَلَى ِ‌‌عَبْدِ‌‌بْنُ‌‌رَاشِدُ‌‌ذَلِكَ‌‌فيِ‌فقََالَ‌‌فَحُرِّ ‌:السُّلمَِيُّ‌‌اللََّّ

لهَ‌يَأبَْى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لاَ‌‌فقَلُْتُ‌‌الْحَدِيثِ‌‌إلَِى‌هَلمَُّ‌‌قَالتَْ‌ سْلَام‌عَليَْك‌الْإِ ‌وَالْإِ

دًا‌رَأيَْتِ‌‌مَا‌أوَ ‌الأصَْنَامُ‌‌تكُْسَرُ‌‌حِينَ‌‌بِالْفتَحِْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وَقبَيِلَهُ‌‌مُحَمَّ

ِ‌‌نوُرَ‌‌لَرَأيَْتِ‌ رْكُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سَاطِعًا‌أضَْحَى‌اللََّّ ‌59الإظلام‌وَجهه‌يغَْشَى‌وَالشِّ

في‌نصوص‌نبوية‌عن‌ذلك‌‌النهيوورد‌‌وشدد‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌على‌اتخاذ‌التماثيل‌والتصاوير،‌‌‌‌‌

خير‌شاهد‌على‌حرص‌الإسلام‌على‌‌في‌فتح‌مكةالسنة‌العملية‌عليه‌وسلم‌ـ‌لتلك‌تطبيقه‌ـ‌صلى‌الله‌كثيرة،‌وفي‌

‌‌عدم‌تسرب‌ذرائع‌تؤدي‌إلى‌الإخلال‌بالتوحيد‌الصافي‌الذي‌جاء‌به‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ.

وضعت‌مع‌الأموات‌‌وأشياء‌نفيسة‌فسيووأساور‌و‌خواتم‌من‌ذهب‌ىعل‌في‌الجاهلية‌قبورالر‌في‌بعض‌ثوقد‌ع‌

استخراج‌ن‌ثراء‌عبد‌الله‌بن‌جدعان‌وغيره‌كان‌من‌إل‌وقي‌واستخرج‌ما‌فيها‌هم،‌وقد‌نبشت‌هذه‌القبوررفي‌مقاب

‌‌60ئسهذه‌النفا

حو‌ن‌يسيرم‌ثجردة،‌م،‌الذي‌يبدأ‌بصورة‌ييشير‌إشارة‌واضحة‌إلى‌وجود‌الشعور‌الصوفي‌التأمل‌هذاكل‌‌‌‌‌‌

‌.العليا‌في‌صورة‌تجاوزت‌منطق‌العقل‌الى‌منطق‌الخيال‌والوهمحثا‌عن‌الحقبة‌بالغيب،‌

 ة في جزيرة العرب قبل الإسلام:الحياة الروحيّ المبحث الثالث: جذور 

‌بوجود‌قوى‌عللقد‌تعبد‌العرب‌قبل‌الإسلام‌لآ ‌بينهم‌‌لياهة‌عديدة،‌واعتقدوا ‌أن‌يقيموا قادرة،‌فحاولوا

هم‌من‌آمن‌بالله‌منالتها،‌وكسب‌رضاها،‌وكان‌لهم‌من‌ذلك‌جملة‌مسالك‌أو‌أديان،‌فموبينها‌علاقة‌موصلة‌لاست

م‌نهودية،‌ومي،‌ومنهم‌من‌دان‌بالرفع‌وتضتنها‌نلأ‌؛امنى‌والزلفى‌إلى‌الله،‌ومنهم‌من‌عبد‌الأصبصنام‌للقروعبد‌الأ

ولكن‌الفترة‌القريبة‌من‌‌.بالنصرانية،‌ومنهم‌من‌تزندق،‌ومنهم‌من‌آمن‌بالجبرية،‌فلا‌حساب‌ولا‌كتابمن‌دان‌

ولا‌شك‌أن‌،‌فيةيهودية،‌والمسيحية،‌والحنيجاهات‌دينية‌رئيسة،‌هي:‌الوثنية،‌والتهور‌الإسلام‌تنقل‌إلينا‌أربعة‌اظ

                                                           
‌‌ما‌عُطِفَ‌من‌طرفيها‌57
‌81سورة‌الإسراء،‌آية‌‌58
‌.31،‌ص‌م‌2000الرابعة،‌الطبعة،‌المصرية‌الكتب‌دار‌،باشا‌زكي‌أحمدابن‌الكلبي،‌الأصنام،‌تحقيق‌‌59

‌
،‌15‌،2001،‌ج4جواد‌علي،‌المفصل‌في‌تاريخ‌العرب‌قبل‌الإسلام،‌دار‌الساقي،‌ط‌ورد‌الحديث‌عن‌ثراء‌بن‌جدعان‌في‌كتاب‌د:‌60

‌52ص‌
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نْ‌كما‌يفيد‌ذلك‌قوله‌ـ‌تعالى‌ـ‌"‌،قلخلل‌الإسلام‌كانوا‌قد‌وعوا‌قضية‌اببعض‌أهل‌الوثنية‌العربية‌ق وَلئَِن‌سَألَْتهَُم‌مَّ

‌ُ ‌اللََّّ ‌87.61"‌سورة‌الزخرف‌خَلقَهَُمْ‌ليَقَوُلنَُّ

وكانت‌عبادة‌الأصنام‌‌على‌شكل‌حياتها‌الدينية‌تغلبهو‌عبادة‌الأصنام‌التي‌وكان‌أعظم‌هذه‌الاتجاهات‌‌‌‌‌‌‌

وهذا‌هو‌السبب‌في‌جمع‌‌،أصنام‌كنانة،‌وكنانة‌تعبد‌أصنام‌قريشرب،‌إذ‌كانت‌قريش‌تتعبد‌إلى‌عبين‌ال‌ةساري

‌هضة‌اقتصادية‌كبرى‌في‌مكة.نا‌مصدر‌ليهأصنام‌العرب‌في‌الكعبة،‌وكان‌الحج‌والعمرة‌إ

ولقد‌ذكر‌الشهرستاني‌عبادة‌العرب‌للأصنام‌ثم‌ذكر‌طرفًا‌منها‌وما‌يدلّ‌على‌عبادتهم‌وتقديسهم‌لهذه‌الأصنام‌‌‌‌‌‌

‌قال:‌‌من‌أشعارهم‌ثم

‌ومنهم‌من‌كام‌من‌نهل‌إلى‌اليهودية،‌وممين‌يكارب‌من‌عومن‌ال‌‌‌‌‌ ن‌يصبو‌إلى‌كان‌يميل‌إلى‌النصرانية،

إلا‌بنوء‌يم‌ى‌لا‌يتحرك‌ولا‌يسكن‌ولا‌يسافر‌ولا‌يقتيارات‌حسال‌يالأنواء‌اعتقاد‌المنجمين‌ف‌يف‌ويعتقدة،‌ئالصاب

تقدون‌عن،‌ويجبدون‌العانوا‌يكم،‌بل‌هكة‌فيعبدئلامن‌يصبو‌إلى‌الكاومنهم‌من‌،‌واء،‌ويقول:‌مطرنا‌بنوء‌كذانمن‌الأ

‌62.اا‌كبيرً‌عن‌ذلك‌علوً‌‌اللههم‌بنات‌الله،‌تعالى‌نفيهم‌أ

شرَا‌ومؤثرًا‌تكان‌من(‌والذي‌كانت‌تمثله‌الحنيفية‌السمحة‌)ملة‌إبراهيم‌وهناك‌من‌النصوص‌ما‌يفيد‌أن‌التوحيد‌‌‌‌‌

‌.وملوكها‌كذلكفي‌بعض‌قبائل‌العرب‌بل‌

اء‌على‌نملك‌سبأ‌بناء‌السد‌أمر‌بنقش‌تاريخ‌الب«‌أسعد‌ي‌كرببشرحبيل‌بن‌يعفر‌بن‌أ»إذ‌أنه‌لما‌أراد‌الملك‌‌‌‌‌‌‌

ريخ‌يوافق‌هذا‌التاالحميرية‌و‌565ـ‌‌564وإذ‌به‌يقول‌إن‌العمل‌كان‌في‌سنة‌‌،ى‌هذا‌النقشجداره،‌وقد‌عثر‌عل

«‌عبد‌كلال»الميلادي‌وضع‌(‌‌458ـ457)‌يعنيي‌سنوات‌من‌هذا‌التاريخ‌نماثوبعد‌،‌الميلادية‌‌450ـ‌449عامي‌

‌63.(الرحمنبعده‌كتب‌فيه‌)ونص‌آخر‌‌«ينرضوات‌والأاإله‌السم»‌ما‌يذكر‌فيه‌اسيً‌خا‌تارينصً‌

التوحيد‌الذي‌كانت‌تدين‌به‌ملوك‌اليمن‌والذي‌يعكس‌ولا‌ولهذين‌النصين‌أهمية‌عظيمة‌جدًا‌ودلالة‌قوية‌على‌أن‌

تأثير‌التوحيد‌‌نَّ‌إ‌،‌فالناس‌على‌دين‌ملوكهم،‌وهذا‌يؤكد‌صحة‌قولي‌السابقالتوحيد‌كان‌متجذرًا‌في‌اليمنشك‌أن‌

قبل‌الإسلام،‌وكأن‌كان‌هو‌الأقوى‌والأظهر‌في‌الحياة‌الروحية‌في‌جزيرة‌العرب‌‌ةوالذي‌كانت‌تمثله‌الحنيفي

خطاب‌الله‌لخلقه‌من‌خلال‌نبيه‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌لدعوة‌التوحيد‌الخالص‌ولتجديد‌‌أيَّ‌هَ‌يُ‌المجتمع‌العربي‌كان‌

‌‌قلّ‌ذلك‌أو‌كثر.‌‌عند‌العرب‌قبل‌الإسلام‌في‌الحياة‌الروحيةتي‌كان‌لها‌تأثيرٌ‌وسنتناول‌بعض‌الأديان‌ال‌وسلم‌ـ

                                                           
‌‌171ص‌المرجع‌السابق،‌عبد‌القادر‌أحمد‌عطا،‌‌61
‌‌82،‌ص‌3الشهرستاني،‌الملل‌والنحل،‌تحقيق‌عبد‌العزيز‌محمد‌الوكيل،‌مؤسسة‌الحلبي،‌ج‌62

 بتصرف‌يسير‌50م،‌ص‌1‌،2001،‌ج4،‌ط‌الساقي‌دار،‌الإسلام‌قبل‌العرب‌تاريخ‌يف‌المفصل،‌علي‌جوادد:‌‌63
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 أولًا اليهودية: 

لليهود‌‌سلام،‌وكانذكرها‌في‌كتب‌التفسير‌والسنة‌قبل‌الإهودية،‌وورد‌يال‌انةالديعرب‌في‌الجاهلية‌رف‌العَ‌‌‌‌‌‌

وغيرها،‌لكن‌هذا‌الوجود‌اليهودي‌في‌الجزيرة‌‌زرج،‌ومن‌غسان،خ،‌وتهود‌قوم‌من‌الأوس‌والفي‌اليمن‌وجودٌ‌

‌العربية‌لم‌يكن‌قويًا‌ولا‌فعّالًا.

،‌ولم‌تجد‌بعض‌قبائل‌م‌بعضًاضهة،‌وكان‌اليهود‌أنفسهم‌يقتل‌بعبات‌الموجعة‌من‌المسيحيكانت‌اليهود‌تتلقى‌الضر

‌64.،‌كما‌ذهب‌بعضهم‌إلى‌اليمنآمنًا‌سوى‌الحجاز‌فهاجر‌بعضهم‌إلى‌شمالهااليهود‌حرمًا‌

‌الروحية‌من‌اليهود‌اب‌تَّ‌ى‌بعض‌الكُ‌وير‌‌‌‌‌ للعرب‌في‌الجاهلية‌تأثرت‌باليهود‌من‌خلال‌مجموعة‌أن‌الحياة

‌وسيأتي‌لاحقًا‌التفصيل‌في‌ذكر‌هؤلاء‌الحنفاء.‌65الحنفاء‌أو‌الحنيفية‌)دين‌إبراهيم(

‌لعدة‌أسباب‌قبل‌الإسلام‌وذلك‌كر‌في‌الحالة‌الروحية‌للعربذْ‌اليهودية‌تأثيرًا‌يُ‌لم‌تؤثر‌أنه‌‌فيما‌أعتقد‌والظاهر‌‌‌‌‌

‌:نختصرها‌في‌الآتي

‌.على‌أنفسهم‌يغلقون‌مجتمعاتهم‌الصغيرةفي‌المجتمع‌ولطبيعتهم‌أنهم‌‌اليهود‌ضعف‌تواجدـ‌1

‌.اعتقادهم‌أن‌دينهم‌قومي‌ـ‌خاص‌بهم‌ـ‌فهم‌لا‌يدعون‌أحدًا‌للدخول‌فيهـ‌2

العرب‌الذين‌تأصل‌في‌نفوسهم‌وثقافتهم‌الشعبوية‌نسبتهم‌إلى‌إبراهيم‌وأنهم‌طبائع‌تناسب‌مع‌تلا‌‌ـ‌طبيعة‌دينهم3

ويتشرفون‌بالانتساب‌إليه‌قبل‌بعثة‌محمد‌ـ‌أصحاب‌البيت‌وهم‌أهل‌الشرف‌بذلك‌وكانوا‌يعظمون‌البيت‌العتيق‌

صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌فارتباطهم‌الشديد‌بالبيت‌العتيق،‌وفخرهم‌بنسبهم‌لإبراهيم‌وإسماعيل‌كفيل‌بأن‌يحول‌بينهم‌

‌.وبين‌التأثر‌باليهود،‌إلا‌في‌أضيق‌الحدود

‌قد‌كان‌لدى‌العرب‌ساعتها‌خواء،‌وإلى‌ذلك‌أيضًا‌طبيعة‌الدين‌اليهودي‌البعيدة‌عن‌الحياة‌الروحية‌ـ‌أضيف4

روح‌فكيف‌سيكون‌لدينهم‌يكون‌خاويًا‌من‌الاهتمام‌باويكاد‌،‌فلم‌يكن‌في‌اليهودية‌ما‌يسد‌حاجتهم‌الروحية.‌يروح

‌ذلك‌التأثير‌الواضح‌الذي‌يدعيه‌البعض.لهم‌

اليهودية‌في‌كل‌بلد‌دخلوه،‌إنهم‌أغلقوا‌على‌أنفسهم‌فعلًا‌الدائرة‌فيقول‌الدكتور‌النشار‌هذا‌القول‌‌ويعارض‌‌‌‌‌

واستعربوا‌هم‌وبين‌اليهود‌في‌كل‌بقاع‌العالم‌ينالأسباب‌قد‌انقطعت‌ب‌لأنفي‌الجزيرة‌العربية،‌ولكنهم‌لم‌يفعلوا‌ذلك‌

‌ ‌الدولة ‌وكانت ‌دينهم، ‌في ‌يثرب ‌في ‌بعض‌الأفخاذ ‌ودخلت ‌تمامًا، ‌في ‌الحميرية ‌عربيةاليهودية ‌دولة ‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اليمن

ظلت‌ن‌بها،‌ولكن‌المجموعة‌العربية‌الكبرى‌ويهودية‌وانطلق‌شعراؤهم‌يتغنفمن‌المؤكد‌إذن‌أن‌اليهود‌دعوا‌إلى‌ال

                                                           
‌‌‌34-1م،‌ص‌1927إسرائيل‌ولفنسون،‌تاريخ‌اليهود‌في‌بالد‌العرب‌في‌الجاهلية‌وصدر‌الإسلام،‌القاهرة:‌مطبعة‌الاعتماد،‌‌64
‌وما‌بعدها‌‌1225،‌ص‌2008علي‌سامي‌النشار،‌نشأة‌الفكر‌الفلسفي‌في‌الإسلام،‌دار‌السلام،‌ط‌الأولى،‌الجزء‌الثالث،‌‌65
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،‌كما‌لم‌تتهود‌قبيلتا‌المدينة‌الكبيرتان‌تؤثر‌اليهودية‌أدنى‌تأثير‌في‌مكة‌مهودية‌والتفكير‌فيها‌وليبعيدة‌كل‌البعد‌عن‌ال

‌.الأوس‌والخزرج

المفصل‌في‌)ـ‌وذلك‌في‌كتابه‌‌السابق‌بعدما‌دونت‌رأيي‌عليه‌وقفتالذي‌‌علي‌جواد‌الدكتوروقد‌سعدت‌بقول‌

‌إذ‌يقول:‌(تاريخ‌العرب‌قبل‌الإسلام

‌للدخول‌والطرق‌الوسائل‌بمختلف‌قناعهالإ‌بينها‌سكنوا‌اوأحبارً‌‌إليها‌وفدوا‌ايهودً‌‌العربية‌القبائل‌بين‌نجد‌ولسنا‌‌‌‌‌

‌في‌الإسلام‌ظهور‌عند‌اليهود‌سكنى‌انحصرت‌ولهذا‌النصارى،‌فعله‌كما‌هذا‌اليهود‌يفعل‌لم‌نعم.‌يهود‌دين‌في

‌في‌عملهم‌وانحصر‌العرب،‌جزيرة‌من‌والبحرية‌البرية‌والتجارة‌المواصلات‌وطرق‌الخصبة‌المواضع‌هذه

‌سادات‌عند‌نفوذا‌لهم‌جعلت‌أمور‌وهي.‌بها‌تخصصوا‌التي‌الصناعات‌بعض‌وفي‌الزراعة‌في‌الربا‌وفي‌التجارة

‌‌66.والملوك‌والأمراء‌القبائل

 ثانياً النصرانية:

‌دخلت‌النصرا‌‌‌‌‌ ‌العرنوقد ‌بية‌الى‌الجزيرة ‌للعيش‌فيلإول‌النساك‌والرهبان‌خدمع‌ية ‌بعيدً‌يها ‌عن‌ملها ات‌ذا

‌والبحرين.‌‌والحجازاليمن‌‌ىهجرات‌نصرانية‌كهجرات‌اليهود‌إلدث‌تحم‌لالحياة،‌و

فوا‌رعاشوا‌عيشهم،‌حتى‌عوافقوا‌الأعراب،‌رية‌من‌الجزيرة،‌ومنهم‌من‌ئوقد‌توغل‌المبشرون‌في‌أماكن‌نا‌‌‌‌‌

‌67ومنهم‌أساقفة‌البادية‌وغير‌ذلك(،‌بأساقفة‌الخيام،‌أو‌أساقفة‌أهل‌الوبر

ها،‌أمثال‌عدي‌بن‌زيد،‌والأعشى،‌وغيرهما،‌وفي‌ئلسنة‌شعراعلى‌أمها‌يعقائد‌النصارى‌وتعال‌انتشرتوقد‌‌‌‌‌‌

‌يؤكد‌لتي‌الصبآثار‌شعراء‌آخرين‌من‌غير‌النصارى،‌مثل‌أمية‌بن‌أ ،‌والأفوه‌الأودي،‌والنابغة‌الجعدي،‌ما

الله‌عليه‌‌ىصلـ‌رسول‌الله‌جران‌وبين‌نل،‌وقد‌كان‌الجدل‌الذي‌ثار‌بين‌أهل‌ئالقبابعض‌‌بينتشار‌المسيحية‌نا

‌68.ذلك‌ىفي‌شأن‌المسيح‌آية‌علوسلم‌ـ‌

،‌ومن‌نجران‌أتى‌الوفد‌علي‌سامي‌النشار‌أن‌الغساسنة‌وأهل‌نجران‌قد‌اعتنقوا‌المسيحيةويرى‌الدكتور:‌‌‌‌‌‌

‌ـصلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـالذي‌المسيحي‌ تتعرض‌لفكرة‌الثالوث‌،‌ولم‌تكن‌المسيحية‌في‌الجزيرة‌العربية‌قابل‌الرسول‌

ويعتقد‌‌فكانت‌مسيحية‌نصية‌لا‌تحاول‌الجداللأن‌كل‌ذلك‌كان‌بعيدًا‌عن‌فكر‌العربي‌وإحساسه‌‌؛أو‌فكرة‌الصليب

                                                           
 ‌125م،‌ص‌12‌،2001،‌ج‌الرابعة،‌الطبعة‌الساقي‌دار‌،الإسلام‌قبل‌العرب‌تاريخ‌يف‌المفصل،‌علي‌جواد‌66
67
 124،‌ص‌نفس‌المرجع‌
 ‌41ص‌‌المرجع‌السابق،‌عبد‌القادر‌أحمد‌عطا،‌68
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روحي‌في‌ه‌لم‌يكن‌للمسيحية‌أثر‌،‌ويرى‌النشار‌أنرهبان‌الذين‌تواجدوا‌في‌الصوامع‌كانوا‌من‌الأسينيينال‌نَّ‌أ

‌‌69حياة‌العرب‌قبل‌الإسلام.

ت‌وهي‌طائفة‌تؤمن‌وهي‌طائفة‌يهودية‌مسيحية‌عاشت‌في‌قمران‌وكشفت‌عنها‌وثائق‌البحر‌الميوالأسينيُّون‌‌‌

عيسوي‌وهؤلاء‌‌ةالآرامي،‌وكلمة‌أسيني‌تعني‌في‌بوجود‌مسيح،‌هو‌ملهم‌للعدل‌والتقوى،‌ويشبه‌تمامًا‌مسيح‌القرآن

‌م‌المسيحيون‌الحقيقيونـ‌فيما‌يرجح‌النشار‌ـ‌ه

كما‌أسلفنا‌‌وقد‌ذكروأختلف‌كثيرًا‌مع‌النشار‌الذي‌نفى‌تمامًا‌وجود‌أثر‌روحي‌للديانة‌النصرانية‌في‌العرب،‌‌‌‌‌‌

،‌وقد‌كان‌البدو‌من‌العرب‌من‌اعتنق‌النصرانية‌وكذا‌قال‌بوجود‌رهبانهم‌وصوامعهم‌من‌العرب‌أنه‌كان‌يوجد

بأحوالهم‌الروحية‌ـ‌وإن‌كان‌قليلًا‌ـ‌تأثر‌أثناء‌رحلاتهم‌طلبًا‌للماء‌أو‌الراحة،‌فأتوقع‌أنه‌حصل‌في‌ؤون‌إليهم‌يلج

‌.أثناء‌مخالطاتهم‌الاجتماعيةفي‌التي‌رآها‌هؤلاء‌العرب‌منهم‌في‌صوامعهم‌و

عما‌‌يعبرواولا‌معهم‌‌،‌ولا‌يتكلمواخلواتهم‌في‌صوامعهمأولئك‌البدو‌ويشاهدوا‌توقع‌أن‌يمر‌عليهم‌فلا‌يُ‌

‌.بداخلهم‌من‌معتقدات

.‌ورهبانهم‌منتشرون‌في‌جزيرة‌يحثهم‌على‌التبشير‌بعيسى‌ـ‌خلافًا‌لليهود‌ـدينهم‌‌أن‌ومما‌يؤيد‌ذلك

عرف‌تالعرب‌ولهم‌وجود‌واقعي‌ملموس‌في‌حياة‌الناس،‌ودينهم‌مليء‌بالتجارب‌والأحوال‌الروحية‌ويسهل‌ال

‌عليها‌من‌خلال‌رهبانهم؛‌فكيف‌يكون‌التأثير‌معدومًا.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ذلك‌اتُّ‌‌‌‌‌‌ ‌ذكرنا ‌إذا ‌النصرانيةولن‌نخاف‌من‌هاجس‌أننا ‌من ‌مأخوذ ‌بأن‌الإسلام ‌همنا ‌المسيحية‌، ‌لأن وهذا

تأثر‌ــ‌وهذا‌‌مَّ‌عن‌مسيحية‌الصلب‌والفداء‌كما‌سيأتي،‌فلو‌كان‌ثَ‌الموجودة‌حينئذ‌في‌جزيرة‌العرب‌تختلف‌كثيرًا‌

ـ‌والذين‌تحوّل‌بعضهم‌إلى‌الحنيفية‌‌رًا‌بالتوحيد‌الذي‌كان‌عليه‌أولئك‌الرهبان‌من‌المسيحيينما‌أتوقعه‌ـ‌فسيكون‌تأثُّ‌

‌:نتساءل،‌ويجدر‌بنا‌الآن‌أن‌وغيره‌من‌أمثال‌ورقة‌بن‌نوفل

‌هل‌كانت‌المسيحية‌الموجودة‌في‌جزيرة‌العرب‌تقول‌بالتثليث‌أم‌بالتوحيد؟

والصلب،‌إنما‌كانت‌مسيحية‌نصية‌)وفق‌‌ثالمسيحية‌التي‌كانت‌في‌جزيرة‌العرب‌لم‌تكن‌مسيحية‌التثلي‌‌‌‌‌‌

(‌هية‌المسيح‌)كما‌رجح‌ذلك‌أبو‌زهرة(‌الذي‌نفى‌ألو)نسطورسمسيحية‌كانت‌هذه‌المسيحية‌رأي‌النشار(‌أو‌

ه‌يبعد‌لتي‌تنادي‌بالثالوث‌وتقول‌بالصلب‌لقلنا‌إنمسيحية‌اال،‌ولعلها‌لو‌كانت‌في‌جزيرة‌العرب‌وسيأتي‌بيانه‌لاحقًا

؛‌ هأن‌يكون‌هناك‌تأثيرٌ‌روحي  ‌‌.لأن‌فكرة‌التثليث‌والصلب‌تبعد‌عن‌فكر‌العربي‌وحسِّ

                                                           
‌وما‌بعدها‌1221ص‌‌المرجع‌السابق،علي‌سامي‌النشار،‌‌69
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كانت‌نصرانية‌الشرق‌التي‌كانت‌في‌العراق‌وأطراف‌الجزيرة‌العربية‌ويقول‌الشيخ‌أبو‌زهره‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌إن‌

‌70،71.تتبع‌)نسطورس(

‌،‌في‌كتابه‌النصرانية‌وآدابها‌بين‌عرب‌الجاهلية(لويس‌شيخو‌اليسوعيالكاتب‌)أبو‌زهره‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌ويؤيد‌كلام‌

كل‌شائبة‌وضلال.‌كلا‌بل‌يقول‌)هذا‌ولا‌ندعي‌أن‌النصرانية‌الغالبة‌على‌بادية‌الشام‌كانت‌صافية‌خالية‌من‌إذ‌

بما‌أدخلته‌من‌المعتقدات‌الباطلة‌ت‌صفاء‌الإيمان‌تسربت‌إلى‌تلك‌الجهات‌وكدرة‌اليعقوبية‌البدعنعلم‌حق‌العلم‌أن‌

واحد‌فمزجت‌اللاهوت‌بالناسوت‌وبلبلت‌‌موبزعمها‌أن‌المسيح‌طبيعة‌واحدة‌كما‌هو‌أقنوفي‌طبيعتي‌السيد‌المسيح‌

‌72.(كل‌تعاليم‌الخلاص

أولئك‌الحنفاء‌الذين‌على‌الحياة‌الروحية‌وكان‌لها‌أيضًا‌أثرًا‌في‌نسطورية‌أثرًا‌فيتضح‌لنا‌أنه‌كان‌للمسيحية‌ال

‌.‌‌يقودنا‌للحديث‌عنهم،‌وهذا‌ستركوا‌الشرك‌واتجهوا‌للتوحيد‌وعاشوا‌على‌ملة‌إبراهيم

 الحُمْس والحلة وأثرهما في الحياة الروحية للعرب قبل الإسلام:     :ثالثًا

ين(‌ليسوا‌ببعيد‌عن‌تلك‌الحياة‌الروحية‌وذلك‌‌‌‌‌‌ وأهل‌الحُمْس‌)جمع‌الأحمس،‌بمعنى‌المتحمس‌والمتشدد‌في‌الدِّ

‌الزهد.

‌البيوت‌من‌‌‌‌‌‌‌ ‌يتناولون‌من‌الطعام‌ما‌يخلو‌من‌مواد‌حيوانية‌كالسمن‌والجبن‌ويتجنبون‌أن‌يدخلوا فقد‌كانوا

‌73في‌ظهر‌البيت‌تشبهًا‌بحياة‌الحيوان.‌أبوابها،‌إنما‌كانوا‌يدخلون‌من‌شقوق‌يعدونها

الذين‌كان‌أمرهم‌أشق‌وزهدهم‌أقسى‌وكان‌يتوجب‌عليهم‌أن‌يحجوا‌البيت‌عرايا‌الرجال‌‌74وأما‌أهل‌)الحلة(‌‌‌‌‌

بالنهار‌والنساء‌بالليل،‌وقد‌سمح‌لهم‌بعد‌ذلك‌باستخدام‌ملابس‌مستعارة‌من‌الحمس‌على‌ألا‌يرجعوا‌إلى‌ملابسهم‌

ولا‌يستطيع‌هؤلاء‌الحلة‌الإفاضة‌والنزول‌من‌عرفات‌إلا‌بعد‌ما‌يحضر‌واحد‌من‌كبار‌زهادهم‌التي‌جاؤوا‌بها،‌

‌.(‌الذين‌جدهم‌)الغوث‌بن‌مر‌اليماني(ةالذين‌ينتمون‌إلى‌أسرة‌)صوف

وقد‌أخبر‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌عن‌حال‌هؤلاء‌ونهى‌المؤمنين‌عن‌التشبه‌بهذه‌الأحوال‌والأخلاق‌التي‌تأباها‌الفطر‌السويهّ‌

‌والشرائع‌السماوية.

                                                           
الشيخ‌محمد‌أبو‌زهره،‌خاتم‌النبيين،‌المؤتمر‌العالمي‌الثالث‌للسيرة‌والسنة‌النبوية،‌طبع‌على‌نفقة‌الشيخ‌خليفه‌بن‌حمد‌آل‌ثاني،‌‌70

 ‌371ـ‌‌370هــ،‌ص‌‌1440الجزء‌الأول،‌
من‌الله‌وأثبت‌أن‌مريم‌ـ‌هو‌بطريك‌القسطنطينية‌نفى‌ألوهية‌المسيح‌ـ‌عليه‌السلام‌ـ‌ووصفه‌بأنه‌)إنسان‌مملوء‌البركة‌وأنه‌ملهم‌‌71

م‌‌431عليها‌السلام‌ـ‌هي‌أم‌عيسى‌الإنسان‌وليست‌أم‌إله؛‌ولأجل‌ذلك‌نفي‌إلى‌مصر‌وذلك‌بعد‌أن‌أصدر‌مجمع‌أفسس‌الأول‌سنة‌

 قرارًا‌بلعنه‌وطرده‌من‌الحياة‌الأبدية.
‌‌38م،‌ص‌‌2‌،1989رق،‌ط‌لويس‌شيخو‌اليسوعي،‌في‌كتابه‌النصرانية‌وآدابها‌بين‌عرب‌الجاهلية،‌لبنان:‌دار‌المش‌72

‌.‌28م،‌ص‌1997كامل‌مصطفى‌الشيبي،‌صفحات‌مكثفة‌من‌تاريخ‌التصوف‌الإسلامي،‌دار‌المناهل،‌ط‌الأولى،‌‌73
‌.نفس‌المرجع‌74
‌
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‌الْمُسْرِ‌" ‌مَسْجِدٍ‌وَكُلوُا‌وَاشْرَبوُا‌وَلَا‌تسُْرِفوُا‌ۚ‌إنَِّهُ‌لَا‌يحُِبُّ مَ‌زِينةََ‌ (31) فيِنَ‌يَا‌بنَِي‌آدَمَ‌خُذوُا‌زِينتَكَُمْ‌عِندَ‌كُلِّ قلُْ‌مَنْ‌حَرَّ

‌ِ نْيَا‌خَ‌اللََّّ زْقِ‌ۚ‌قلُْ‌هِيَ‌لِلَّذِينَ‌آمَنوُا‌فيِ‌الْحَيَاةِ‌الدُّ لُ‌‌الَّتِي‌أخَْرَجَ‌لِعِبَادِهِ‌وَالطَّيبَِّاتِ‌مِنَ‌الرِّ لِكَ‌نفَُصِّ الِصَةً‌يوَْمَ‌الْقِيَامَةِ‌ۗ‌كَذَ 

ثمَْ‌وَالْبغَْيَ‌بغِيَْرِ‌الْحَقِّ‌وَأنَ‌تُ‌ (32) الْآيَاتِ‌لِقوَْمٍ‌يعَْلمَُونَ‌ مَ‌رَبِّيَ‌الْفوََاحِشَ‌مَا‌ظَهَرَ‌مِنْهَا‌وَمَا‌بطََنَ‌وَالْإِ شْرِكُوا‌قلُْ‌إنَِّمَا‌حَرَّ

ِ‌مَا‌لَمْ‌ ِ‌مَا‌لَا‌تعَْلمَُونَ‌بِاللََّّ لْ‌بِهِ‌سُلْطَانًا‌وَأنَ‌تقَوُلوُا‌عَلَى‌اللََّّ ‌75"‌ينَُزِّ

 الحنفاء: رابعاً

‌الجاهليين‌‌‌‌‌ ‌إلى‌حضور‌الوعي‌الديني‌في‌شعر ‌تاريخية ‌بقوة‌إن‌النظر‌بمنهجية ‌الوثنية‌وظهوره ‌بأشكاله ،

حو‌فكرة‌نا‌كان‌يتجه‌بذلك‌الوعي‌طورً‌يعكس‌ت‌أن‌هذا‌الشعر‌ملاحظةوالتوحيدية،‌لابد‌أن‌يؤدي‌بالباحث‌إلى‌

‌.الوثنية‌والتعدديةونبذ‌التوحيد‌

ا‌نً‌يذاإ‌هعي‌الديني‌فقد‌بدأ‌يتمثل‌بتيار‌الحنفاء‌الذي‌كان‌ظهوروهذا‌التعيير‌في‌مجال‌ال‌-بالفعل‌‌-جد‌د‌وُ‌قو‌‌‌‌‌

ه‌تيار‌الحنفاء‌ين‌يدعو‌إلاامية،‌لما‌كقسي‌عن‌العلاقات‌القبلية‌التعددية‌الاننير‌الديبية‌التي‌هي‌التعنثوبالثورة‌على‌ال

‌والأوثان.‌له‌الواحد،‌ورفض‌التعبد‌للأصنامادة‌الإبمن‌ع

براز‌دعوة‌الحنفاء‌التوحيدية‌التي‌كانت‌الأولى‌لإعلامية‌الإوقد‌كان‌الشعر‌الجاهلي‌نفسه‌الأداة‌المعرفية‌و‌‌‌‌‌‌

الإسلام‌الجديد،‌أي‌ولادة‌دعوة‌‌الدينيوالوعي‌رهاص‌الفعلي‌بولادة‌الواقع‌الاجتماعي‌العربي‌الجديد‌بداية‌الإ

‌.‌مصححة‌لمسار‌التوحيد‌من‌جديد

‌التيار‌التوحيدي،‌نفلقد‌حمل‌الشعر‌الجاهلي‌دعوة‌الح‌‌‌‌‌ ن‌ساعدة‌بمثال:‌قيس‌أاء‌في‌شعر‌بعض‌ممثلي‌هذا

‌،‌وغيرهم.‌يعمرو‌بن‌نفيل،‌وسويد‌بن‌عامر‌المصطلق‌ي‌الصلت،‌وزيد‌بنبالايادي،‌وأمية‌بن‌أ

‌حدى‌الفقرات‌الشعرية‌المنسوبة‌إلى‌أمية‌يقول‌عن‌الدعوة‌الحنيفية:‌إففي‌

‌مفصّلاً.ر‌وسيأتي‌الحديث‌عنه‌زو‌–لا‌دين‌الحنيفة‌إكل‌دين‌يوم‌القيامة‌عند‌الله‌ـ‌

‌ويقول‌زيد‌بن‌نفيل،‌في‌قصيدة‌منسوبة‌إليه:‌

‌ين‌إذا‌تقسمت‌الأموردأ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لف‌رب‌أ‌أم‌اا‌واحدً‌بً‌أر

‌كذلك‌يفعل‌الجلد‌الصبور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌عزلت‌اللات‌والعزى‌جميعً‌

                                                           
‌33ـ‌‌31سورة‌الأعراف،‌آية‌‌75

‌
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قف‌الأكثر‌تحديدا‌لمفهوم‌وموقف‌تتجلى‌فيه‌فكرة‌التوحيد‌بطريقة‌الرفض‌للتعددية‌بمظهرها‌الديني،‌وهو‌الم‌ذاهف

‌76التاريخية.ا‌على‌الحقيقة‌لأنه‌الأكثر‌انطباقً‌‌؛الحنيفية

‌‌الآتي:‌منها‌نختصرجمعها‌صاحب‌كتاب‌فطرية‌الدين‌‌77لف‌في‌معنى‌الحنفاء‌والحنيفية‌على‌أقوالاختُ‌وقد‌

وقال‌الحسن‌المستقيم‌المخلص‌ولا‌استقامة‌أكثر‌من‌الإسلام‌الحنيف‌في‌كلام‌العرب‌و‌قال‌ابن‌عبد‌البر

وقال‌بعضهم‌‌،لى‌الدين‌المستقيمإ‌لالمائ‌الفارس‌الحنيف‌هوابن‌وقال‌،‌حنفاء‌يعني‌حجاجًا‌والضحّاك‌والسدّيُّ‌

‌.الحنيف‌هو‌المخلص

،‌والحنيف‌،‌ثم‌سمي‌من‌كان‌يحج‌البيت‌ويختتن‌في‌الجاهلية‌حنيفًاوقيل‌الحنيف‌من‌كان‌على‌ملة‌إبراهيم‌‌‌‌‌‌

أي‌عدل‌عن‌هذه‌ف‌عما‌كان‌يعبده‌أبوه‌وقومه‌من‌معبودات‌باطلة‌نَلأنه‌حَ‌‌؛حنيفًا‌ماليوم‌المسلم،‌وسمي‌إبراهي

‌المعبودات‌إلى‌عبادة‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌

ر‌اختلاف‌أهل‌التأويل‌في‌تفسير‌كَ‌ذَ‌بعدما‌‌(الحنيف)‌معنى‌ي،‌فـ‌رحمه‌الله‌ـ‌78الطبريالإمام‌إمام‌المفسرين‌‌قال

ه،‌وذلـك‌أن‌الحنيفية‌لو‌كانت‌تمل‌ىإبراهيم‌واتباعه‌علنيف‌عندي‌هو‌الاستقامة‌على‌دين‌حالحنيف‌ثم‌قال:‌وال»

فاء،‌وقد‌نفى‌الله‌جل‌ثناؤه‌نحج‌البيت،‌لوجب‌أن‌يكون‌الذين‌كانوا‌يحجونه‌في‌الجاهلية‌من‌أهل‌الشرك‌كانوا‌ح

‌كَانَ‌مِنَ‌الْمُشْرِكِينَ‌"ا‌بقوله‌:‌فً‌نُّ‌حتأن‌يكون‌ذلك‌ ‌وَمَا سْلِمًا ‌مُّ كِن‌كَانَ‌حَنيِفًا ذلك‌القول‌في‌الختان؛‌لأن‌وك‌79 "وَلَ 

مَا‌كَانَ‌إبِْرَاهِيمُ‌"الحنيفية‌لو‌كانت‌هي‌الختان،‌لوجب‌أن‌يكون‌اليهود‌حنفاء،‌وقد‌أخرجهم‌الله‌من‌ذلك‌بقوله‌:‌

سْلِمًا‌وَمَا‌كَانَ‌مِنَ‌الْمُشْرِكِينَ‌ كِن‌كَانَ‌حَنيِفًا‌مُّ يفية‌ليست‌الختان‌نفقد‌صح‌إذن‌أن‌الح‌ 80"يهَُودِيًّا‌وَلَا‌نَصْرَانِيًّا‌وَلَ 

‌ام‌به‌فيها.مملة‌إبراهيم‌واتباعه‌عليها‌والائت‌ىه‌هو‌ما‌وصفنا‌من‌الاستقامة‌علنوحده،‌ولا‌حج‌البيت‌وحده،‌ولك

ا‌ولا‌نصارى،‌وقد‌هودً‌يالأصنام،‌ولم‌يكونوا‌يعبدوا‌م‌لالحنفاء‌الذين‌من‌‌طائفةهذه‌وقد‌ظهرت‌في‌الجاهلية‌‌‌‌‌‌

‌.ـ‌وإن‌كان‌شائعًا‌ـ‌تتدنس‌العرب‌كلها‌بالشرك‌والوثنية‌ولم‌ا،م‌يشركوا‌به‌أحدً‌لاعتقدوا‌بوجود‌إله‌واحد‌عبدوه‌و

وفق‌شريعة‌إبراهيم‌الذين‌تلقوها‌من‌عدنان‌وقحطان‌على‌بصيرة‌من‌أمرهم،‌يعبدون‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌بقيت‌و‌‌‌‌‌‌

‌‌81ـ‌السلام‌‌اهمنبي‌الله‌ـ‌إسماعيل‌ـ‌علي

                                                           
،‌ص‌2008،‌الجزء‌الأول،‌2حسين‌مروة،‌النزعات‌المادية‌في‌الفلسفة‌العربية‌الإسلامية،‌بيروت،‌لبنان:‌دار‌الفارابي،‌الطبعة‌‌76

 بتصرف‌يسير‌‌‌333ـ‌‌332
‌بعدها‌وما‌89،‌ص‌2012مدار‌الأمل،د:‌محمد‌إسماعيل‌المقدم،‌فطرية‌الدين،‌‌77
 594،‌ص‌2‌،2001عبد‌المحسن‌التركي،‌دار‌هجر،‌ط‌الأولى،‌جالإمام‌الطبري،‌جامع‌البيان،‌تح‌عبد‌الله‌‌78

‌67آل‌عمران،‌آية‌79
‌نفس‌الموضع‌80
 ‌95،‌ص‌المرجع‌السابقمحمد‌إسماعيل‌المقدم،‌‌81
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كان‌أول‌من‌غير‌قوله:‌الأصنام‌ليه‌السلام‌ـ‌يذكر‌لنا‌صاحب‌كتاب‌حصل‌أول‌تغيير‌في‌ملة‌إسماعيل‌ـ‌عن‌إلى‌أ

فنصب‌الأوثان‌وسيب‌السائبة‌ووصل‌الوصيلة‌وبحر‌البحيرة‌وحمى‌الحامية‌عمرو‌ملة‌إسماعيل‌ـ‌عليه‌السلام‌ـ‌

‌82خزاعة.،‌وهو‌أبو‌لحي‌بن‌حارثة‌بن‌عمرو‌بن‌عامر‌الأزديبن‌ربيعة‌وهو‌ا

‌.فتبعه‌بعض‌العرب‌وبقي‌آخرون‌على‌دين‌الحنيفية‌ـ‌دين‌الفطرة‌ـ‌إلى‌أن‌ظهر‌فيهم‌عمرو‌بن‌لحي

عرفون‌يُ‌وقد‌كان‌المحافظون‌منهم‌‌وأكثرهم‌لم‌يدركوا‌بعثة‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌حنفاءوا‌بالعُ‌وقد‌دُ‌‌‌‌‌‌

لق‌خه‌لغير‌الله،‌وبتحريم‌الخمر،‌ويشتغلون‌بالنظر‌والتأمل‌في‌ببالامتناع‌عن‌أكل‌ذبائح‌الأوثان،‌وكل‌ما‌أهل‌

استجابةً‌‌اهذحصل‌و‌ؤلاء‌الحنفاء‌من‌قريش‌ولا‌عجب‌في‌ذلك‌فهم‌أبناء‌إسماعيل‌ـ‌عليه‌السلام‌ـ،‌وكان‌أكثر‌هالله

سْلِمَةً‌‌"لدعوة‌إبراهيم‌وإسماعيل ةً‌مُّ يَّتِنَا‌أمَُّ ا‌تحقيقً‌‌وسورة‌البقرة‌‌128آية‌..."‌‌رَبَّنَا‌وَاجْعَلْنَا‌مُسْلِمَيْنِ‌لكََ‌وَمِن‌ذرُِّ

‌سورة‌الزخرف(28)"  وَجَعَلهََا‌كَلِمَةً‌بَاقيَِةً‌فِي‌عَقِبِهِ‌لعََلَّهُمْ‌يَرْجِعوُن "ـ‌تعالى‌ـ‌لقوله‌

الكلمة‌الباقية‌هي‌كلمة‌)‌:في‌تفسير‌هذه‌الآية‌أقوالًا‌خلاصتها‌أن‌83ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌‌وقد‌ذكر‌الإمام‌الطبري‌‌‌‌‌‌

‌.(في‌عقِبِه‌يعني‌في‌خَلفَِه‌وولدهالتوحيد‌)لا‌إله‌إلا‌الله(‌

م‌وهاش،‌وعبد‌المطلب‌بن‌هاشم،‌أولاد‌معد‌بن‌عدنان،‌وربيعة،‌ومضرمن‌هؤلاء‌أن‌‌أهل‌الأخبارروى‌‌وقد‌‌‌‌‌‌

‌وغيرهم‌وكعب‌بن‌لؤي‌وعبد‌مناف‌بن‌قصي،‌وقصي‌بن‌كلاب،بن‌عبد‌مناف،‌

معشر‌قريش،‌أيرسل‌الله‌قطر‌السماء،‌وينبت‌بقل‌الأرض،‌ويخلق‌‌ايوأما‌زيد‌بن‌عمرو‌بن‌نفيل‌فكان‌يقول:‌‌‌‌‌‌

رجه‌القرشيون‌من‌مكة،‌فخرج‌الى‌الشام،‌وكان‌قد‌نزل‌بغار‌حراء‌خها‌لغير‌الله‌فأنوبحفيه،‌وتذ‌ىمة‌فترعئالسا

‌يتعبد‌ويتأمل،‌ومن‌شعره:‌

‌حمل‌عذبا‌زلالا‌تزن‌مال‌هل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجهي‌لمن‌أسلمت‌وأسلمت

‌‌‌‌84ي‌سيقت‌إلى‌بلدة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أطاعت‌فصبَّت‌عليها‌سجالاإذا‌ه

‌.الأصَْنَامِ‌‌ةعباد‌وَترك‌الْجَاهِلِيَّة‌فِي‌تأَلََّهَ‌‌قَدْ‌‌وكَانَ‌‌نفُيَْلٍ‌‌بْنِ‌‌عَمْرِو‌بْنُ‌‌زَيْدُ‌:‌الأصنامويقول‌عنه‌ابن‌الكلبيّ‌في‌كتابه‌

‌:وقال‌في‌شعره

ى‌اللاتَ‌‌ترََكْتُ‌ بوُرُ‌‌الْجَلِدُ‌‌يفَْعَلُ‌‌كَذَلِكَ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جَمِيعًا‌وَالْعزَُّ ‌الصَّ

ى‌فلَا ‌أزَُورُ‌‌غنمٍ‌‌بنَِي‌صَنمََيْ‌‌وَلا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ابْنتَيَْهَا‌وَلا‌أدَِينُ‌‌الْعزَُّ

                                                           
‌.8،‌صم‌2000الرابعة،‌الطبعة،‌المصرية‌الكتب‌دار‌،باشا‌زكي‌أحمدابن‌الكلبي،‌الأصنام،‌تحقيق‌‌82
 180ـ‌‌179،‌ص‌نفس‌المرجع‌83
 176ـ‌‌175ص‌المرجع‌السابق،‌عبد‌القادر‌أحمد‌عطا،‌‌84
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‌85صَغِيرُ‌‌حِلْمِي‌إِذْ‌‌الدَّهْرِ‌‌فيِ‌لنََا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رَبًّا‌وَكَانَ‌‌أزَُورُ‌‌هُبلَا‌وَلا

عداها‌من‌خصال‌‌وماح‌للأصنام،‌بوامتنع‌عن‌أكل‌كل‌ما‌ذ،‌،‌وسعى‌لإنقاذهاودةؤالموقتل‌د‌عن‌يى‌زنهوقد‌

‌:وهو‌مسند‌ظهره‌للكعبةوكان‌زيد‌يقول‌‌الجاهلية

ُ‌عَنْهُمَا،‌قَالتَْ:‌‌روت‌فقد‌‌‌‌‌‌ رَأيَْتُ‌زَيْدَ‌بْنَ‌عَمْرِو‌بْنِ‌نفُيَْلٍ‌قاَئمًِا‌مُسْنِدًا‌ظَهْرَهُ‌إِلىَ‌أسَْمَاءَ‌بنِْتِ‌أبَِي‌بكَْرٍ‌رَضِيَ‌اللََّّ

ِ‌مَا‌مِنْكُمْ‌عَلَى‌دِينِ‌إبِْرَاهِيمَ‌غَيْرِي،‌وَكَانَ‌يحُْيِي‌المَوْءُ‌ جُلِ‌إذِاَ‌أرََادَ‌الكَعْبَةِ‌يقَوُلُ:‌يَا‌مَعَاشِرَ‌قرَُيْشٍ،‌وَاللََّّ ودَةَ،‌يقَوُلُ‌لِلرَّ

إذِاَ‌ترََعْرَعَتْ‌قَالَ‌لِأبَيِهَا:‌إنِْ‌شِئتَْ‌دَفعَْتهَُا‌إلِيَْكَ،‌وَإِنْ‌شِئتَْ‌أنَْ‌يقَْتلَُ‌ابْنتَهَُ،‌لاَ‌تقَْتلُْهَا،‌أنََا‌أكَْفِيكَهَا‌مَئوُنَتهََا،‌فيََأخُْذهَُا‌فَ‌

‌‌86(كَفَيْتكَُ‌مَئوُنَتهََا

بعكاظ‌قبل‌البعثة‌وقال‌فيه:‌‌مالله‌عليه‌وسل‌ىفقد‌سمعه‌رسول‌الله‌صل)خطيب‌العرب(‌أما‌قس‌بن‌ساعدة‌‌‌‌‌‌

‌87،88«يحشر‌أمة‌وحده»

‌‌‌‌‌‌ ة‌مأقوال‌في‌الحكوكان‌من‌شعراء‌العرب‌وخطبائهم‌وله‌العدواني‌عامر‌بن‌الظرب‌ومن‌الحنفاء‌أيضًا،

ميت‌يا،‌ولو‌كان‌ا‌إلا‌ذاهبً‌يً‌ئا،‌ولا‌جاا‌إلا‌مصنوعً‌يت‌موضوعً‌أنفسه،‌ولا‌ر‌خلقوالدين‌مثل‌قوله:‌ما‌رأيت‌شيئا‌

‌89،90«‌الناس‌الداء‌لأحياهم‌الدواء

‌أمية‌بن‌أبي‌الصلت:

‌شك‌في‌الأوثان،قد‌وكثير‌الأسفار‌والأخذ‌من‌أهل‌الكتاب‌ي‌الصلت‌كان‌بأمية‌بن‌أ‌وأظهر‌الشعراء‌الحنفاء‌هو

يكون‌،‌فرجا‌أن‌؛‌لأنه‌علم‌من‌أهل‌الكتاب‌أن‌نبيًا‌سيبعث‌من‌العربوطمع‌في‌النبوة‌91(وحرّم‌على‌نفسه‌الخمر)

أن‌وأنه‌يطمع‌‌موعد‌ظهور‌نبي‌آخر‌الزمانالنبوة‌في‌قريش‌وقد‌اقترب‌،‌وقد‌أخبره‌أحد‌الرهبان‌أنه‌تكون‌إياه

‌92تخطئه.يكون‌هو‌وخاف‌أن‌

،‌خرون‌بقولهم‌إنه‌من‌الأحنافآه،‌واكتفى‌دَ‌هم‌من‌هوّ‌نه‌ومرَ‌هم‌من‌نصّ‌منثم‌جاء‌الباحثون،‌فشرقوا‌وغربوا‌ف‌‌‌‌‌

أن‌ـ‌وخاصة‌إن‌كان‌مسلمًا‌ـ‌‌،‌وليس‌من‌اليسير‌على‌الباحث93ه‌هو‌الأب‌لويس‌شيخوتينصرانوأول‌القائلين‌ب

‌.بالطرق‌اليقينيةمن‌دين‌لآخر‌أو‌يثبت‌له‌ديانة‌معينة‌وخاصة‌إن‌لم‌يتيسر‌إثبات‌ذلك‌‌اينقل‌إنسانً‌

                                                           
‌.21ص‌المرجع‌السابق،ابن‌الكلبي،‌‌85
 41،‌ص‌5ج‌المرجع‌السابق،‌،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌86
‌‌101،‌ص‌2،‌جالطبعة‌الأولى‌،دار‌الكتب‌العلمية:‌بيروت‌،دلائل‌النبوة‌ومعرفة‌أحوال‌صاحب‌الشريعة‌،أبو‌بكر‌البيهقي‌87
 42،‌ص‌12‌،2001،‌ج‌4علي،‌المفصل‌في‌تاريخ‌العرب‌قبل‌الإسلام،‌دار‌الساقي،‌طجواد‌‌88
 ‌87،‌ص‌3الشهرستاني،‌الملل‌والنحل،‌تحقيق‌عبد‌العزيز‌محمد‌الوكيل،‌مؤسسة‌الحلبي،‌ج‌89
‌275ص‌،‌2السيد‌محمود‌شكري‌الألوسي،‌بلوغ‌الأرب‌في‌معرفة‌أحوال‌العرب،‌عني‌بشرحه‌وتصحيحه‌محمد‌بهجة‌الأثري،‌ج‌90
 ‌56م،‌الطبعة‌الأولى،‌ص‌2009بهجة‌عبد‌الغفور‌الحديثي،‌أمية‌بن‌أبي‌الصلت:‌حياته‌وشعره،‌هيئة‌أبو‌ظبي‌للثقافة‌والتراث،‌‌91
‌بتصرف.‌51،‌ص‌نفس‌المرجع‌92
‌‌59ص‌‌نفس‌المرجع،‌93
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وصدف‌عن‌عبادة‌الأوثان‌وما‌أنه‌طلب‌الدين‌الاختلاف‌في‌دين‌أمية‌‌بمفسرًا‌لسبي‌لعبد‌العزيز‌السطقال‌‌‌‌‌‌

وما‌فيه‌من‌توحيد؛‌فكان‌ثم‌اتصل‌بثقافة‌الأديان‌التي‌كانت‌تحيط‌به،‌وطلب‌دين‌الحنيفية‌كان‌لعصره‌من‌مفاسد‌

‌94أن‌اختلفت‌آراء‌الناس‌فيه.نتاجًا‌لذلك‌

تستند‌على‌وثيقة‌‌ومعظم‌هذه‌الآراء‌لا‌بقوله:نذير‌جعفر‌‌ويثبت‌شعر‌أمية‌التوحيدي‌ويفسر‌هذا‌الاختلاف‌‌‌‌‌

‌ ‌إنما ‌ورد‌في‌أشعار‌دينية‌تتعلق‌بالتوحيد‌وبالحنيفيةنصية، ‌أو‌مما ‌ورد‌في‌روايات‌الإخباريين، ،‌تستنبط‌مما

‌95،‌أو‌تنساق‌وراء‌هوى‌أصحابها‌الديني‌أو‌السياسي.والبعث‌والخلق،‌والجنة‌والنار

عَنْ‌عَمْرِو‌بْنِ‌الذي‌رواه‌الإمام‌مسلم‌،‌وقد‌جاء‌في‌الأثر‌فسنجد‌الكثيروإذا‌رحنا‌نتلمس‌الأثر‌الديني‌في‌شعره‌

ُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ‌يوَْمًا‌فقََالَ‌هَلْ‌مَعَ‌‌‌أبَيِهِ‌قَالَ‌رَدِفْتُ‌رَسُولَ‌الشَّرِيدِ‌عَنْ‌ ِ‌صَلَّى‌اللََّّ ‌كَ‌من‌شعر‌أمية‌بن‌أبي‌الصلت‌شيئٌ‌اللََّّ

مَ(‌وَفِي‌رِوَايةٍَ‌هُ‌بيَْتاً‌فقََالَ‌هِيهِ‌ثمَُّ‌أنَْشَدْتهُُ‌بيَْتاً‌فقََالَ‌هِيهِ‌حَتَّى‌أنَْشَدْتهُُ‌مِائةََ‌بيَْتٍ‌قَالَ‌إِنْ‌كَادَ‌لِيسُْلِ‌قلُْتُ‌نعََمْ‌قَالَ‌هِيهِ‌فَأنَْشَدْتُ‌

‌96فَلقََدْ‌كَادَ‌يسُْلِمُ‌فيِ‌شِعْرِهِ‌

دو‌بجده‌ويرجع‌إليه‌الأمور،‌وييمويحمده‌و،‌فهو‌الشعر‌الذي‌يذكر‌فيه‌الإله‌في‌شعره‌ديأما‌ما‌يتعلق‌بالتوح‌‌‌‌‌

‌،‌ومن‌ذلك‌قوله:ت‌باللهنادة‌الأوثان‌وآمبا‌بالحنيفة‌التي‌هجرت‌عمتأثرً‌

‌‌ا‌وأمجدُ‌ء‌أعلى‌منك‌جدً‌يفلا‌ش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نا‌‌‌‌‌‌اء‌والملك‌ربمد‌والنعحمك‌الل

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وتسجد‌تعنو‌الوجوه‌لعزته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يك‌على‌عرش‌السماء‌مهيمنٌ‌لم

‌دحوله‌تتوق‌وأنهار‌نورٍ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌حجاب‌النور‌والنور‌حوله‌يعل

‌ويقول‌في‌موضع‌آخر:

‌نفدة‌تقيدوم‌ويبقى‌والخلي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وأنى‌يكون‌الخلق‌كالخالق‌الذي‌

‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إماء‌له‌طوعا‌جميعا‌وأعب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم‌للق‌كخهو‌الله‌باري‌الخلق‌وال

سائر‌شعر‌أمية‌با‌كما‌قلت،‌ولغتها‌وأسلوبها‌ومعانيها،‌أشبه‌يفية‌واضحً‌نفيها‌بأثر‌الح‌سة‌نحلوالقصيدة‌طوي‌‌‌‌‌

‌97عد‌أن‌تكون‌منحولة‌عليه.بولهذا‌نست

                                                           
‌‌52،‌صم1974عبد‌العزيز‌السطلي،‌ديوان‌أمية‌بن‌أبي‌الصلت،‌دمشق:‌المكتبة‌التعاونية،‌‌94
ـ‌‌38م،‌ص‌2012نذير‌جعفر،‌الدخيل‌والأثيل‌في‌شعر‌أمية‌بن‌أبي‌الصلت،‌راجعه‌صلاح‌كزّاره،‌الهيئة‌العامة‌السورية‌للكتاب،‌‌95

39‌‌
‌11،‌ص‌15جالطبعة‌الثانية،‌،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي:‌بيروت‌،بن‌الحجاج‌المنهاج‌شرح‌صحيح‌مسلم‌،محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شرف‌النووي‌96
‌.97ص‌المرجع‌السابق،‌بهجة‌عبد‌الغفور‌الحديثي،‌‌97
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ولكن‌أعرضت‌عن‌ذكرها‌هنا‌لقول‌‌كثيرة‌ويتحدث‌فيها‌عن‌الآخرة‌والجنة‌والنارالأبيات‌التي‌نسبت‌له‌و‌‌‌‌‌

‌98.من‌الأسباب‌نها‌منحولة‌عليه‌لركاكة‌أسلوبها‌وغير‌ذلكإالمحققين‌من‌الأدباء‌

‌ذكر‌بعامة‌الشعر‌في‌الصلت‌أبي‌بن‌أمية‌ذهبقال‌الأصمعي:‌‌99ولكثرة‌حديثه‌عن‌الآخرة‌لقبّ‌بشاعر‌الآخرة،

‌100.الآخرة

و‌التوحيد‌والحنيفية،‌وقد‌عبّر‌عما‌يجد‌في‌نفسه‌من‌أحاسيس‌كان‌يتجه‌نحويتبين‌لنا‌مما‌سبق‌أن‌شعر‌أمية‌‌‌‌

أنشد‌في‌قضايا‌التوحيد‌وذكر‌الآخرة‌وتحدّث‌كذلك‌عن‌الزهد‌لدرجة‌أن‌قال‌ابن‌عساكر‌دينية‌في‌شعره،‌وقد‌

لكن‌الهداية‌بيد‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌يمنحها‌من‌يشاء‌‌101وكل‌ما‌قيل‌في‌الزهد‌غلب‌عليه‌أمية‌بن‌أبي‌الصلت‌عنه:

لم‌يؤمن‌بمحمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌بسبب‌حسده‌إياه‌وأنه‌كان‌طامعًا‌في‌أن‌‌إنه‌قيلوقد‌ويصرفها‌عمن‌شاء‌

‌102.يكون‌هو‌نبي‌آخر‌الزمان

 ورقة بن نوفل:

ع‌عن‌أكل‌ما‌أهل‌لغير‌الله‌به،‌وشهد‌المعذبين‌نل‌الأوثان،‌وقرأ‌الكتب،‌وامتزأحد‌من‌اعت‌وأما‌ورقة‌بن‌نوفل‌فه

ِ‌يَا‌بلَِالُ،‌‌ببلالكَانَ‌وَرَقَةُ‌بن‌نوفل‌يمر‌و)في‌الإسلام،‌ وهو‌يعذب‌لذلك‌وَهُوَ‌يقَوُلُ‌أحََدٌ‌أحََدٌ،‌فيَقَوُلُ‌أحََدٌ‌أحََدٌ‌وَاللََّّ

‌مِنْ‌ ‌بِهِ ‌ذَلِكَ ‌يَصْنَعُ ‌خَلَفٍ‌وَمَنْ ‌بْنِ ‌عَلَى‌أمَُيَّةَ ‌يقُْبِلُ ‌لَأتََّخِذنََّهُ‌ثمَُّ ‌عَلَى‌هَذَا ‌لئَِنْ‌قتَلَْتمُُوهُ ‌أحَْلِفُ‌باللََّّ ‌فيَقَوُلُ: ‌بنَِي‌جُمَحَ

‌103(حَنَانًا

لهم‌لو‌أقدموا‌على‌قتل‌بلال،‌مما‌سيلحقهم‌‌دٌ‌تهديد‌للمشركين‌وتوعُّ‌وفي‌هذه‌الكلمة‌)والله‌لأتخذنه‌حنانًا(‌‌‌‌‌‌‌

‌‌تمسكه‌بدين‌الله‌وقتله‌في‌سبيل‌الله.عليه‌ل‌وتحننه‌وترحمه‌وتعطفهبكثرة‌زيارة‌قبره‌من‌النقص‌والعار‌بسبب‌قتله‌

ووقع‌خلاف‌بين‌الباحثين‌في‌شأن‌ورقة‌هل‌كان‌ممن‌رفض‌عبادة‌الأوثان‌أنه‌ورقة‌بن‌نوفل‌شتهر‌عن‌اوقد‌‌‌‌‌‌

أمثال‌علي‌سامي‌النشار‌يذكره‌مرة‌كان‌حنيفًا‌على‌ملة‌إبراهيم،‌بل‌تجد‌أحيانا‌بعض‌الباحثين‌الكبار‌نصرانيًا‌أم‌

‌106بدون‌أن‌يعلق‌عليه‌ووضعه‌في‌السياقتنصر‌الذي‌ينص‌على‌أنه‌‌105بن‌هشاماومرة‌ينقل‌رأي‌‌104حنفاءفي‌ال

‌.كأنه‌موافق‌لهذا‌الرأي‌فاستوقفتني‌هذه‌الملاحظة

                                                           
 للمزيد‌مطالعة‌كتاب‌أمية‌بن‌أبي‌الصلت‌حياته‌وشعره‌وكتاب‌ديوان‌أمية‌بن‌أبي‌الصلت‌وهما‌مصدرين‌سابقين.‌98
 .96ص‌المرجع‌السابق،‌بهجة‌عبد‌الغفور‌الحديثي،‌‌99

‌‌‌18،‌صالثانية‌الطبعةم،‌1980،‌الجديد‌الكتاب‌دار‌:بيروت‌،تورّي.‌ش‌المستشرق‌تحقيق،‌الشعراء‌فحولة‌،الأصمعي‌100
‌273م،‌ص‌9‌،1995،‌جدار‌الفكر،‌المحقق‌عمرو‌بن‌غرامة‌العمروي،‌تاريخ‌دمشق‌،بن‌عساكرا‌101
‌أمية‌بن‌أبي‌الصلت‌حياته‌وشعره‌وكتاب‌ديوان‌أمية‌بن‌أبي‌الصلتمستفاد‌من‌كتاب‌‌102
‌‌58،‌ص‌م‌3‌،1986،‌جدار‌الفكر‌،البداية‌والنهاية‌،أبو‌الفداء‌إسماعيل‌بن‌عمر‌بن‌كثير‌103
‌1228،‌ص‌3جعلي‌سامي‌النشار،‌المرجع‌السابق،‌‌104
شركة‌مكتبة‌ذكره‌ابن‌هشام،‌السيرة‌النبوية،‌حققها‌وشرحها‌مصطفى‌السقا،‌إبراهيم‌الإبياري،‌عبد‌الحفيظ‌شلبي،‌القاهرة:‌‌105

 ‌238،‌ص‌م‌1‌،1955،‌الطبعة‌الثانية،‌جومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاده
 1222،‌ص‌3جعلي‌سامي‌النشار،‌المرجع‌السابق،‌‌106
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بتأثير‌مباشر‌من‌ت‌نشأالحنيفية‌نيكلسون‌اعتبر‌أن‌وهو‌أن‌لسبب‌آخر‌ووسعت‌البحث‌عن‌شخصية‌ورقة‌‌‌‌‌‌

:‌،‌ثم‌يقولودانوا‌بعقيدة‌التوحيدورفضوا‌عبادتها‌وأن‌هؤلاء‌الحنفاء‌نفروا‌من‌عبادة‌الأوثان‌رهبان‌النصارى‌

في‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌الذي‌كان‌معاصرًا‌لهؤلاء‌الحنفاء‌بعض‌الأثر‌نه‌ليس‌هناك‌من‌شك‌في‌أنه‌كان‌إ)

‌107(لهم

،‌التي‌كشفت‌النقاب‌نيكلسون‌قبل‌اكتشاف‌وثائق‌البحر‌الميتعن‌هذه‌الشبهة‌بقوله:‌توفي‌وقد‌أجاب‌النشار‌‌‌‌‌‌

أخرى،‌وكيف‌لجأ‌الكثير‌عن‌مجتمع‌القمران‌والذي‌كان‌يحاربه‌اليهود‌من‌جهة‌والنصرانية‌الإغريقية‌من‌جهة‌

ن،‌وقد‌قيل‌إن‌المسيح‌عيسى‌ـ‌عليه‌من‌هؤلاء‌إلى‌شمال‌الجزيرة‌العربية،‌وهؤلاء‌هو‌الأسينيون‌أو‌العيسويو

تعود‌قصصهم‌وتدل‌أضف‌إلى‌ذلك‌أن‌الحنفاء‌‌108هو‌مسيحها.‌السلام‌ـ‌كان‌عضوًا‌في‌هذه‌الجماعة‌أو‌كان

أي‌أثر‌في‌‌ـ‌التي‌هي‌أصل‌العقيدة‌النصرانية‌ـ‌‌الصلب‌و‌ثعقيدة‌التثليلأشعارهم‌على‌فكرة‌التوحيد،‌ولم‌يرد‌

‌تلك‌الأشعار.

تنصر‌أو‌هو‌على‌دين‌النصرانية،‌بل‌ثبت‌عكس‌ذلك‌تمامًا‌فقد‌‌إنهبأنه‌لم‌يثبت‌قوله‌أيضًا‌ويرد‌على‌هذا‌‌‌‌‌‌

‌.ويقصد‌صاحبه‌زيد‌بن‌عمرو‌الذي‌أعلن‌صراحة‌أنه‌على‌ملة‌إبراهيم‌إلهي‌إله‌زيد‌وديني‌دين‌زيد‌قال

‌تحََدَّثَ‌بِهِ‌عَنْ‌ابْنِ‌عُمَرَ:‌‌:ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌‌ففي‌صحيح‌البخاري ِ،‌وَلاَ‌أعَْلمَُهُ‌إلِاَّ قَالَ‌مُوسَى:‌حَدَّثنَِي‌سَالِمُ‌بْنُ‌عَبْدِ‌اللََّّ

ينِ،‌وَيتَبَْعُهُ،‌فلَقَِيَ‌عَالِمًا‌مِنَ‌ أمِْ‌يسَْألَُ‌عَنِ‌الدِّ ‌زَيْدَ‌بْنَ‌عَمْرِو‌بْنِ‌نفُيَْلٍ‌خَرَجَ‌إِلىَ‌الشَّ هُ‌عَنْ‌دِينهِِمْ،‌فقََالَ:‌اليهَُودِ‌فسََألََ‌‌"‌أنََّ

‌إنِِّي‌لعََلِّي‌أنَْ‌أدَِينَ‌دِينكَُمْ،‌فَأخَْبِرْنِي،‌فقََالَ:‌لاَ‌تكَُونُ‌عَلَى‌دِيننَِا‌حَتَّى‌تأَخُْذَ‌بنَِصِيبكَِ‌مِنْ‌غَ‌ ِ،‌قَالَ‌زَيْدٌ‌مَا‌أفَرُِّ ضَبِ‌اللََّّ

‌ِ ِ،‌وَلاَ‌أحَْمِلُ‌مِنْ‌غَضَبِ‌اللََّّ ‌مِنْ‌غَضَبِ‌اللََّّ ‌أنَْ‌‌إلِاَّ شَيْئاً‌أبََدًا،‌وَأنََّى‌أسَْتطَِيعهُُ‌فهََلْ‌تدَُلُّنِي‌عَلَى‌غَيْرِهِ،‌قاَلَ:‌مَا‌أعَْلمَُهُ‌إلِاَّ

َ‌يكَُونَ‌حَنيِفًا،‌قَالَ‌زَيْدٌ:‌وَمَا‌الحَنيِفُ؟‌قاَلَ:‌دِينُ‌إبِْرَاهِيمَ‌لمَْ‌يكَُنْ‌يهَُودِيًّا،‌وَلاَ‌نَصْرَانيًِّا،‌وَلاَ‌ ‌اللََّّ ،‌فَخَرَجَ‌زَيْدٌ‌‌يعَْبدُُ‌إلِاَّ

‌مِنْ‌فَلقَِيَ‌عَالِمًا‌مِنَ‌النَّصَارَى‌فَذكََرَ‌مِثلَْهُ،‌فقََالَ:‌لَنْ‌تكَُونَ‌عَلَى‌دِيننَِا‌حَتَّى‌تأَخُْذَ‌بنَِصِيبِكَ‌مِنْ‌لَ‌ ‌إلِاَّ ِ،‌قَالَ:‌مَا‌أفَِرُّ عْنَةِ‌اللََّّ

ِ،‌وَلاَ‌ ِ،‌وَلاَ‌أحَْمِلُ‌مِنْ‌لعَْنَةِ‌اللََّّ ‌لعَْنَةِ‌اللََّّ مِنْ‌غَضَبِهِ‌شَيْئاً‌أبََدًا،‌وَأنََّى‌أسَْتطَِيعُ‌فهََلْ‌تدَُلُّنِي‌عَلَى‌غَيْرِهِ،‌قَالَ:‌مَا‌أعَْلمَُهُ‌إلِاَّ

َ‌،‌أنَْ‌يكَُونَ‌حَنيِفًا،‌قَالَ:‌وَمَا‌الحَنيِفُ؟‌قَالَ:‌دِينُ‌إبِْرَاهِيمَ‌لمَْ‌يكَُنْ‌يهَُودِيًّا‌وَلاَ‌نَصْرَانيًِّا ‌اللََّّ ا‌رَأىَ‌زَيْدٌ‌وَلاَ‌يَعْبدُُ‌إلِاَّ ،‌فَلمََّ

‌إنِِّي‌أشَْهَدُ‌أَ‌ ا‌بَرَزَ‌رَفَعَ‌يَدَيْهِ‌فقَاَلَ:‌اللَّهُمَّ ‌109نِّي‌عَلَى‌دِينِ‌إبِْرَاهِيمَ‌"قوَْلهَُمْ‌فِي‌إبِْرَاهِيمَ‌عَليَْهِ‌السَّلامَُ‌خَرَجَ،‌فَلمََّ

                                                           
أبو‌العلا‌العفيفي،‌في‌التصوف‌الإسلامي‌وتاريخه،‌بيروت:‌منشورات‌الجمل،‌الطبعة‌الأولى،‌‌رينولند‌أ.‌نيكولسون،‌ترجمة‌107

 بتصرف‌يسير‌99م،‌ص‌2015
‌‌1229،‌ص‌3ج‌،‌المرجع‌السابقعلي‌سامي‌النشار،‌‌108
‌40،‌ص‌5ج‌‌،المرجع‌السابقصحيح‌البخاري،‌،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌109
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ورقة‌بن‌نوفل،‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌عنعن‌جابر‌قال‌سألنا‌رسول‌الله‌ـ‌في‌كشف‌الأستار:‌جاء‌ذكر‌ذلك‌و‌‌‌‌‌‌

‌يا‌رسول‌الله‌كان‌يستقبل‌القبلة،‌ويقول:‌إلهي‌إله‌زيد،‌وديني‌دين‌زيد،‌وكان‌يتوجه‌ويقول:‌‌ت:وقل

‌من‌النار‌حاميا‌‌اتنورً‌‌تَ‌بْ‌ما‌تجنَّ‌نفإ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌ابن‌عمرٍ‌‌رشدت‌فأنعمتَ‌

‌ا‌هيا‌مك‌الجبـالِ‌‌ك‌جناتِ‌وتركِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌له‌ثكم‌ا‌ليس‌دينٌ‌بدينك‌دينً‌

‌111(ة،‌من‌سندسٍ‌لَّ‌الجنة،‌عليه‌ح110‌‌ُنانطقال:‌رأيته،‌يمشي‌في‌ب

‌‌(رتنصّ‌ورقة‌بن‌نوفل‌‌أنالتي‌تقول‌)إحدى‌الروايات‌‌ويجدر‌بنا‌الحديث‌عن

أي‌صار‌نصرانيا،‌)ر‌في‌الجاهلية‌صّ‌تنا‌وهو‌يشرح‌عبارة‌وكان‌امرءً‌ـ‌‌الله‌همرحـ‌‌112قال‌الحافظ‌ابن‌حجر‌‌‌‌‌

ن‌عمرو‌بن‌نفيل،‌لما‌كرها‌عبادة‌الأوثان‌إلى‌الشام‌وغيرها‌يسألون‌عن‌الدين،‌فأما‌بوكان‌قد‌خرج‌هو‌وزيد‌

هذا‌أخبر‌بشأن‌ل،‌ولم‌يبدل،‌وىدين‌عيس‌ىصر،‌وكان‌لقي‌من‌بقي‌من‌الرهبان‌علنورقة‌فأعجبه‌دين‌النصرانية‌فت

‌(والبشارة‌به،‌إلى‌غير‌ذلك‌مما‌أفسده‌أهل‌التبديل‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌ـي‌بالن

وصار‌يبحث‌،‌أي‌النصارى‌ـ‌في‌التبديل،‌بل‌في‌التوحيد‌-لم‌يتبعهم‌»:‌إنه‌ـ‌الله‌همرحـ‌‌113وقال‌البقاعي‌‌‌‌‌

خديجة‌تخبره‌بأمر‌عن‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌الذي‌بشر‌به‌موسى‌وعيسى‌ـ‌عليهما‌السلام‌ـ‌إلى‌أن‌جاءت‌

‌.ى‌أن‌يكون‌هو‌المبشر‌بهجَّ‌ترَ‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌

ا‌ا‌كان‌متمسكً‌مصرانية،‌وإننم‌يكن‌متمسكا‌بالمبدل‌من‌اللأن‌ورقة‌)ه‌الله‌ـ:‌مـ‌رح‌114العراقي‌الحافظويرجح‌‌‌‌‌‌

بأنه‌ينبغي‌أن‌يذكر‌بأنه‌الصحابة‌الكرام‌وقال‌من‌‌قد‌عدّهوبل‌‌(ه‌تحريف‌النصارىلم‌ينلها،‌الذي‌نبالصحيح‌م

‌‌115.أول‌من‌آمن‌من‌الرجال‌ورقة‌بن‌نوفل

بقوله:‌إنه‌إن‌دخل‌في‌النصرانية‌لأنه‌علمها‌ديانة‌وحدانية،‌لا‌ديانة‌‌ـ‌ه‌اللهمـ‌رح‌116ح‌أبو‌زهرةرّ‌ص‌وقد‌‌‌‌‌

نصرانية‌الشرق‌التي‌كانت‌في‌العراق‌وأطراف‌الجزيرة‌العربية‌تثليث،‌لأنه‌ـ‌أي‌التثليث‌ـ‌دخيل‌عليها؛‌ولأن‌

‌117كانت‌تتبع‌)نسطورس(

                                                           
 شيء،‌وبطن‌الأرض‌ما‌انخفض‌منهابطنان:‌جمع‌بطن‌وهو‌جوف‌كل‌‌110
‌3‌،1984نور‌الدين‌الهيثمي،‌كشف‌الأستار‌عن‌زوائد‌البزار،‌تح‌حبيب‌الرحمن‌الأعظمي،‌مؤسسة‌الرسالة،‌الطبعة‌الأولى،‌ج‌111

‌282م،‌ص‌
 58م،‌ص‌1‌،2005ابن‌حجر‌العسقلاني،‌فتح‌الباري‌بشرح‌صحيح‌البخاري،‌الرياض:‌دار‌طيبة،‌الطبعة‌الأولى،‌ج‌112
،‌ص‌2السيد‌محمود‌شكري‌الألوسي،‌بلوغ‌الأرب‌في‌معرفة‌أحوال‌العرب،‌عني‌بشرحه‌وتصحيحه‌محمد‌بهجة‌الأثري،‌ج‌113

 بتصرف‌يسير‌273ـ‌272
 بتصرف‌يسير‌195ـ‌‌194،‌ص‌4الحافظ‌العراقي،‌طرح‌التثريب‌في‌شرح‌التقريب،‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت:‌ج‌114
‌197،‌ص‌نفس‌المرجع‌115
 371ـ‌‌370ص‌المرجع‌السابق،‌بو‌زهره،‌خاتم‌النبيين،‌الشيخ‌محمد‌أ‌116
 ‌19ورد‌ذكر‌لمحة‌تعريفية‌عنه‌ص‌‌‌117
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تذكر‌بسند‌أصلًا‌ويجاب‌لم‌رواية‌،‌وهذه‌ال)استحكم‌في‌النصرانية(أن‌ورقة‌بن‌نوفل‌رواية‌ولم‌يبق‌لنا‌سوى‌

‌118عنها

ها‌نتفاصيلها،‌وأدرك‌أ‌وعلمالعلم‌بها،‌ق‌اه‌أنه‌علمها‌حنأنه‌ليس‌معنى‌استحكامه‌فيها‌أنه‌قد‌دان‌بها،‌بل‌معب‌‌‌‌‌

خرين‌دون‌أن‌يدين‌ات‌الآنديا‌ىشأن‌الباحث‌المطلع‌عل‌-المسيح‌ـ‌عليه‌السلام‌‌ىعل‌أنزله‌الله‌ذيليست‌الدين‌ال

 .بها

في‌البحث‌عن‌الحق‌ولم‌يكتف‌بما‌وصل‌إليه‌عقله‌من‌التوحيد‌ونبذ‌عبادة‌أيضًا‌مطالعة‌سيرته‌‌مويؤكد‌هذا‌الكلا

‌ ‌أنه ‌النهاية ‌في ‌أعلن ‌والذي ‌عمرو ‌بن ‌زيد ‌صاحبه ‌مع ‌الحق ‌بحث‌عن ‌إنما ‌السمحةالأصنام ‌الحنيفية ‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌على

‌ ‌تأمل ‌والإوأيضا ‌التوحيد ‌ذكر ‌حول ‌كلها ‌تضافرت ‌التي ‌والوثنيةأشعاره ‌الشرك ‌من ‌التامة ‌بالبراءة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علان

مدحًا‌لعقائد‌النصارى‌ولو‌،‌ولم‌يذكر‌مارس‌شعائر‌النصرانية،‌فضلًا‌عن‌أن‌يدعو‌أحدَا‌إليهاولم‌ينقل‌عنه‌أنه‌

‌.صرح‌بلسانه‌أنه‌على‌الحنيفية‌فكيف‌ينسب‌لضدها،‌وقد‌شعرهفي‌كان‌تنصر‌لعبر‌عن‌ذلك‌

‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ:تأييد‌ورقة‌بن‌نوفل‌لنبوة‌محمد‌ـ‌صلى‌

دٍ‌عليه‌السلام‌صلىّ‌الله‌عليه‌وآله‌قال‌الإمام‌البيهقي‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌ ا‌وَصَفتَْ‌خَدِيجَةُ‌لِوَرَقةََ‌حِينَ‌جَاءَتهُْ‌شَأنَْ‌مُحَمَّ فلَمََّ

‌وَسَلَّمَ‌وَذكََرَتْ‌لَهُ‌جِبْرِيلَ‌عَليَْهِ‌السَّلَامُ‌وَمَا‌جَاءَ‌بِهِ‌إِلَى‌رَسُولِ‌اللهِ‌صَلَّى‌اللهُ‌ ‌وَجَلَّ ‌عَليَْهِ‌وآله‌وَسَلَّمَ‌مِنْ‌عِنْدِ‌اللهِ‌عَزَّ

‌الَّذِي‌ينَْتظَِرُ‌أهَْلُ‌الْكِتاَبِ‌الَّذِي‌يَجِ‌لَ‌قَالَ‌ ‌صَاحِبكَِ‌النَّبِيُّ دُونَهُ‌مَكْتوُبًا‌عِنْدَهُمْ‌فِي‌هَا‌وَرَقَةُ:‌يَا‌بنُيََّةَ‌أخَِي‌مَا‌أدَْرِي‌لعََلَّ

‌اللهَ‌فِي‌طَاعَةِ‌التَّوْرَاةِ‌ ‌لَأبُْلِيَنَّ نْجِيلِ‌وَأقُْسِمُ‌بِاللهِ‌لئَِنْ‌كَانَ‌إيَِّاهُ‌ثمَُّ‌أظَْهَرَ‌دُعَاءَهُ‌وَأنََا‌حَي  ‌رَسُولِهِ‌صَلَّى‌الله‌عليه‌وآله‌وَالْإِ

بْرَ‌وَالنَّصْرَ.‌فمََاتَ‌وَرَقَةُ. ‌119وَسَلَّمَ‌وَحُسْنِ‌مُؤَازَرَتِهِ‌الصَّ

‌:‌120ـقال‌ابن‌كثير‌ـ‌رحمه‌الله

ُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ:‌‌‌‌‌‌ ِ‌صَلَّى‌اللََّّ ‌فِرَاقَ‌الْوَطَنِ‌«‌أو‌مخرجيّ‌هُمْ؟»فعَِنْدَهَا‌قاَلَ‌رَسُولُ‌اللََّّ ‌وَإنَِّمَا‌قَالَ‌ذَلِكَ،‌لِأنََّ قَالَ‌السُّهَيْلِيُّ

‌يَأتِْ‌أحََدٌ‌بمِِثلِْ‌مَا‌جِ‌ ‌لَمْ ‌عُودِيَ،‌وَإِنْ‌شَدِيدٌ‌عَلَى‌النُّفوُسِ،‌فقََالَ:‌نعََمْ!‌إنَِّهُ ‌إلِاَّ يدُْرِكْنِي‌يوَْمُكَ‌أنَْصُرْكَ‌نَصْرًا‌‌ئتَْ‌بِهِ

رًا‌أيَْ‌أنَْصُرْكَ‌نَصْرًا‌عَزِيزًا‌أبََدًا.‌وَقوَْلهُُ‌ ‌«‌ثمَُّ‌لَمْ‌ينَْشَبْ‌وَرَقَةُ‌أنَْ‌توُُفِّيَ‌»مُؤَزَّ

ةِ‌بقَِلِيلٍ‌رَحِمَهُ‌ ‌مِثلَْ‌هَذَا‌الَّذِي‌صَدَرَ‌عَنْهُ‌تصَْدِيقٌ‌بمَِا‌وَجَدَ‌وَإيِمَانٌ‌بمَِا‌أيَْ‌توُُفِّيَ‌بعَْدَ‌هَذِهِ‌الْقِصَّ ُ‌وَرَضِيَ‌عَنْهُ،‌فإَنَِّ اللََّّ

‌حَصَلَ‌مِنَ‌الْوَحْيِ‌وَنيَِّةٌ‌صَالِحَةٌ‌لِلْمُسْتقَْبَلِ.

                                                           
‌نقلها‌عنه‌محمد‌إسماعيل‌المقدم،‌فطرية‌الدين‌عويد‌بن‌عياد‌المطرفي‌في‌كتاب‌ورقة‌بن‌نوفل‌في‌بطنان‌الجنة‌118
‌145،‌ص‌2،‌جالمرجع‌السابق‌،أبو‌بكر‌البيهقي‌119
 9،‌ص‌م‌3‌،1986،‌جدار‌الفكر‌،البداية‌والنهاية‌،إسماعيل‌بن‌عمر‌بن‌كثيرأبو‌الفداء‌‌120
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لأنه‌اعتبره‌من‌المؤمنين‌بمحمد‌ـ‌صلى‌‌؛وترحم‌عليهوقد‌ترضَّى‌الإمام‌ابن‌كثير‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌على‌ورقة‌‌‌‌‌‌

مَامُ‌أحَْمَدُ‌‌.الله‌عليه‌وسلم‌ـ ُ‌عَليَْهِ‌‌ـ‌رضي‌الله‌عنها‌ـ‌نْ‌عَائشَِةَ‌عَ‌وَقَدْ‌قاَلَ‌الْإِ ِ‌صَلَّى‌اللََّّ ‌خَدِيجَةَ‌سَألَتَْ‌رَسُولَ‌اللََّّ أنََّ

‌قَدْ‌رَأيَْتهُُ‌فَرَأيَْتُ‌عَليَْهِ‌ثيَِابَ‌بيََاضٍ‌فَأحَْسَبهُُ‌لوَْ‌كَانَ‌مِنْ‌أهَْلِ‌النَّارِ‌لمَْ‌يكَُنْ‌عَليَْهِ‌ثيَِابُ‌»عَنْ‌وَرَقةََ‌بْنِ‌نوَْفَلٍ‌فقَاَلَ:‌‌وَسَلَّمَ‌

ِ‌«‌بيََاضٍ‌ ‌رَسُولَ‌اللََّّ ِ‌أنََّ ُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ‌سُئِلَ‌عَنْ‌وَرَقَةَ‌بْنِ‌نوَْفلٍَ‌‌وَرَوَى‌الْحَافظُِ‌أبو‌يعلى‌عَنْ‌جَابِرِ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللََّّ صَلَّى‌اللََّّ

وَسُئِلَ‌عَنْ‌زَيْدِ‌بْنِ‌عَمْرِو‌بْنِ‌‌«أبَْصَرْتهُُ‌فِي‌بطُْنَانِ‌الْجَنَّةِ‌وَعَليَْهِ‌السُّنْدُسُ‌ثيَِابَ‌بيََاضٍ‌قَدْ‌رَأيَْتهُُ‌فرأيت‌عليه‌»فقََالَ:‌

ةً‌وَحْدَهُ‌»نفُيَْلٍ‌فقََالَ‌ ‌«.‌يبُْعثَُ‌يَوْمَ‌الْقِيَامَةِ‌أمَُّ

أن‌علماء‌الإسلام‌قد‌عدّوه‌من‌الصحابة‌لأنه‌التقى‌بالنبي‌ـ‌ـ‌حفظه‌الله‌ـ‌‌121المقدم‌محمد‌إسماعيلد.‌ويذكر‌‌‌‌‌‌

الطبري‌ـ‌البغوي‌ـ‌ابن‌قانع‌ـ‌ابن‌السكن‌ـ‌ابن‌الإمام‌لك‌ومنهم‌)صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌ورآه‌وآمن‌به‌ومات‌على‌ذ

‌منده‌ـ‌النووي‌ـ‌السهيلي‌ـ‌ابن‌القيم‌ـ‌ابن‌حجر‌ـ‌ابن‌كثير(

ً‌‌الشافعي‌البقاعيّ‌‌إبراهيم‌الدين‌برهان‌الحسن‌أبو‌ألفّ‌وقد:‌الصحابة‌من‌يعدّ‌‌نوفل‌بن‌ورقة ‌ورقة‌إيمان‌في‌تأليفا

‌‌.ورقة‌السيد‌بصحبة‌للتعريف‌والشفقة‌النصح‌بذل:‌تأليفه‌وسمي‌وسلم‌عليه‌الله‌صلى‌له‌وصحبته‌بالنبي

‌رضي‌خديجة‌وكانت‌الكتب‌وقرأ‌الآفاق‌في‌الدين‌وطلب‌الأوثان‌عبادة‌كره‌قد‌ورقة‌كان:‌ربكا‌بن‌الزبير‌قال‌

‌وعيسى‌موسى‌به‌بشر‌الذي‌ةلالم‌هذه‌نبيَّ‌‌إلا‌أراه‌ما:‌لها‌فيقول‌وسلم‌عليه‌الله‌صلى‌النبي‌أمر‌عن‌تسأله‌عنها‌الله

‌.ـ‌عليهما‌السلام‌ـ

‌(‌ذكرت‌العزى‌عبد‌بن‌أسد‌بن‌خويلد‌بنت‌خديجة‌وكانت:‌إسحاق‌ابن‌قال:‌كثير‌ابن‌وقال‌

ً‌‌وكان‌عمها‌ابن‌وكان‌لورقة‌ ‌أمر‌من‌ميسرة‌يعني‌غلامها‌لها‌ذكر‌ما‌الناس‌علم‌من‌وعلم‌الكتب‌تتبع‌قد‌نصرانيا

‌سافرها‌التي‌السفرة‌في‌الراهب‌من‌قريبة‌شجرة‌تحت‌وسلم‌عليه‌الله‌صلى‌محمد‌نزل‌لما‌قال‌الذي‌يعني‌الراهب

‌ورقة‌فقال‌يظلانه‌الملكان‌كان‌إذ‌منه‌يرى‌ميسرة‌كان‌وما‌نبي‌إلا‌الشجرة‌هذه‌تحت‌نزل‌ما:‌‌الشام‌إلى‌لخديجة

ً‌‌هذا‌كان‌إن:‌ ‌قال.‌‌زمانه‌هذا‌ينتظر‌نبي‌الأمة‌لهذه‌كائن‌أنه‌عرفت‌وقد‌الأمة‌هذه‌لنبي‌محمداً‌‌إن‌خديجة‌يا‌حقا

ً‌‌الذكرى‌في‌وكنت‌لججت:‌)‌‌ذلك‌في‌وقال‌متى‌حتى:‌‌ويقول‌الأمر‌يستبطئ‌ورقة‌فجعل:‌ ‌طالما‌لهمّ‌**‌‌لجوجا

‌رجائي‌على‌المكتين‌ببطن)‌‌(‌‌خديجا‌يا‌انتظاري‌طال‌فقد**‌‌وصف‌بعد‌خديجة‌من‌ووصف(‌)‌‌النشيجا‌بعث

‌122(‌خروجا‌منه‌أرى‌إن‌حديثك**‌

                                                           
‌‌107،‌ص‌،‌المرجع‌السابقد:‌محمد‌إسماعيل‌المقدم،‌فطرية‌الدين‌121
‌الكتب‌دار:‌بيروت‌،اليعقوب‌بديع‌ميلأ/طريفي‌نبيل‌محمد‌تح‌،العرب‌لسان‌لباب‌ولب‌الأدب‌خزانة‌،البغدادي‌عمر‌بن‌القادر‌عبد‌122

‌163ـ‌‌162،‌ص‌م3‌،1998،‌جالعلمية
‌
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الدعوة‌إلى‌التوحيد‌ونبذ‌عبادة‌غير‌أن‌ا‌بالتأمل‌والنظر‌فيما‌ورد‌إلينا‌من‌أشعار‌الجاهلية‌يتضح‌لنا‌جليً‌‌‌‌‌‌‌

،‌فقد‌كان‌الشعر‌من‌الأدوات‌التي‌حفظت‌لنا‌تاريخ‌الدينية‌في‌جزيرة‌العربالله‌بدأت‌تظهر‌على‌سطح‌الحياة‌

فقالوا‌)الشعر‌ديوان‌العرب(‌يعني‌ذلك‌الديوان‌الذي‌يسجل‌‌مهمةٍ‌‌لشعرهم‌دلالاتٍ‌ن‌وقد‌فهم‌العرب‌قديمًا‌أ،‌القوم

ويؤكد‌هذا‌المعنى‌صاحب‌كتاب‌)النزعات‌المادية‌في‌الفلسفة‌العربية‌الإسلامية(‌‌تاريخهم‌ودينهمويدون‌حياتهم‌و

حيّة‌لها‌ارتباطها‌الواقعي‌إن‌المنهج‌التاريخي‌العلمي‌يقتضي‌أن‌ننظر‌إلى‌الشعر‌الجاهلي‌كمادة‌تاريخية‌فيقول‌

‌123الموضوعي‌بالواقع‌العربي‌في‌مرحلة‌الجاهلية‌القريبة‌من‌الإسلام

وغير‌ظاهرة‌في‌ومشتتة‌أنه‌كانت‌هناك‌حياة‌روحية‌قبل‌الإسلام‌ولكنها‌كانت‌ضعيفة‌‌وقد‌ثبت‌لدينا‌الآن‌‌‌‌‌

في‌الحياة‌الروحية‌وكان‌عظيم‌الأثر‌فيما‌أعتقد‌المجتمع‌بالشكل‌الكافي‌على‌ما‌فيها‌من‌تنوع‌كبير‌كما‌أسلفنا،‌

ولا‌غير‌الذين‌لم‌يسجدوا‌لصنم‌ولم‌يكونوا‌يومًا‌يهودًا‌ولا‌نصارى‌‌للعرب‌قبل‌الإسلام‌لأولئك‌الحنفاء‌الموحدون

‌.ذلك

كِن‌كَانَ‌حَنيِفًا‌‌عنه‌"الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌‌الق‌بل‌كانوا‌أتباع‌إبراهيم‌الذي‌‌‌‌‌‌ مَا‌كَانَ‌إبِْرَاهِيمُ‌يهَُودِيًّا‌وَلَا‌نَصْرَانيًِّا‌وَلَ 

سْلِمًا‌وَمَا‌كَانَ‌مِنَ‌الْمُشْرِكِينَ‌ ولم‌يكتف‌هؤلاء‌الحنفاء‌بالإجابة‌عن‌أسئلة‌الحائرين‌الذين‌سورة‌آل‌عمران‌‌(67)" مُّ

‌يسألونالبلاد‌‌بينسافروا‌وتنقلوا‌الذين‌ـ‌‌بالبعد‌عن‌التوحيدـ‌أصحاب‌القلوب‌المعذبّة‌م‌أو‌ها‌يترددون‌عليكانو

‌.ليجدوا‌أحدًا‌يدلهم‌على‌التوحيد‌؛وغيرهم‌كبار‌القوم‌من‌اليهود‌والنصارىالرهبان‌و

وتارة‌في‌سوق‌‌زيد‌بن‌عمروبل‌صاروا‌يعلنون‌عن‌توحيديهم‌ويدعون‌الناس‌إليه‌تارة‌عند‌الكعبة‌كما‌فعل‌‌‌‌‌‌

عكاظ‌وتارة‌باستخدام‌الشعر‌والخطب‌وإلقاء‌النصائح‌والوصايا‌على‌الناس‌في‌محافلهم،‌وتارة‌بإنكار‌منكرات‌

‌‌.وغيرها‌عادة‌وأد‌البناتالقوم‌من‌عبادة‌غير‌الله‌واتخاذ‌الأصنام‌والأوثان،‌وتارة‌بإنكار‌

‌أُ‌‌‌‌‌‌ ‌الشديد‌في‌بَ‌ذِّ‌وعُ‌‌هقت‌النفوس‌البشريةروقد ‌العرب‌ت‌بانغماسها ‌المادية‌والشرك‌الذي‌ملأ‌جزيرة الحياة

والقلوب‌لبعثة‌نبي‌آخر‌الزمان،‌حتى‌يصحح‌المسار‌ويحقق‌لهم‌السعادة‌بدين‌الله‌ـ‌الذي‌خفت‌‌النفوسوتطلعت‌

‌‌الحنفاء،‌المتمسكون‌ببقايا‌ملة‌إبراهيم‌ـ‌عليه‌السلام‌ـأولئك‌لدى‌‌وإن‌كان‌موجودًا‌في‌الظاهرنوره‌في‌الجزيرة‌

الزمان‌الذي‌سيصحح‌مسار‌التوحيد‌الذي‌كاد‌ينحرف‌وكأن‌البشرية‌كلها‌كانت‌متشوفة‌ومتشوقة‌لنبي‌آخر‌‌‌‌‌‌

يَا‌أهَْلَ‌الْكِتاَبِ‌قَدْ‌جَاءَكُمْ‌‌وصدق‌الله‌إذ‌يقول‌"‌عن‌مساره،‌ويضع‌لبنة‌التمام‌في‌صرح‌ـ‌الدين‌بمفهومه‌العام‌ـ

                                                           
‌بتصرف‌يسير‌‌‌327ـ‌‌326ص‌،‌المرجع‌السابقحسين‌مروة،‌‌123
‌
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سُلِ‌أنَ‌تقَوُلوُا‌مَا‌جَاءَنَا‌مِن‌بشَِي نَ‌الرُّ ُ‌عَلىَ‌رَسُولنَُا‌يبُيَِّنُ‌لكَُمْ‌عَلَى‌فتَرَْةٍ‌مِّ رٍ‌وَلَا‌نَذِيرٍ‌ۖ‌فقََدْ‌جَاءَكُم‌بشَِيرٌ‌وَنَذِيرٌ‌ۗ‌وَاللََّّ

‌شَيْءٍ‌قَدِيرٌ‌ ‌124"‌كُلِّ

‌بقوله‌في‌الحديث‌الصحيح‌‌ويعبر‌‌‌‌‌ ‌النبي‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ ‌أبَيِ‌عن‌حالة‌البشرية‌ساعتها عَنْ

ُ‌عَنْهُ‌‌-هُرَيْرَةَ‌ ِ‌‌-رَضِيَ‌اللََّّ ‌رَسُولَ‌اللََّّ ُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ‌‌-أنََّ ‌مَثلَِي‌وَمَثلََ‌الْأنَْبيَِاءِ‌مِنْ‌قَبْلِي‌كَمَثلَِ‌رَجُلٍ‌" :قَالَ‌‌-صَلَّى‌اللََّّ إِنَّ

‌مَوْضِعَ‌لبَنَِةٍ‌مِنْ‌زَاوِيَةٍ‌ ‌وُضِعَتْ‌فَجَعَلَ‌النَّاسُ‌يطَُوفوُنَ‌بِهِ،‌وَيعَْجَبوُنَ‌لَهُ,‌وَيقَوُلُ‌‌،بنََى‌بَيْتاً‌فَأحَْسَنَهُ‌وَأجَْمَلَهُ،‌إلِاَّ ونَ:‌هَلاَّ

‌125البخاري(‌"وَأنََا‌خَاتِمُ‌النَّبيِيِّنَ‌،‌هَذِهِ‌اللَّبنَِة؟ُ‌قَالَ:‌فَأنََا‌اللَّبنَِةُ‌

قال‌لهم‌يسوع:‌أما‌قرأتمُ‌قط‌في‌الكتب‌الحجر‌الذي‌رفضَه‌البناؤون،‌هو‌قد‌"‌126ورد‌في‌إنجيل‌متىوقد‌‌‌‌‌‌

عجيب‌في‌أعيننا؛‌لذلك‌أقول‌لكم:‌إن‌ملكوت‌الله‌ينُزَع‌منكم،‌صار‌رأس‌الزاوية‌من‌قبَِل‌الرب،‌كان‌هذا‌وهو‌

‌‌."ويعُطى‌لأمة‌تعمل‌أثمارَه،‌ومَن‌سقطَ‌على‌هذا‌الحجر‌يترضَّض،‌ومَن‌سقط‌هو‌عليه‌يسَحَقه

‌قتلْ‌الأنبياء‌يوبخهم‌على‌لجماعة‌من‌اليهود‌‌-عليه‌السلام‌‌-وهذه‌الكلمات‌قالها‌المسيح‌‌‌‌‌‌ ‌-السلام‌‌عليهمـ

وكذا‌‌(إن‌ملكوت‌الله‌ينُزع‌منكم‌ويعُطى‌لأمة،‌ويوضح‌لهم‌بأن‌أمة‌من‌الأمم‌ستحل‌مكانهم‌)وإنكار‌الرسالات

الزاوية‌وهو‌النبي‌الخاتم‌الذي‌صار‌رأس‌الزاوية‌وتمام‌البناء‌ـ‌عليه‌‌الحجر‌الذي‌سيصير‌رأسيخبرهم‌عن‌

‌‌127وعلى‌جميع‌الأنبياء‌الصلاة‌والسلام‌ـ

إنما‌تعدت‌‌ـ‌‌وإن‌كانوا‌هم‌الأكثر‌تأثيرًا،‌أن‌الحياة‌الروحية‌كانت‌مقتصرة‌على‌هؤلاء‌فقطولا‌يفهم‌من‌هذا‌‌‌‌‌‌

نفعًا‌أو‌كل‌من‌عاش‌في‌تجربة‌روحية‌وشعور‌بمقدس‌يخافه‌أو‌يحبه‌أو‌يرجو‌منه‌لتشمل‌‌؛تلك‌الحياة‌الروحية

مالٍ،‌وهكذا‌فالحديث‌هنا‌ليس‌عن‌تجربة‌وأيضًا‌يبذل‌له‌ماله‌بذبح‌قرابين‌أو‌تقديم‌،‌يريده‌أن‌يدفع‌عنه‌ضرًا

ف‌هذه‌الحالة‌التي‌وَ‌روحية‌صحيحة‌أو‌فاسدة،‌ولسنا‌بصدد‌الحكم‌عليها‌إنما‌نُ‌ ،‌فمن‌الممكن‌أن‌عاشها‌القومصِّ

وترتعد‌فرائصه‌لرؤيته،‌‌الباطل‌ـ‌ـ‌‌معبوده‌‌يبكي‌أمامينتابه‌شعور‌يجعله‌‌،حيا‌حياة‌روحيةا‌لكنه‌ييكون‌وثنيً‌

لو‌رزقه‌الماء‌في‌هذه‌البيئة‌القاحلة،‌وأيضًا‌منه‌بأن‌معبوده‌قد‌يطير‌فرحًا‌بماء‌المطر،‌وتدمع‌عينه‌اعتقادًا‌و

ألبانها،‌ولما‌تأخر‌موعد‌نزول‌تخيلنا‌ذلكم‌الرجل‌الفقير‌الذي‌لا‌يملك‌إلا‌شاة‌واحدة‌أو‌شاتين‌يقتات‌أولاده‌على‌

لأنه‌نسي‌أن‌يحمله‌معه‌في‌سفره‌بحثاً‌عن‌الماء‌في‌تلك‌الصحراء‌مترامية‌‌؛د‌غضب‌عليهقالمطر‌ظن‌أن‌معبوده‌

                                                           
‌19سورة‌المائدة،‌آية‌‌124
 186،‌ص‌4ج‌‌المرجع‌السابق،،‌صحيح‌البخاري،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌125
‌ 21)- (43 :42  الإصحاح‌126
-29الكتاب‌المقدس‌عن‌اللبنة‌أو‌حجر‌الزاوية،‌موقع‌الألوكة،‌تاريخ‌الإضافة‌مستفاد‌من‌د:‌محمد‌عبد‌السلام،‌مقال‌بعنوان‌حديث‌ 127
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الله‌ـ‌ح‌ذلك‌الراهب‌المتكئ‌عند‌الكعبة‌وقد‌علقّ‌صوفة‌على‌رأسه‌ـ‌لأنه‌ذبيالأطراف،‌فإذا‌به‌يستمع‌نصيحة‌

لأنك‌لم‌تحمله‌في‌متاعك‌ونسيت‌أخذه،‌وقد‌تأخر‌نزول‌المطر‌بسبب‌ذلك،‌فيقوم‌‌؛فيقول‌له‌لقد‌غضب‌الرب‌عليك

الذي‌هو‌ترك‌ما‌ية‌فيها‌من‌الزهد‌ـ‌حمه،‌أيظن‌أن‌هذا‌لم‌يكن‌يحيا‌حياة‌رونذلكم‌الجاهل‌بذبح‌الشاتين‌تقربًا‌لص

‌‌.ـ‌الشيء‌الكثيريحب‌
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 الفصل الثاني

 الإسلامي.التجربة الدينية في أول مهدها 

 

 

 الحياة الروحية في حياة محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة: المبحث الأول:

الحياة الروحية في حياة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بعد  المبحث الثاني:

 البعثة.

 المبحث الثالث: مفهوم التصوف ودلالاته.

‌‌
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 :وسلمالحياة الروحية في حياة محمد صلى الله عليه 

 محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة:النبي الحياة الروحية في حياة  أولًا ـ

وظهرت‌لها‌صور‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌في‌الإسلام‌في‌حياة‌النبي‌الروحية‌‌لحياةظهرت‌أول‌صورة‌ل‌‌‌‌‌‌

واستمرت‌هذه‌الحياة‌إلى‌الآن‌وهي‌مستمرة‌إلى‌‌أخرى‌في‌حياة‌الصحابة‌والتابعين،‌ومن‌بعدهم‌في‌حياة‌الزهاد

‌قيام‌الساعة،‌لأنها‌كما‌ذكرنا‌في‌الفصل‌الأول‌ـ‌ضرورة‌إنسانية‌ملحّة‌ـ‌

طهير‌النفس‌وجلاء‌القلب،‌ودعامتها‌النظر‌إلى‌ت‌حياة‌قوامهاوهذه‌الحياة‌كما‌يقول‌محمد‌مصطفى‌حلمي‌)‌‌‌‌‌

‌129(والسعادة‌الحقيقية‌وغايتها‌المعرفة‌اليقينية،‌128الكون‌بعين‌الوحدة

ولاسيما‌في‌عصر‌كهذا‌العصر‌الذي‌اجتاحت‌فيه‌المادة‌كل‌ونحن‌أحوج‌ما‌نكون‌إلى‌هذه‌الحياة‌الروحية‌‌‌‌‌‌

‌وأصبحت‌ف ‌تُ‌يشيء، ‌الحياة ‌تقووَّ‌قَ‌ه ‌ماديً‌مً‌يم ‌الا ‌ضاعت‌في‌ثناياه ‌الروحيةما ‌على‌بعض‌ثل ‌وسنسلط‌الضوء ،

ليس‌بغرض‌سرد‌أحداثها‌ـ‌فهذا‌ليس‌‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمـ‌محمد‌‌المحطات‌الفارقة‌في‌الحياة‌الروحية‌لحياة

موضع‌سرد‌الأحداث‌التاريخية‌ـ‌وإنما‌لاستنباط‌جذور‌هذه‌الحياة‌التي‌كان‌لها‌عظيم‌التأثير‌ـ‌ولا‌شك‌ـ‌فيمن‌أتى‌

‌بعده‌ممن‌آمن‌به.

 ـ: صلى الله عليه وسلمنشأة نبي الإسلام محمد ـ 

إن‌نشأة‌الإنسان‌يتيمًا‌تجعله‌في‌حاجة‌نفسية‌إلى‌سندٍ‌يأوي‌إليه،‌وظهر‌يحتمي‌به‌وقد‌نشأ‌رسول‌الله‌ـ‌صلى‌‌‌‌‌‌

الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌يتيم‌الأب‌وما‌لبث‌أن‌ماتت‌أمه‌ثم‌جدّه،‌ففقد‌سنده‌وظهره،‌ونلمح‌من‌وراء‌هذه‌الأحداث‌حكمة‌

الحياة‌بدون‌أن‌يعتمد‌على‌أبيه‌أو‌يشعر‌بالاستغناء‌والاحتماء‌بأحد‌‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌كيف‌أنه‌أراد‌لنبيه‌أن‌يخرج‌لتلك

من‌الخلق،‌ولأنه‌بشر‌يحتاج‌إلى‌كل‌ذلك‌فلم‌يجد‌بدًُّا‌من‌الالتجاء‌والاعتصام‌والاحتماء‌بالله‌ـ‌رب‌العالمين‌ـ،‌

رسالة‌التوحيد‌التي‌وفي‌ذلك‌تحقيق‌الاعتماد‌الكامل‌على‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له،‌واللجوء‌إليه‌وحده‌وهو‌خلاصة‌

‌جاء‌بها‌نبي‌الإسلام.

نشأ‌نبي‌الإسلام‌واعتماده‌الكلي‌على‌الله‌وحده،‌بعدما‌قطُعت‌عنه‌كل‌الأسباب‌الأرضية،‌وحتى‌لا‌يتعلق‌‌‌‌‌‌‌

قد‌تلقى‌الإسلام‌وتعلمه‌ـ‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمـ‌‌اأن‌محمدً‌‌كفار‌قريشيدعي‌لا‌‌قلبه‌الطاهر‌بأحد‌من‌الخلق،‌وحتى

‌.ش‌بسبب‌الدين‌الجديدليكون‌لقومه‌السيادة‌على‌قري‌؛أو‌من‌جده‌يهمن‌أب

                                                           
أو‌التثليث‌أو‌التثنوية‌الوحدة(‌هو‌النظر‌للكون‌بعين‌وحدة‌مصدره‌ومآله‌وهو‌التوحيد‌وليس‌‌لعل‌المقصود‌من‌مصطلح‌)بعين‌‌128

 التعدد‌فالتوحيد‌هو‌أصل‌الحياة‌الروحية‌وأصل‌رسالة‌الإسلام.
الحياة‌الروحية‌في‌الإسلام،‌محمد‌مصطفى‌حلمي،‌تقديم‌محمد‌حلمي‌عبد‌الوهاب،‌دار‌الكتاب‌المصري‌ـ‌دار‌الكتاب‌‌129

 4م،‌ص‌2011ي،اللبنان
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وقد‌أثرت‌هذه‌النشأة‌في‌اليتُم‌في‌نفس‌محمدٍ‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌بأن‌جعلته‌شفيقًا‌رحيمًا‌بالخلق،‌وصارت‌‌‌‌‌‌

‌.الله‌له‌هيَّأهامحبة‌الخلق‌ورحمتهم‌فطرة‌خلقها‌الله‌فيه‌وساعد‌على‌إنمائها‌ظروف‌اليتم‌التي‌

بهم،‌‌تعالى‌ـ‌أن‌يكون‌في‌دينه‌عنايةٌ‌خاصةٌ‌‌لأنها‌إرادة‌الله‌ـ‌؛فنتجت‌عن‌ذلك‌عناية‌خاصة‌في‌دينه‌باليتيم‌‌‌‌‌

وخاصة‌في‌ذلك‌المجتمع‌الجاهلي‌الذي‌كان‌يأكل‌حق‌اليتيم‌والضعيف‌ـ‌إن‌لم‌يكن‌له‌منعة‌من‌قومه‌وعشيرته‌ـ‌

‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌‌130يش‌يتيمًا‌فقال‌فيما‌رواه‌البخاريولأن‌محمدًا‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌ذاق‌مرارة‌الع

‌قَالَ:‌عن‌‌‌‌‌‌ ‌وَسَلَّمَ ‌عَليَْهِ ‌هَكَذَا»سَهْلَ‌بْنَ‌سَعْدٍ،‌عَنِ‌النَّبِيِّ‌صَلَّى‌اللهُ ‌فِي‌الجَنَّةِ ‌وَكَافِلُ‌اليتَيِمِ وَقَالَ‌بِإصِْبعَيَْهِ‌«‌أنََا

بَّابَةِ‌وَالوُسْطَى ‌.السَّ

دٍ‌‌فَآوى(‌عَدَّدَ‌ألََمْ‌يَجِدْكَ‌يتَِيماً‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌في‌قوله‌ـ‌تعالى‌ـ:‌)131قال‌القرطبي‌‌‌‌‌‌ سُبْحَانَهُ‌مِننََهُ‌عَلىَ‌نبَيِِّهِ‌مُحَمَّ

ُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ‌فقََالَ:‌ألََمْ‌يجَِدْكَ‌يتَيِماً‌لَا‌أبََ‌لكََ،‌قَدْ‌مَاتَ‌أبَوُكَ.‌فَآوى‌أيَْ‌جَعَ‌ كَ‌صَلَّى‌اللََّّ لَ‌لكََ‌مَأوَْى‌تأَوِْي‌إِليَْهِ‌عِنْدَ‌عَمِّ

ُ‌عَليَْهِ‌وَسَ‌ ‌صَلَّى‌اللََّّ ادِقِ:‌لِمَ‌أوُتِمَ‌النَّبِيُّ دٍ‌الصَّ ‌يكَُونَ‌أبَِي‌طَالِبٍ،‌فكََفَّلكََ.‌وَقيِلَ‌لِجَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّ لَّمَ‌مِنْ‌أبَوََيْهِ؟‌فقََالَ:‌لِئلَاَّ

.‌وَعَ‌ ةٌ‌يتَيِمَةٌ،‌إذَِا‌لمَْ‌يكَُنْ‌لهََا‌مِثلٌْ.‌فمََجَازُ‌الْآيَةِ:‌ألََمْ‌يَجِدْ‌لِمَخْلوُقٍ‌عَليَْهِ‌حَق  كَ‌وَاحِدًا‌نْ‌مُجَاهِدٍ:‌هُوَ‌مِنْ‌قوَْلِ‌الْعَرَبِ:‌دُرَّ

ُ‌بِأصَْحَابٍ‌يَحْفظَُونكََ‌وَيَحُوطُونَكَ. ‌فِي‌شَرَفكِِ‌لَا‌نظَِيرَ‌لكََ،‌فَآوَاكَ‌اللََّّ

‌وقي‌في‌بردته:‌قال‌أمير‌الشعراء‌أحمد‌ش‌‌‌‌‌

‌وقيمة‌اللؤلؤ‌المكنون‌في‌اليتم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذكرت‌باليتيم‌في‌القرآن‌تكرمة

‌عظيمة‌دلائلكان‌له‌و‌نبيلًا‌‌اشيئً‌‌كان‌اليتم‌هذافي‌شرحه‌لهذا‌البيت‌مقررًا‌للمعنى‌السابق‌)‌‌132حسين‌حسنيقول‌

‌.(لها‌نظير‌لا‌قيمة‌ذا‌كان‌اوحيدً‌‌كانكلما‌‌كاللؤلؤ‌متفرد‌ذلكب‌فهوـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌‌للرسول‌تكريم‌ومصدر

عن‌الذراع‌التي‌تمعن‌في‌تدليله‌والمال‌ا‌تتولاه‌عناية‌الله‌وحدها‌بعيدً‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌‌وهكذا‌نشأ‌محمدٌ‌‌‌‌‌‌

‌في‌محبةحوله‌‌نحتى‌لا‌يتأثر‌بموكذلك‌المال‌والجاه،‌حب‌الذي‌يزيد‌في‌تنعيمه،‌حتى‌لا‌تميل‌به‌نفسه‌إلى‌

يظن‌القوم‌أنه‌يصطنع‌،‌وحتى‌لا‌والزعامة‌فيها‌لتبس‌على‌الناس‌قداسة‌النبوة‌بجاه‌الدنيايالصدارة‌والزعامة،‌ف

‌133الزعامة‌الدنيوية.ول‌إلى‌ابتغاء‌الوصالنبوة‌

وقد‌تفرّغ‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌للتأمل‌والتفكر‌فيمن‌سيلجأ‌إليه‌بعد‌هذا‌اليتم،‌فكانت‌دلالته‌على‌الله‌‌‌‌‌‌

هله،‌ويرعى‌لأ‌نمًافقد‌كان‌يرعى‌غ‌ـ‌تعالى‌ـ‌وكانت‌الوسيلة‌التي‌أعانته‌على‌ذلك‌التأمل،‌مهنته‌في‌رعي‌الغنم

                                                           
 9،‌ص‌8ج‌‌المرجع‌السابق،،‌صحيح‌البخاري،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌130
 ‌96،‌ص‌20،‌جالطبعة‌الثانية،‌دار‌الكتب‌المصرية،‌إبراهيم‌أطفيشـ‌أحمد‌البردوني‌‌تحقيق‌،الجامع‌لأحكام‌القرآن،‌القرطبي‌131
‌122،‌ص‌الأولى‌الطبعة،‌القطرية‌الكتب‌دار،‌وسلم‌وآله‌عليه‌الله‌صلى‌الرسول‌بردة‌البردة‌ثلاثية‌،حسين‌حسن‌132
‌72،‌ص1991محمد‌سعيد‌البوطي،‌فقه‌السيرة،‌بيروت:‌دار‌الفكر‌المعاصر،‌دمشق:‌دار‌الفكر،‌الطبعة‌العاشرة،‌‌133
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ُ‌عَنْهُ،‌عَنِ‌النَّبِيِّ‌صَلَّى‌اللهُ‌عَليَْهِ‌مكة،‌ففي‌صحيح‌البخاري‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌‌هللأ‌نمًاغكذلك‌ عَنْ‌أبَِي‌هُرَيْرَةَ‌رَضِيَ‌اللََّّ

‌رَعَى‌الغنََمَ‌»وَسَلَّمَ‌قَالَ:‌ ُ‌نَبِيًّا‌إلِاَّ ا‌عَلىَ‌قَرَارِيطَ‌لِأهَْلِ‌نعََمْ،‌كُنْتُ‌أرَْعَاهَ‌»،‌فقََالَ‌أصَْحَابهُُ:‌وَأنَْتَ؟‌فقََالَ:‌«مَا‌بعَثََ‌اللََّّ

‌«مَكَّةَ‌

ةِ‌أنَْ‌يَحْصُلَ‌لهَُمُ‌ال‌‌‌‌‌ نُ‌بِرَعْيهَِا‌عَلَى‌مَا‌يكَُلَّفوُنَهُ‌قاَلَ‌الْعلُمََاءُ‌الْحِكْمَةُ‌فِي‌إِلْهَامِ‌الْأنَْبيَِاءِ‌مِنْ‌رَعْيِ‌الْغنََمِ‌قبَْلَ‌النُّبوَُّ تَّمَرُّ

تهِِمْ‌وَلِأَ‌ لُ‌لهَُمُ‌الْحِلْمَ‌وَالشَّفقََةَ‌مِنَ‌الْقِيَامِ‌بِأمَْرِ‌أمَُّ ‌فِي‌مُخَالطََتهَِا‌مَا‌يحَُصِّ ‌134نَّ

‌ويصف‌محمد‌حسين‌هيكل‌الترابط‌بين‌رعي‌الغنم‌والصفاء‌الروحي‌بقوله‌‌‌‌‌‌‌

وضيائها‌‌تلألؤ‌النجوم‌يأثناء‌النهار‌وف‌في‌وضوء‌الشمس‌وحرارتها‌الجو‌طلاقةالقلب‌يجد‌في‌‌يالذك‌نمالغ‌يوراع

مختلف‌‌يهذه‌العوالم،‌يبتغى‌أن‌يرى‌ما‌وراءها،‌ويلتمس‌في‌ا‌لتفكيره‌وتأمله‌يسبح‌منه‌فيل‌موضعً‌الل‌إذا‌جنّ‌

‌.قهلْ‌هذا‌الكون‌وخَ‌لا‌مظاهر‌الطبيعة‌تفسيرً‌

،‌اهبه‌عن‌نيا‌والسموِّ‌شهوات‌الإنسان‌الدُّ‌في‌ا‌عن‌التفكير‌مبههما‌صرف‌صاحنهذا‌التفكير‌والتأمل‌من‌شأإن‌‌‌‌‌‌

لغنم‌والتفكر‌والتأمل‌في‌صفحات‌ورعيه‌اوهنا‌بدأت‌تظهر‌ملامح‌الحياة‌الروحية‌لنبي‌الإسلام،‌ففي‌نشأته‌يتيمًا‌

‌كانوا‌فيه‌من‌باطل‌ولهو،‌فقد‌ سائر‌العام‌ينشغلون‌كان‌العرب‌هذا‌الكون‌الشاسع‌وعدم‌مشاركة‌أهل‌مكة‌لما

‌.ن‌مختلف‌ألوان‌اللهو‌بأوفر‌نصيبوالأخذ‌م‌ريلربا‌والشراب‌والتساالتجارة‌وبأعمالهم‌مثل‌

كانت‌رقة‌حاله‌وضيق‌ذات‌هل‌شارك‌فيه؟‌‌أم‌؟‌اللهو‌هذاـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌من‌محمد‌‌فأين‌كان‌موقع‌‌‌‌‌‌

‌هذه‌الأحوال؟‌ياه‌بجعله‌بمنأى‌عنإيده‌وكفالة‌عمه‌

‌حياة‌اللهو‌عنعليه‌وسلم‌ـ‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌‌لم‌ينأويجيب‌عن‌هذه‌التساؤلات‌محمد‌حسين‌هيكل‌فيقول:‌)‌‌‌‌‌

،‌ن‌تعرفأمشغوفة‌بأن‌ترى‌وأن‌تسمع‌وـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌ت‌نفس‌محمد‌نما‌كانإ،‌ا‌عن‌النيل‌منهاعجزً‌

محمد‌‌نفسكما‌أن‌‌ا‌للمعرفةيتعلمه‌بعض‌أنداده‌من‌أبناء‌الأشراف‌جعله‌أشد‌تشوقً‌‌يالذ‌موكأن‌حرمانه‌من‌التعل

إليه‌أهل‌مكة،‌ولذلك‌‌يصبو‌يترغب‌عن‌هذا‌اللهو‌الذوإلى‌الكمال‌تتوق‌‌تزالما‌العظيمة‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌

‌‌135(ظهر‌منذ‌الصبا‌الأول‌مظهر‌الكمال‌والرجولية‌وأمانة‌النفس‌حتى‌دعاه‌أهل‌مكة‌جميعًا‌بالأمين

الذي‌يلزم‌لظهوره‌ـ‌في‌جزيرة‌العرب‌الممتلئة‌وهذه‌النشأة‌من‌عظيم‌رحمة‌الله‌وتدبيره‌لهذا‌الدين‌الجديد،‌‌‌‌‌‌

بالشرك‌والأصنام‌والحياة‌القبلية‌التي‌ستقف‌سدًّا‌منيعًا‌أمام‌ظهور‌أي‌دين‌جديد‌مخالف‌لدين‌الآباء‌والأجداد‌ـ‌

رجلاً‌قويًّا‌يحمل‌مواصفات‌خاصة،‌لا‌يختلف‌الناس‌على‌شرفه‌وحسن‌خلقه‌وأمانته،‌وقد‌تجسدت‌كلها‌في‌شخص‌

                                                           
‌‌441،‌ص‌4،‌جدار‌المعرفة:‌بيروت‌،فتح‌الباري‌شرح‌صحيح‌البخاري‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌134
 بتصرف‌كبير‌،135ـ‌‌134حياة‌محمد،‌دار‌المعارف،‌الطبعة‌الرابعة‌عشرة،‌ص‌محمد‌حسين‌هيكل،‌‌135
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وهكذا‌بدأت‌الروح‌الإيمانية‌ونزعة‌التفكير‌في‌خالق‌الكون‌منذ‌صباه‌م‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌نبي‌الإسلا

‌(:كارل‌بروكلمان)‌هذا‌قولالأول‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌تنشأ‌وتترعرع‌ويؤيد‌

في‌فترة‌مبكرة‌وأغلب‌الظن‌أن‌محمدًا‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌قد‌انصرف‌إلى‌التفكير‌في‌المسائل‌الدينية‌‌‌‌‌‌

‌الوثنية‌عن‌ ‌عند‌أصحاب‌النفوس‌الصافية‌من‌معاصريه‌الذين‌قصرت‌العبادة جدًا،‌وهو‌أمر‌لم‌يكن‌مستغربًا

‌136إرواء‌ظمأهم‌الروحي.‌

وقد‌نما‌هذا‌الاتجاه‌وتعاظمت‌تلك‌النزعة‌مع‌نموه‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌ففي‌شبابه‌حبب‌إليه‌الخلاء،‌والبعد‌‌‌‌‌‌

‌ ‌الفسيحة‌عن‌ضجيج‌الحياة ‌من‌الخلق‌ولا‌يختلط‌إلا‌بالطبيعة ‌أحد ‌حيث‌لا‌يراه ‌يذهب‌بعيدًا المادية‌في‌مكة،

‌ويتعاقب‌عليه‌الليل‌والنهار‌فيتأمل‌فيهما‌ويتحنث‌الليالي‌ذوات‌العدد.

‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌في‌شرح‌حديث‌عائشة‌ـ‌رضي‌الله‌عنها‌ـ‌في‌صحيح‌مسلم:‌137قال‌النووي

‌ ‌حُببَِّ ‌اللَّيَالِيَ‌أوُلَاتِ‌الْعَدَدِ‌قبَْ‌)ثمَُّ ‌التَّعبَُّدُ ‌وَهُوَ ‌يتَحََنَّثُ‌فيِهِ ‌بغَِارِ‌حِرَاءٍ ‌فكََانَ‌يَخْلوُ ‌الْخَلَاءُ ‌إِلَى‌أهَْلِهِ‌إِليَْهِ ‌يَرْجِعَ لَ‌أنَْ

‌يَرْجِعُ‌إِلَى‌خَدِيجَةَ‌رضى دَ‌ثمَُّ (‌قَالَ‌أالله‌عنها‌فيتزود‌لمثلها‌حتى‌فج‌وَيتَزََوَّ ُ‌ه‌الْحَقُّ ‌رَحِمَهُ‌اللََّّ أبَوُ‌سُليَْمَانَ‌الْخَطَّابِيُّ

‌عَلَى‌التَّ‌ ‌فَرَاغَ‌الْقَلْبِ‌وَهِيَ‌مُعِينةٌ ‌مَعهََا ‌لِأنََّ ‌وَسَلَّمَ ‌عَليَْهِ ُ ‌إِليَْهِ‌صَلَّى‌اللََّّ ‌الْعزُْلَةُ ‌يَنْقطَِعُ‌عَنْ‌مَألْوُفَاتِ‌حُببِّتَِ فكَُّرِ‌وَبهَِا

‌(الْبشََرِ‌وَيتَخََشَّعُ‌قَلْبهُُ‌

جعلته‌يشعر‌ببرد‌اليقين‌وبصريح‌‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـإن‌الخلوة‌التي‌عاشها‌والعزلة‌التي‌حببت‌إليه‌‌‌‌‌‌

‌الإيمان‌بوجود‌إله‌لهذا‌الكون‌ويتهيأ‌قلبه‌لحمل‌أعظم‌رسالة‌ويعبر‌محمد‌الغزالي‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌عن‌ذلك‌فيقول:

والصدر‌المحرج‌المثقل‌بالتشاؤم‌والارتباك،‌أخذ‌يحسّ‌،‌حقالعقل‌الجوّاب‌الباحث‌المستفسر‌أخذ‌يشم‌أنوار‌ال)إنّ‌

‌138(.برد‌اليقين،‌وفسحة‌الأمل،‌والنقلة‌الطارئة‌بعيدة‌المدى

ا‌قبل‌مبعثه‌كانت‌من‌إن‌هذه‌الخلوة‌والحياة‌الروحية‌التي‌عاشها‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌مبكرً‌

نه‌لابد‌للشخص‌الذي‌سيحمل‌الأمانة‌العظمى‌والمسؤولية‌نبيه‌ومن‌حسن‌تدبيره‌ـ‌عز‌وجل‌ـ‌للناس،‌لأرعاية‌الله‌

‌وتربيته‌على‌عين‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌الكبرى‌من‌أن‌يتم‌إعداده

                                                           
ترجمة‌نبيل‌فارس‌ـ‌منير‌البعلبكي،‌دار‌العلم‌للملايين،‌الطبعة‌‌:كارل‌بروكلمان،‌تاريخ‌الشعوب‌الإسلامية،‌بيروت،‌لبنان‌136

‌‌34الخامسة،‌ص‌
الطبعة‌الثانية،‌،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي:‌بيروت‌،المنهاج‌شرح‌صحيح‌مسلم‌بن‌الحجاج‌،محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شرف‌النووي‌137

 198،‌ص‌2ج
 ‌93،‌ص‌دار‌القلم‌:دمشق،‌فقه‌السيرة‌،حمد‌الغزاليم‌138
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‌‌140 "‌وَسَبِّحْ‌بِحَمْدِ‌رَبكَِّ‌حِينَ‌تقَوُم139ۖ‌‌ُهذا‌معنى‌قول‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌"‌وَاصْبِرْ‌لِحُكْمِ‌رَبكَِّ‌فَإنَِّكَ‌بِأعَْينُنَِاو

ا‌العزلة‌طرفً‌‌ـ‌لهذه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمـ‌وكان‌اختياره‌ويؤيد‌هذا‌المعنى‌صاحب‌الرحيق‌المختوم‌فيقول:‌)‌‌‌‌‌

رية‌من‌تدبير‌الله‌له،‌وليعده‌لما‌ينتظره‌من‌الأمر‌العظيم.‌ولا‌بد‌لأي‌روح‌يراد‌لها‌أن‌تؤثر‌في‌واقع‌الحياة‌البش

‌الروح‌من‌خلوة‌وعزلة‌بعض‌الوقت،‌وانقطاع‌عن‌شواغل‌الأرض‌وضجة‌ ‌لهذه ‌وجهة‌أخرى‌لا‌بد فتحولها

‌.141(الحياة،‌وهموم‌الحياة،‌وهموم‌الناس‌الصغيرة‌التي‌تشغل‌الحياة

‌الأحجار‌‌‌‌‌‌ ‌من‌أسر‌هذه ‌استنقاذهم ‌يجعل‌مهمة ‌كبيرًا ‌بلغ‌الخواء‌الروحي‌لدى‌الكثير‌من‌العرب‌مبلغًا وقد

‌لأصنام‌ـ‌التي‌تعلقوا‌بها‌ـ‌مهمة‌غير‌سهلة‌يقول‌محمد‌حسين‌هيكل:وا

مما‌‌142)إن‌العرب‌في‌الجاهلية‌قد‌فسدت‌حياتهم‌الروحية‌بالخضوع‌لأوهام‌تلك‌الأصنام‌التي‌كانوا‌يعبدونها(‌

ـ‌بداية‌مختلفة‌عن‌جميع‌أقرانه،‌بداية‌من‌حادث‌شق‌الصدر،‌ومرورًا‌‌وسلم‌عليه‌الله‌صلىجعل‌بداية‌أمر‌النبي‌ـ‌

‌بالكرامات‌والمعجزات‌التي‌حصلت‌له‌منذ‌صغره،‌وكذا‌ما‌كان‌من‌أمر‌تعبده‌وخلوته‌في‌غراء‌حراء.‌

‌ويرد‌السؤال‌عن‌هذه‌الليالي‌ذوات‌العدد‌التي‌كان‌يمكثها‌في‌غار‌حراء،‌أي‌نوعٍ‌من‌العبادة‌كان‌يؤديها.‌

وللعلماء‌في‌عبادته‌)خلوته(‌قولان‌قال‌بعضهم‌كانت‌عبادته‌بالفكر‌وقال‌بعضهم‌‌‌143يقول‌الفيروز‌آبادي‌‌‌‌‌

‌بالذكر.

ويرجح‌الفيروز‌آبادي‌القول‌الأول‌أنها‌كانت‌للذكر‌حيث‌كان‌بعيدًا‌عن‌جميع‌المخالطات‌مستغرقًا‌في‌بحر‌‌‌‌‌‌‌

تى‌بلغ‌أقصى‌درجات‌الكمال‌فظهرت‌تباشير‌الوحي‌من‌الأذكار‌منقطعًا‌عن‌الأضداد،‌ولم‌يزل‌في‌ذلك‌الأنس‌ح

‌الرؤيا‌الصادقة‌وتسليم‌الكائنات‌عليه‌وغيرها

‌)‌144يقول‌المنصورفوري‌‌‌‌‌ ‌ويفكر‌وتقديسه‌الله‌بحمد‌يقوم‌كانو‌الله،‌يعبد‌الغار‌في‌فيجلسعن‌تلك‌العبادة

‌(والسويق‌الماء‌منه‌ينفد‌حتى‌المدينة‌إلى‌يرجع‌لا‌وكان‌الإلهية‌القدرة‌في‌ويتدبر

                                                           
:‌بِحَيْثُ‌نَرَاكَ‌قَوْلهُُ‌تعََالَى:‌)فإَنَِّكَ‌بأِعَْينُِنا(‌أيَْ‌بِمَرْأىً‌وَمَنْظَرٍ‌مِنَّا‌نَرَى‌وَنَسْمَعُ‌مَا‌تقَوُلُ‌وَتفَْعَلُ.‌وَقيِلَ‌قال‌القرطبي‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌في‌‌139

القرآن،‌تحقيق‌أحمد‌البردوني‌ـ‌إبراهيم‌أطفيش،‌دار‌الكتب‌‌القرطبي،‌الجامع‌لأحكام‌:وَنَحْفظَُكَ‌وَنَحُوطُكَ‌وَنَحْرُسُكَ‌وَنَرْعَاكَ‌
 78،‌ص‌17ج‌المصرية،‌الطبعة‌الثانية،‌

‌48سورة‌الطور،‌آية‌‌140
 ‌55،‌ص1،‌جالطبعة‌الأولى،‌دار‌الهلال:‌بيروت‌،الرحيق‌المختوم،‌صفي‌الرحمن‌المباركفوري‌141
‌‌‌147ص‌‌المرجع‌السابق،محمد‌حسين‌هيكل،‌‌‌142
 بتصرف‌4ـ3آبادي،‌سفر‌السعادة،‌القاهرة:‌دار‌العصور،‌ص‌الفيروز‌‌143
،‌الأولى‌الطبعة،‌والتوزيع‌للنشر‌السلام‌دار‌،إبراهيم‌الحميد‌عبد‌سمير.‌د‌ترجمه،‌للعالمين‌رحمة‌،المنصورفوري‌سليمان‌محمد‌144

 ‌41ص‌
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لأنه‌مقتضى‌‌؛ولا‌مانع‌من‌أن‌تكون‌خلوته‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌للذكر‌والفكر‌معًا،‌وإن‌ترجح‌جانب‌الفكر

حاله،‌ولأنه‌لم‌يوحَ‌إليه‌شرع‌بعد‌حتى‌يتعبد‌إلى‌الله‌تعالى‌بذكر‌معين،‌ويكفي‌ما‌كان‌في‌هذه‌الخلوة‌من‌ابتعاد‌

 عن‌الشرك‌ومظاهره‌الذي‌عجت‌به‌مكة.

يتفكَّر‌في‌خالق‌هذا‌الكون؛‌لكنه‌لم‌يكن‌‌فكان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يذهب‌إلى‌الغارقول‌د:‌راغب‌السرجاني:‌ي

‌هذا‌هو‌أحد‌المعاني‌في‌قوله‌ ‌يعرف‌على‌وجه‌الحقيقة‌كيف‌يعبده،‌ولا‌على‌أي‌شريعة،‌ولعلَّ :‌ـ‌عز‌وجلـ

‌‌145(وَوَجَدَكَ‌ضَالاًّ‌فهََدَى)

،‌لكن‌لم‌يكن‌يعرف‌على‌أي‌شريعة‌يعبده،‌فالرسول‌صلى‌الله‌عليه‌‌ وسلم‌كان‌يعرف‌أن‌الكون‌له‌خالق‌وله‌رب 

ب‌إليه،‌خاصة‌أن‌شريعة‌إبراهيم عليه‌الصلاة‌والسلام‌الصحيحة‌كانت‌قد‌اندثرت‌في‌معظمها‌‌وبأي‌طريقة‌يتقرَّ

‌المعنى‌‌‌146عبر‌السنين،‌وهذا‌هو‌تفسير‌الضلال‌في‌الآية ‌قاله‌-أيضًا-وقريب‌من‌هذا الله‌سبحانه‌وتعلى:‌‌ما

مَا‌كُنْتَ‌تدَْرِي‌مَا‌الْكِتاَبُ‌وَلاَ‌الِإيمَانُ‌وَلكَِنْ‌جَعَلْنَاهُ‌نوُرًا‌نهَْدِي‌بِهِ‌مَنْ‌نشََاءُ‌مِنْ‌‌}وَكَذَلِكَ‌أوَْحَيْنَا‌إِليَْكَ‌رُوحًا‌مِنْ‌أمَْرِنَا

ح‌أن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قبل‌البعثة‌لم‌يكن‌فالآيات‌تو147‌‌َُعِبَادِنَا‌وَإنَِّكَ‌لتَهَْدِي‌إِلَى‌صِرَاطٍ‌مُسْتقَِيمٍ{‌ ضِّ

يدري‌ما‌الكتاب،‌وما‌الإيمان؛‌ولذلك‌كان‌يجلس‌في‌غار‌حراء‌يتفكَّر‌في‌هذا‌الكون‌وخالقه،‌وكيف‌تكون‌طريقة‌

 148الإيمان‌به.

 بعد البعثة.ـ  صلى الله عليه وسلمـ ـ الحياة الروحية في حياة نبي الإسلام محمد ثانياً 

سأحاول‌في‌هذا‌المبحث‌الذي‌يتناول‌حياة‌ـ‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أن‌أرجع‌لكتب‌السنة‌الأصلية‌التي‌‌‌‌

‌ذكرت‌شمائله‌ـ‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌ـ‌وسأحاول‌مزجها‌برؤية‌الكتاب‌المعاصرين.

أثناء‌خلوته‌فيه،‌ويتحدث‌في‌أنزل‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌القرآن‌على‌نبيه‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌في‌غار‌حراء‌‌

‌سيد‌قطب‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌عن‌آثار‌الاتصال‌بين‌السماء‌والأرض‌بالوحي

‌التاريخ،‌خط‌تحويل‌في‌بدأت‌،الأولى‌اللحظة‌منذ‌بدأت‌فقد‌كلها‌البشرية‌حياة‌في‌الهائل‌الحادث‌هذا‌آثار‌فأما)‌‌‌‌‌

‌هذه‌آثار‌ظلت‌وقد،‌وصغيره‌كبيره‌أمرهم‌كل‌في‌مباشرة‌اللَّّ‌‌إلى‌يتطلعون‌الأرض‌أهل‌عاش‌اللحظة‌هذه‌ومنذ

‌.149(عليها‌ومن‌الأرض‌اللَّّ‌‌يرث‌أن‌وإلى‌اللحظة،‌هذه‌إلى‌اللحظة‌تلك‌منذ‌البشر‌حياة‌في‌تعمل‌الفترة

                                                           
‌‌7،‌آية‌الضحىسورة‌‌145
‌ضالا‌فهدى(‌و‌)ما‌كنت‌تدري‌ما‌الكتاب‌ولا‌الإيمان(‌‌)ووجدكالبغوي‌والقرطبي‌في‌تفسير‌قوله‌ـ‌تعالى‌ـ‌‌146
‌52آية‌‌،الشورىسورة‌‌147
مقال‌بعنوان:‌تعبد‌رسول‌الله‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌في‌غار‌حراء،‌للدكتور:‌راغب‌السرجاني،‌الرابط:‌‌148

https://bit.ly/2Yotfjk2019ـ‌3ـ26م،‌وقت‌زيارة‌الموقع‌2016ـ‌‌2ـ‌‌28،‌وقت‌النشر‌.‌
‌وما‌بعدها،‌بتصرف.‌3937،‌ص‌6،‌جالشروق‌دار‌:القاهرة‌،القرآن‌ظلال‌يف،‌قطب‌سيد‌149

https://bit.ly/2Yotfjk
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واتصال‌الأرض‌بالسماء‌من‌خلال‌الوحي‌الشريف‌الذي‌شكَّل‌المورد‌الرئيس‌والمصدر‌الأول‌في‌حياة‌النبي‌ـ‌‌

صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌الإيمانية‌والروحية،‌لأنه‌تناول‌العديد‌من‌الموضوعات‌التي‌تحث‌الروح‌على‌الانطلاق‌

‌لموضوعات.نحو‌العبادة‌والطاعة‌والتحرر‌من‌طغيان‌المادة‌ومن‌أبرز‌هذه‌ا

‌يحتوي‌القرآن‌على‌‌‌‌‌‌‌‌ المواعظ‌التي‌هي‌بمثابة‌الزجر‌والتأديب‌لتلك‌النفس‌التي‌تنزع‌إلى‌الطغيان،‌وكذا

‌قصص‌الأمم‌السابقة‌لأخذ‌العبرة‌والعظة‌منها،‌وذكر‌اليوم‌الآخر‌وما‌فيه‌من‌أهوال.

وعن‌الجنة‌والنار،‌والدار‌الآخرة‌وما‌وفي‌القرآن‌الحديث‌المستفيض‌عن‌أسماء‌الله‌الحسنى‌وصفاته‌العلى،‌‌‌‌‌‌

‌فيها.

وقد‌أنزل‌الله‌القرآن‌يراعي‌أحوال‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌والصحابة‌الكرام‌فالقرآن‌المكي‌يختلف‌عن‌‌‌‌‌‌

‌القرآن‌المدني‌في‌بعض‌الخصائص‌كما‌يقول‌النشار‌عن‌القرآن‌المكي:‌

ين‌إلى‌تجربة‌الروح‌بينما‌كانت‌السور‌المدنية‌ـ‌في‌معظمها‌ـ‌)كانت‌سوره‌قصيرة؛‌لأنها‌كانت‌تقود‌المؤمن‌‌‌‌‌

‌150طويلة؛‌لأنها‌كانت‌تعود‌المؤمنين‌بها‌إلى‌تجربة‌الحياة‌وكان‌على‌المسلم‌أن‌يعاني‌الاثنين‌معًا(

لقلب‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌ودعوته‌إلى‌الصبر‌‌اومن‌خصائص‌القرآن‌المكي‌أيضًا‌أن‌في‌آياته‌تثبيتً‌‌‌‌‌‌

على‌أذى‌قومه‌وذلك‌من‌خلال‌ذكر‌قصص‌الأمم‌السابقة،‌ولا‌شك‌أن‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌عندما‌يستمد‌

المدد‌الروحي‌من‌القرآن‌على‌الصبر‌وتحمل‌الأذى‌من‌قومه‌سيبثها‌كذلك‌فيمن‌آمن‌معه‌من‌الصحابة‌الأوائل‌

روحي‌القرآني‌خير‌معينٍ‌للدعوة‌الإسلامية‌وهي‌الذين‌تعرضوا‌لشتى‌أنواع‌التعذيب‌والتنكيل،‌فكان‌ذلك‌المدد‌ال

‌في‌مهدها‌على‌تخطي‌هذه‌العقبات.‌

نزل‌الوحي‌المكي‌قوارع‌زاجرة،‌وشهبًا‌منذرة،‌وحججًا‌)‌152عن‌الوحي‌المكي‌151يقول‌مناع‌خليل‌قطّان‌‌‌‌‌

هم،‌ويسَفِّه‌أحلامهم،‌قاطعة،‌يحطم‌وثنيتهم‌في‌العقيدة،‌ويدعوهم‌إلى‌توحيد‌الألوهية‌والربوبية،‌ويهتك‌أستار‌فساد

‌‌....(ويقيم‌دلائل‌النبوة

                                                           
‌1238ـ‌‌1237الجزء‌الثالث،‌ص‌‌المرجع‌السابق،علي‌سامي‌النشار،‌‌150
 ‌50،‌ص‌الطبعة‌الثالثة،‌مكتبة‌المعارف‌للنشر‌والتوزيع،‌مباحث‌في‌علوم‌القرآن‌،مناع‌بن‌خليل‌القطان‌151
الدين‌‌ـ‌محيي‌مصطفى‌ديب‌البغامنقول‌من‌‌المكي‌ما‌نزل‌قبل‌الهجرة،‌والمدني‌ما‌نزل‌بعد‌الهجرة‌وإن‌كان‌نزوله‌بمكةالقرآن‌‌152

 .الطبعة‌الثانيةالإنسانية،‌لوم‌دار‌الع‌ـدار‌الكلم‌الطيب‌‌:دمشق‌،الواضح‌في‌علوم‌القرآن‌،ديب‌مستو
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اختلط‌هذا‌الوحي‌الشريف‌بالنبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌وصارت‌حياته‌ترجمة‌واقعية‌لهذا‌القرآن‌ونجد‌ذلك‌‌‌‌‌‌

رَسُولِ‌سُئِلتَْ‌عَائشَِةُ‌عَنْ‌خُلقُِ‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌‌153واضحًا‌في‌وصف‌عائشة‌ـ‌رضي‌الله‌عنها‌ـ‌ففي‌مسند‌الإمام‌أحمد

‌154اللهِ‌صَلَّى‌اللهُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ؟‌فقََالتَْ:‌"‌كَانَ‌خُلقُهُُ‌الْقرُْآنَ‌"

وكان‌للقرآن‌عظيم‌الأثر‌في‌نفسه‌فقد‌عاش‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌حياة‌الزاهد‌والذي‌وصفه‌نفسه‌بأنه‌‌‌‌‌‌

‌كالمسافر‌الذي‌استراح‌بظل‌شجرة‌ثم‌راح‌وتركها‌

على‌حصير‌فقام‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌قال:‌نام‌رسول‌الله‌ـ‌رضي‌الله‌عنه‌ـ‌‌‌155بن‌مسعودحديث‌عبد‌اللهففي‌

ما‌لي‌وللدنيا؟،‌ما‌أنا‌في‌الدنيا‌إلا‌كراكب‌استظل‌ :وقد‌أثر‌في‌جنبه،‌قلنا:‌يا‌رسول‌الله،‌لو‌اتخذنا‌لك‌وِطاءً؟‌فقال

‌156.تحت‌شجرة،‌ثم‌راح‌وتركها

وسلم‌ـ‌الدنيا‌بوصف‌يجعل‌المستمع‌يأنف‌منها‌ويعافها‌ولا‌يحرص‌عليها،‌ويصف‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌‌‌‌‌‌

كيف‌لا‌وقد‌وصفها‌بجيفة‌قذرة‌تأباها‌الطباع‌السليمة،‌وما‌ذلك‌إلا‌للتفرغ‌الكامل‌لعبادة‌الله‌والبعد‌عن‌تلك‌الملهيات‌

جابر‌بن‌عبد‌‌عنوالعكس،‌ف‌قدر‌الاستطاعة،‌فبقدر‌انشغال‌الإنسان‌بملهيات‌الحياة‌يكون‌بعده‌عن‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ

‌‌الله ‌)أن‌رسول‌الله‌ـ‌رضي‌الله‌عنهـ :‌ ‌من‌بعض‌العالية،‌والناس‌‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمـ ‌بالسوق،‌داخلاً مرَّ

فقالوا:‌ما‌نحب‌أنه‌‌أيكم‌يحب‌أن‌هذا‌له‌بدرهم؟: ميت،‌فتناوله،‌فأخذ‌بأذنه،‌ثم‌قال‌158كّ‌فمر‌بجدي‌أس157‌‌َكنفتيه

قالوا:‌والله‌لو‌كان‌حياً‌كان‌عيباً‌فيه؛‌لأنه‌أسك،‌فكيف‌وهو‌ميت؟‌‌أتحبون‌أنه‌لكم؟ :به؟!‌قاللنا‌بشيء،‌وما‌نصنع‌

‌159.فوالله‌للدنيا‌أهون‌على‌الله‌من‌هذا‌عليكم) :فقال

‌‌‌‌‌‌ ‌لنا ‌يروي ‌ـ ‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌ـ ‌زاده ‌وقلة ‌عيشه ‌بسَاطَة ‌أم‌‌عروةوعن ‌عن ‌عنه ‌الله رضي

أنها‌كانت‌تقول:‌)والله‌يا‌ابن‌أختي!‌إن‌كنا‌لننظر‌إلى‌الهلال‌ثم‌الهلال‌ثم‌الهلال‌‌رضي‌الله‌عنها‌عائشة‌المؤمنين

‌كان‌‌-ثلاثة‌أهِلَّة‌في‌شهريْن- ‌أوُقِد‌في‌أبيات‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌نار،‌قال:‌قلت:‌يا‌خالة!‌فما وما

                                                           
،‌الأولى‌الطبعة،‌مؤسسة‌الرسالة،‌عادل‌مرشد‌-‌طالأرناؤوشعيب‌‌،‌حققهمسند‌الإمام‌أحمد‌بن‌حنبل‌،أحمد‌بن‌محمد‌بن‌حنبل‌153

 15،‌ص43‌،2001ج
الأرض(‌بعض‌الكراهة‌وذلك‌لأنه‌فائدة:‌ولعل‌في‌استخدام‌التعبير‌عن‌أخلاق‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌)كان‌قرآناً‌يمشي‌على‌‌154

لم‌يرد‌هذا‌أصلًا،‌وثانياً‌لأن‌القرآن‌الكريم‌صفة‌الله‌تعالى‌ليس‌بمخلوق،‌فهذا‌التشبيه‌لا‌يجوز‌إطلاقه‌على‌صفة‌من‌صفات‌الله‌
‌م.ـ‌وإن‌كان‌من‌يقوله‌لا‌يقصد‌التشبيه‌ـ‌لكن‌الاحتياط‌أوجب‌في‌مسائل‌الاعتقاد،‌والسلامة‌لا‌يعدلها‌شيء،‌والله‌أعل

 ،‌وروى‌أحمد‌نحوهرواه‌الترمذي،‌وقال:‌حديث‌حسن‌صحيح‌155
‌.166،‌ص‌4،‌ج‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بشار‌عواد‌معروف(،‌تحقيق‌سنن‌الترمذي)‌محمد‌بن‌عيسى‌الترمذي،‌الجامع‌الكبير‌156
 )عن‌جانبيه(‌157
‌)صغير‌الأذنين(‌158
‌2272،‌ص‌4،‌جإحياء‌التراث‌العربي‌:بيروت‌،محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي‌حققه‌،‌صحيح‌مسلم،مسلم‌بن‌الحجاج‌النيسابوري‌159
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ـ‌‌محمد‌الله‌عنه‌قال:‌"ما‌شبع‌آلرضي‌‌هريرة‌وأب‌وما‌رواه‌أيضًا‌160.يعيشكم؟‌قالت:‌الأسودان:‌التمر‌والماء

‌161.من‌طعام‌ثلاثة‌أيام‌حتى‌قبُِض‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

رضي‌الله‌عنه‌حال‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فيقول:‌)لقد‌رأيتُ‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌‌عمر‌بن‌الخطاب‌ويصف 

‌‌163يملأ‌به‌بطنه(‌162عليه‌وسلم‌يظل‌اليوم‌يلْتوَي،‌ما‌يجد‌دَقلَاً‌

:‌"إنه‌لعلى‌حصير‌ما‌بينه‌ـ‌رضي‌الله‌عنهـ‌‌عمر‌الذي‌ينام‌عليه‌فيقول‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمـ‌اشه‌وأما‌فر‌‌‌‌‌

164‌‌ًوبينه‌شيء،‌وتحت‌رأسه‌وسادة‌من‌أدََم ‌166،‌وعند‌رأسه‌أهب165‌ٌحشوها‌ليفٌ،‌وإن‌عند‌رجليه‌قَرَظاً‌مصبوبا

فقلت:‌يا‌رسول‌الله،‌إن‌كسرى‌‌مَا‌يبُْكِيك؟ :معلَّقة،‌فرأيت‌أثرَ‌الحصير‌في‌جنبه‌فبكيت،‌فقال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

‌‌167.الآخرة‌أما‌ترضى‌أن‌تكون‌لهم‌الدنيا‌ولنا) :وقيصر‌فيما‌هما‌فيه،‌وأنت‌رسول‌الله!!‌فقال

رضي‌الله‌عنهما:‌"ما‌ترك‌رسول‌الله‌صلى‌‌جويرية‌أخو‌أمِ‌المؤمنين‌عمرو‌بن‌الحارث‌يقولوأمّا‌تركته‌ف‌‌‌‌‌

الله‌عليه‌وسلم‌عند‌موته‌درهماً‌ولا‌ديناراً‌ولا‌عبداً‌ولا‌أمَة‌ولا‌شيئاً،‌إلا‌بغلتهَ‌البيضاء‌وسلاحَه،‌وأرضاً‌جعلها‌

‌168صدقة"‌

‌عليه‌وسلم‌ـ‌جعل‌منه‌شخصًا‌فذًّا‌يمتلك‌قلبًا‌قويًا‌إن‌التأثير‌الشديد‌للوحي‌الشريف‌في‌نفس‌محمد‌ـ‌صلى‌الله

‌القلب‌المفعم‌بالإيمان‌حياة‌روحية‌ يتعالى‌على‌تلك‌الحياة‌المادية،‌فأنتجت‌لنا‌هذه‌النفس‌المتأثرة‌بالقرآن‌وهذا

صفة‌وسلوكًا‌ترجمته‌الأحاديث‌النبوية‌الشريفة‌في‌كيفية‌رؤيته‌للدنيا‌وكيف‌كان‌يعيش‌فيها‌وماذا‌كان‌يأكل‌و

 فراشه‌وماذا‌خَلَّف‌وراءه‌بعد‌موته.

 .القرنين الأول والثانيالحياة الروحية )الزهد( في ثالثًا ـ 

ـ‌صلى‌الله‌عليه‌‌لا‌شك‌أن‌صحابة‌الرسولحًا‌وعالى‌ـ‌لصحبة‌نبيه‌أزكى‌الناس‌نفسًا‌وأطهرهم‌رواختار‌الله‌ـ‌ت

وتشرفوا‌بالنظر‌لصفحة‌وجه‌‌،اتصال‌الأرض‌بالسماءقد‌عاشوا‌لحظات‌ية،‌فالروحالحياة‌رواد‌هم‌كانوا‌وسلم‌ـ‌

‌أعبد‌الناس‌وأخوفهم‌من‌الله.

                                                           
 97،‌ص‌8ج‌‌المرجع‌السابق،،‌صحيح‌البخاري،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌160
 المرجعنفس‌‌‌161
 )رديء‌التمر(‌162
 2285،‌ص‌4ج‌المرجع‌السابق،‌،مسلم‌بن‌الحجاج‌النيسابوري‌‌163
‌)جلد(‌164
 )ورق‌يسُتخدم‌لدبغ‌الجلود(‌165
‌)جلود(‌166
 156،‌ص‌6ج‌‌المرجع‌السابق،،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌167
 15،‌ص‌6المرجع‌السابق:‌ج‌‌168



 

54 
 

ولو‌تحدثنا‌عن‌زهدهم‌لطال‌بنا‌المقام،‌ولكن‌حسبنا‌ذكر‌هذه‌النماذج‌القليلة‌والتي‌لا‌تمثل‌إلا‌قطرة‌ماء‌في‌بحر‌

تْ‌بشَِ‌ـ‌رضي‌الله‌عنها‌ـ‌أنها‌‌عَائشَِةَ‌‌من‌الزهد‌عاشه‌أولئك‌العظام.‌فعن يَا‌ليَْتنَِي‌وَرَقَةٌ‌مِنْ‌هَذِهِ‌»جَرَةٍ‌فقََالتَْ:‌مَرَّ

هْدِ‌لِأحَْمَدَ‌يَا‌ليَْتنَِي‌كُنْتُ‌وَرَقَة‌169‌‌ًيَا‌ليَْتنَِي‌وَرَقَةٌ‌«‌الشَّجَرَةِ‌ ِ،‌مَا‌ترََكَ‌أبَوُ‌بكَْرٍ‌»قَالتَْ:‌‌ها‌أيضًاعَنْ‌.‌ووَفِي‌الزُّ وَاللََّّ

‌170«دِينَارًا‌وَلَا‌دِرْهَمًا

مَ‌عَليَْهَا‌السَّمْنَ،‌قَ‌عَنْ‌أنَسٍَ‌قَالَ‌و مَادَةِ‌وَكَانَ‌قَدْ‌حَرَّ يْتَ‌عَامَ‌الرَّ الَ:‌فنَقََرَ‌بطَْنَهُ‌:‌"‌تقََرْقَرَ‌بطَْنُ‌عُمَرَ‌قَالَ:‌وَكَانَ‌يَأكُْلُ‌الزَّ

‌‌171بِإصِْبعَِهِ‌وَقَالَ:‌تقََرْقَرْ‌إنَِّهُ‌ليَْسَ‌لكََ‌عِنْدَنَا‌غَيْرُهُ‌حَتَّى‌يَحْيَى‌النَّاسُ‌"

.‌ثمةالحياة‌الدنيوية‌المضطربة‌الآ‌172دعاهم‌إلى‌هجران‌امالرسول‌فيهم‌عقيدة‌التوحيد‌الصافي‌النقي،‌ك‌قد‌حركو

فترك‌‌حابة‌حياة‌الخوف‌والرجاء،‌حياة‌التهجد‌والبكاء،‌استمعوا‌إلى‌القرآن‌خاشعين‌متصدعينصلقد‌كانت‌حياة‌ال

‌173عظيم‌الأثر‌في‌نفوسهم.

مل‌وتفكر‌وتدبر‌بالليل،‌ولكنهم‌لم‌يكونوا‌أالليل،‌وفرسان‌النهار،‌يدرسون‌القرآن‌بتكان‌الصحابة‌هم‌رهبان‌‌‌‌‌‌‌

خلاصة‌القول‌إذن‌أن‌،‌والأسرة‌وعدم‌السعي‌فس‌وإهمالنمن‌سنة‌الإسلام‌تعذيب‌ال‌سكرهبان‌النصارى،‌فلي

،‌وقد‌نقلت‌هذه‌النبضات‌ةنالكتاب‌والس‌ىالحياة‌الروحية‌في‌عهد‌الصحابة‌كانت‌تتسم‌بالزهد‌المعتدل‌القائم‌عل

‌لمن‌جاء‌بعدهم،‌وستستمر‌تلك‌ ‌ثم ‌الكرام، ‌لصحابته ‌ـ ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم ‌ـ الروحية‌من‌نبي‌الإسلام‌محمد

النبضات‌في‌قلب‌الأمة‌وضميرها‌ما‌بقي‌فيها‌القرآن‌الكريم‌وسنة‌نبيها‌الأمين،‌وقد‌قيل‌إن‌حياة‌الزهاد‌والعبّاد‌

‌ترديدًا‌جديدًا‌لذلك‌اللحن‌الروحي‌الذي‌أنشده‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌لأول‌مرة‌في‌والصوفية‌ليست‌إلا

‌174تاريخ‌الإسلام.

ا‌ليس‌معناه‌هجر‌المال‌والعيال،‌وتعذيب‌النفس‌والبدن‌بالسهر‌الطويل،‌والجوع‌الشديد،‌الزهد‌الصحيح‌إذً‌إن‌‌‌‌‌‌

للحياة‌يعد‌‌اموجب؛‌لأن‌اتخاذ‌هذا‌النوع‌من‌الزهد‌نمطً‌‌والاعتزال‌في‌البيوت‌المظلمة،‌والصمت‌الطويل‌من‌غير

‌175ا،‌يؤدى‌بالأمة‌إلى‌الضعف‌والتخلي‌عن‌الدور‌الحضاري‌الذي‌ينتظر‌من‌الأمة‌المسلمة.ا‌سلبيً‌سلوكً‌

                                                           
 81،‌ص‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌حبيب‌الرحمن‌الأعظمي‌،‌تحقيقالزهد‌والرقائق‌لابن‌المبارك،‌عبد‌الله‌بن‌المبارك‌169
الطبعة‌الأولى،‌،‌لبنان‌–بيروت‌:‌دار‌الكتب‌العلمية‌،السلام‌شاهينوضع‌حواشيه‌محمد‌عبد‌،‌الزهد،‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌حنبل‌170

‌564ص‌،‌م‌1999
‌‌96صنفس‌المرجع،‌‌171
هذا‌تعبير‌مبالغ‌فيه‌فلم‌يوص‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أصحابه‌بترك‌تلك‌الحياة‌الدنيا‌وهجرانها‌بل‌نهاهم‌عن‌ذلك‌إنما‌أمرهم‌‌172

بالكلية‌وحديث‌الثلاثة‌الذين‌تركوا‌الزواج‌والأكل‌والنوم‌ليس‌ببعيد‌والإسلام‌دين‌الوسطية‌والاعتدال‌بالسعي‌فيها‌ونهاهم‌عن‌تركها‌
‌أمر‌بالسعي‌في‌الدنيا‌ومع‌ذلك‌أمر‌بالمسارعة‌إلى‌عمل‌الخير‌وهكذا.

‌بتصرف‌كبير.‌55محمد‌جلال‌شرف،‌دراسات‌في‌التصوف‌الإسلامي،‌الإسكندرية:‌دار‌المعرفة‌الجامعية،‌ص‌173
‌19ص‌‌المرجع‌السابق،محمد‌مصطفى‌حلمي،‌‌174
بتصرف‌‌29م،‌ص‌2001محمد‌أحمد‌لوح،‌تقديس‌الأشخاص‌في‌الفكر‌الصوفي،‌دار‌ابن‌القيم‌ـ‌دار‌ابن‌عفان،‌الطبعة‌الثانية،‌‌175

‌يسير‌جدًا
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ومن‌الأدلة‌الظاهرة‌على‌تأثر‌الصحابة‌رضوان‌الله‌عليهم‌بحال‌حبيبهم‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌‌في‌‌‌‌‌‌

الدنيا‌والإعراض‌عن‌التوسع‌فيها،‌تأثر‌راوية‌الإسلام‌أبو‌هريرة‌والذي‌صاحب‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌الزهد‌في‌

رضي‌الله‌عنه‌بعد‌وفاة‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌إلى‌شاة‌فأبى‌‌هريرة‌أبو‌دُعِيَ‌ليتعلم‌منه،‌فقد‌‌؛وسلم‌ـ‌ولازمه

‌بقِوَْمٍ‌بيَْنَ‌أيَْدِيهِمْ‌شَاةٌ‌مَصْلِيَّةٌ‌عَنْ‌أبَِي‌هُرَيْرَةَ‌رَ‌منها‌‌ففي‌صحيح‌البخاري‌‌أن‌يأكل ُ‌عَنْهُ:‌أنََّهُ‌مَرَّ ،‌فَدَعَوْهُ،‌176ضِيَ‌اللََّّ

نْيَا‌وَلَمْ‌يشَْبَعْ‌مِنْ‌خُبْزِ‌الشَّعِيرِ‌"فَأبََى‌أنَْ‌يَأكُْلَ،‌وَقاَلَ:‌ ِ‌صَلَّى‌اللهُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ‌مِنَ‌الدُّ ‌177"‌خَرَجَ‌رَسُولُ‌اللََّّ

‌ويلخص‌لنا‌محمد‌مصطفى‌حلمي‌هذه‌الحياة‌الروحية‌بقوله:‌‌‌‌‌

وأصحابه،‌وما‌كانوا‌‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌‌يمكن‌أن‌تتخذ‌بداية‌الحياة‌الروحية‌في‌الإسلام‌من‌حياة‌النبي‌‌‌‌‌

ي‌سبيل‌يأخذون‌به‌أنفسهم‌من‌زهد‌في‌الدنيا،‌وإعراض‌عن‌زخرفها‌وجاهها،‌وإقبال‌على‌الله‌بقلوبهم،‌وجهاد‌ف

الذي‌كان‌يقضي‌فيه‌الأيام‌‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌محمد‌‌ثُ‌نُّ‌حَ‌الله‌بكل‌ما‌أوتوا‌من‌قوة‌الإيمان‌وحرارة‌اليقين؛‌فتَ‌

‌معتزلاً‌ ‌للناس‌في‌غار‌حراء‌قبل‌أن‌يهبط‌عليه‌الوحي،‌وحياة‌أبي‌بكر‌وعمر‌وعثمان‌وعلي،‌والليالي‌وحيدا

تعبد‌وتزهد،‌وتقشف‌ومجاهدة‌للنفس،‌ومعاندة‌للشيطان،‌وجهاد‌‌،‌منـ‌رضي‌الله‌عنهم‌ـغيرهم‌من‌الصحابة‌و

‌أولى‌انبثقتيمكن‌أن‌يعد‌بذورً‌‌هذافي‌سبيل‌الله،‌كل‌ ت،‌كَ‌بعد‌ذلك‌وزَ‌‌نمَتْ‌منها‌دوحة‌الحياة‌الروحية‌التي‌‌ا

اءوا‌بعد،‌ن‌جمالتابعين‌م‌وتابعيوامتدت‌أغصانها‌وأينعت،‌فإذا‌هي‌تنشر‌ظلالها،‌وتؤتي‌أكلها‌في‌حياة‌التابعين،‌

‌‌178وكانت‌لهم‌شدة‌عناية‌بأمر‌الدين.

القرب‌من‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌على‌يد‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌وصحبه‌الكرام،‌ووبالفعل‌قد‌تأسست‌حياة‌الزهد‌

وهي‌بذرة‌زرعت‌وسقيت‌ونمت‌في‌العصور‌الأولى‌وألقت‌بظلها‌على‌من‌أتى‌بعدهم،‌وثمرها‌في‌كتاب‌الله‌

‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌لمن‌أراد‌قطف‌تلك‌الثمار.وسنة‌نبيه‌ـ‌

   رابعاًـ نشأة التصوف.

ر‌الإنسان‌قد‌يتشكل‌في‌الوعي‌مفهومٌ‌عن‌التصوف‌تتحكم‌في‌ضبطه‌عوامل‌متعددة،‌من‌هذه‌العوامل‌تصو‌‌‌‌‌

الباحث‌بعد‌مطالعة‌مجموعة‌من‌الكتب‌والأبحاث‌التي‌تناولت‌نشأة‌التصوف‌أن‌يلحظ‌‌لنشأة‌التصوف،‌فما‌يلبث

بعيني‌رأسه‌ويعي‌بقلبه‌التشتت‌الواسع‌والبون‌الكبير‌بين‌الباحثين‌في‌التصوف،‌حين‌يتحدث‌كلٌ‌منهم‌عن‌نشأة‌

ثبات‌صحة‌معتقده‌التصوف‌فمنهم‌من‌يرجع‌نشأة‌التصوف‌إلى‌نبي‌الإسلام‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌‌لإ

ومذهبه‌ومحاولة‌شرعنة‌ما‌وصل‌إليه‌التصوف‌في‌عصورنا‌المتأخرة،‌ومنهم‌من‌يجزم‌أنه‌نشأ‌خارج‌حدود‌

                                                           
‌مشوية‌176
‌5414،‌برقم‌75،‌ص‌7ج‌‌المرجع‌السابق،‌،،‌صحيح‌البخاريمحمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌177
‌13ص‌‌المرجع‌السابق،محمد‌مصطفى‌حلمي،‌‌178
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ليقول‌بأنه‌مستورد‌من‌الخارج،‌فيضر‌الإسلام‌من‌حيث‌أراد‌نفعه‌ويطعن‌في‌ظهر‌الإسلام‌‌خنجرًا‌من‌‌؛الإسلام

‌حيث‌أراد‌الدفاع‌عنه.

ق‌هو‌الوسط‌بينهما،‌فكما‌أنه‌لا‌يمكننا‌القول‌بتجريد‌الإسلام‌من‌المعاني‌الروحية‌وأرى‌أنهما‌طرفان‌والح‌‌‌‌‌

والزهدية،‌ونشأته‌في‌أرض‌غير‌إسلامية‌فكذا‌لا‌يمكننا‌القول‌بأن‌التصوف‌نشا‌بتوجيهات‌من‌نبي‌الإسلام،‌وأن‌

‌.ة‌هم‌المتصوفة‌الأوائلأول‌المتصوفة‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌وأن‌الصحابة‌الكرام‌الذين‌هم‌أهل‌الصف

نشأ‌التصوف‌كحركة‌زهية‌في‌نهاية‌القرن‌الثاني‌وبداية‌القرن‌الثالث‌كردة‌فعل‌للحياة‌المادية‌التي‌بدأت‌‌‌‌‌‌

‌تظهر‌بقوة‌بعد‌انتشار‌الإسلام،‌واتساع‌الفتوحات‌الإسلامية،‌وانشغال‌المسلمين‌ببناء‌المجتمع‌وإعمار‌الأرض.

‌ا‌‌‌‌‌ ‌يقول‌ابن‌خلدون‌في‌هذا ‌بعده‌وجنح‌النّاس‌إلى‌لسياق: ‌في‌القرن‌الثاّني‌وما ‌الإقبال‌على‌الدّنيا ‌فشا فلمّا

‌179مخالطة‌الدّنيا‌اختصّ‌المقبلون‌على‌العبادة‌باسم‌الصّوفيةّ‌والمتصوّفة.

للإسلام،‌ف‌منها‌التراث‌الديني‌والعقلي‌والشعوري‌تألّ‌يشك‌فيه‌أن‌التصوف‌جزء‌من‌الأجزاء‌التي‌‌مما‌لاو‌‌‌‌‌

خضع‌كما‌خضع‌غيره‌من‌مظاهر‌الحياة‌الإسلامية‌لعوامل‌النشوء‌والارتقاء،‌ولمقتضيات‌السمو‌والانحطاط،‌ما‌

النفس،‌يقصد‌بها‌إلى‌التقرب‌من‌الله،‌والفرار‌من‌عذاب‌النار‌‌ا‌طريقة‌للعبادة‌وتهذيبً‌ره‌في‌جعله‌أولاً‌ثكان‌له‌أ

‌وال ‌للكافرين، ‌الظالتي‌أعدها ‌ذلك‌في‌جعلهفر‌بثواب‌الجنة ‌بعد ‌ثمرته ‌كان‌له ‌للمتقين،‌وما ‌له‌علمً‌‌تي‌أعدها ا

‌180.موضوعه‌ومنهجه‌وغايته،‌وله‌ما‌يميزه‌في‌هذا‌كله‌عن‌غيره‌من‌العلوم

   .هواشتقاقاتالتصوف  معنىخامساً: 

‌يجدر‌بنا‌قبل‌الشروع‌في‌الحديث‌عن‌التصوف‌وحتى‌ينجلي‌في‌الأفهام‌حقيقة‌ذلك‌الفكر‌الضارب‌بجذوره‌‌‌‌‌

‌في‌التاريخ‌الإنساني‌عامة‌وفي‌التاريخ‌الإسلامي‌خاصة‌أن‌نبدأ‌ببيان‌تعريف‌التصوف.

 التصوف:  معنىـ 1

‌التاريخي‌للغة‌العربيةالتصوف‌لغةً:‌للتعرف‌على‌المعنى‌اللغوي‌للتصوف‌آثرت‌أن‌أرجع‌إلى‌معجم‌الدوحة‌‌‌‌‌‌

التاريخي‌مادة‌)صَوَفَ(‌في‌معجم‌الدوحة‌‌وبالبحث‌عنلأنه‌جامع‌لمعظم‌المعاجم‌اللغوية،‌‌؛للجذر‌اللغوي‌)صوف(

عام‌وسأعرض‌‌200تبين‌لنا‌أن‌بداية‌استخدام‌هذه‌المشتقات‌في‌اللغة‌العربية‌كان‌قبل‌الهجرة‌بحوالي‌لغة‌العربية‌ل

                                                           
،‌خليل‌شحادة:‌تحقيق‌بيروت‌،ديوان‌المبتدأ‌والخبر‌في‌تاريخ‌العرب‌والبربر‌ومن‌عاصرهم‌من‌ذوي‌الشأن‌الأكبر‌،ابن‌خلدون‌179

‌‌611صالثانية،‌‌دار‌الفكر،‌الطبعة
‌

‌11ص‌‌المرجع‌السابق،الحياة‌الروحية‌في‌الإسلام،‌‌180
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التاريخي‌للمصطلح‌من‌الناحية‌نتيجة‌البحث‌عن‌جذر‌الكلمة‌)صوف(‌وسيفيدنا‌ذلك‌في‌التعرف‌على‌الترتيب‌

 اللغوية.

قالت‌،‌وهاحنوع‌من‌الشعر‌لين‌وكث‌يكسو‌جلد‌الضأن‌ونم(‌وهو‌‌426=‌‌ـق.‌ه‌202)ن‌‌الصوف •

‌،‌وخزيُ‌الليلِ‌‌ةُ‌بَ‌عازِ‌القول:‌الإيادية‌‌سهند‌بنت‌الخُ‌وقد‌نسب‌إلى‌‌رمُ‌حُ‌من‌ال‌ئةٍ‌تجيب‌من‌سألها‌عن‌م

‌زُّ‌جَ‌فيُ‌‌وفٌ‌،‌ولا‌صُ‌بُ‌لَ‌حْ‌فتُ‌‌،‌لا‌لبنٌ‌المجلسِ‌

‌شٌ‌كب)الخليل‌بن‌أحمد‌الفراهيدي‌قال‌(‌م791=‌‌هـ‌175ن‌)الصاف‌من‌الغنم‌ونحوها:‌الكثير‌الصوف‌ •

 (‌،‌أي:‌كثير‌الصوفصافٌ‌

،‌قال‌الخليل‌بن‌ي‌من‌الغنم‌ونحوها:‌الكثير‌الصوفنالصوفا(،‌م791=‌ـه‌175ن‌(‌)صفة)وفاني‌ص •

‌‌(صوفاني‌ونعجة‌صوفانية‌شوكبأحمد‌الفراهيدي:‌)

،‌قال‌سيبويه:‌من‌الغنم‌ونحوها:‌الكثير‌الصوف‌وفُ‌الأصْ‌‌(م796هـ‌=‌180ن‌)‌)صفة‌مشبهة(‌أصوف •

‌(وفصْ‌أَ‌‌ر‌صوفه،‌وكبشٌ‌ثُ‌:‌إذا‌كَ‌شُ‌الكبْ‌‌فَ‌وِ‌صَ‌وَ‌)

‌صوفه‌‌رَ‌ثُ‌كَ‌يعني‌‌صاف‌الجمل‌ونحوهيقال‌‌(م539=‌ـق.‌ه‌85ن‌)‌(لازم)‌افَ‌صَ‌ •

‌.اف‌من‌الشعر:‌الذي‌تلبد‌وتشبك‌مثل‌الصوفصَّ‌ال‌م(529=‌‌ـق.‌ه‌95ن‌)صفة‌مشبهة‌‌:افص •

‌الرأس‌‌رِ‌خًّ‌ؤَ‌وفة‌القفا:‌الشعيرات‌التي‌تنبت‌في‌مُ‌(‌صم791=‌ـه‌175ن‌(‌)اسم)صوف‌ •

‌(‌صوفة‌القفامى‌القفا‌تس‌غباتُ‌وزَ‌:‌)الخليل‌بن‌أحمد‌الفراهيديقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌

قال‌الخليل‌بن‌أحمد‌الفراهيدي،‌وفة‌ويفة:‌تصغير‌الصُّ‌الصُّ‌(‌م791=‌‌هـ‌175ن‌)‌(ااسم‌مصغرً‌)ة‌يفَ‌وَ‌صُ‌ •

‌ة(فَ‌ويْ‌صُ‌‌رُ‌غَّ‌صَ‌،‌وتُ‌ةٌ‌وفَ‌صُ‌‌وفِ‌صُّ‌ويقال‌لواحدة‌ال)

يشبه‌‌بٌ‌غَ‌ل‌له‌زَ‌قالصوفانة:‌الواحدة‌من‌الصوفان،‌وهو‌ب(‌م791=‌ــه‌175ن‌(‌)اسم‌جنس)صوفانة‌ •

‌(اء‌قصيرةبَ‌غْ‌زَ‌‌لةٌ‌قْ‌والصوفانة:‌بَ‌:‌)الخليل‌بن‌أحمد‌الفراهيدي،‌قال‌الصوف

‌اتباع‌طريقة‌دينية‌في‌الزهد‌والتحل(‌م‌805هـ‌=‌189ن‌)‌(مصدر)تصوف‌ • بالفضائل‌‌يالتصوف:

 :ينمحمد‌بن‌الحسن‌الشيباقال‌الإمام:‌فس‌نلتزكية‌ال

‌‌‌‌‌‌‌‌ب‌حرام‌لا‌يحل‌إلا‌سقشف‌وحمقى‌أهل‌التصوف:‌إن‌الكتوقال‌قوم‌من‌جهال‌أهل‌ال)‌‌‌

‌‌(يتةالضرورة‌بمنزلة‌تناول‌الم‌عند‌‌‌‌

‌(‌م805هـ‌=‌189ن‌)‌(مصدر‌صناعي)صوفية‌ •
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‌‌.فسنبالفضائل‌لتزكية‌ال‌يالصوفية:‌جماعة‌تتبع‌طريقة‌دينية‌في‌الزهد‌والتحل‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌ي‌"والعجب‌من‌الصوفية‌أنهم‌لا‌يمتنعون‌من‌تناول‌نمحمد‌بن‌الحسن‌الشيباقال‌الإمام‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌"تجارته‌مع‌علمهم‌بذلكام‌من‌أطعمهم‌من‌كسب‌يده‌وربح‌طع‌‌‌‌‌‌‌

‌181أصواف‌:معالجوواسم‌الجنس‌صوف‌‌‌‌‌‌‌

 اشتقاقات مصطلح التصوف: -2

فَّة.   أولًا: الاشتقاق من الصُّ

‌فَ‌الصُّ‌‌‌‌‌‌ ‌‌وهي‌فناء‌فية: ‌مسجد‌رسول‌الله‌مؤخرة ‌يه‌وسلم‌لصلى‌الله‌عـ ‌ـ كان‌يأوي‌إليه‌بعض‌وبالمدينة،

بالإقامة‌في‌مسجده‌‌ـيه‌وسلم‌لصلى‌الله‌عـ‌‌لنبيالهم‌بيوت‌فأذن‌كن‌لهم‌مال‌ولا‌الذين‌لم‌يالمهاجرين‌الفقراء‌

لحين‌أن‌تتحسن‌أمورهم‌المعيشية،‌وقد‌حاول‌بعض‌المتصوفة‌ربط‌التصوف‌بهؤلاء‌الصحابة‌الكرام،‌ونسبته‌

هو‌من‌أذن‌لهم‌‌ـيه‌وسلم‌لصلى‌الله‌عيتعدى‌ذلك‌للقول‌بأن‌النبي‌ـ‌إليهم‌ليستمدوا‌من‌ذلك‌شرعية‌أفعالهم،‌بل‌

‌.ـيه‌وسلم‌لصلى‌الله‌علذا‌فالتصوف‌قد‌أمر‌به‌رسول‌الله‌ـ‌في‌مسجده‌وكان‌على‌علم‌بأحوالهم‌بالبقاء‌

والحق‌أن‌هؤلاء‌الصحابة‌ما‌سكنوا‌المسجد‌إلا‌لأنهم‌كانوا‌فقراء‌ولم‌يكن‌ذلك‌على‌سبيل‌الاستدامة‌‌

‌كانوا‌ ‌لضرورة‌ولم‌يكن‌وجود‌هؤلاء‌الصحابة‌في‌المسجد‌لأجل‌الزهد‌الصوفي‌والأوراد‌الطرقية‌وإنما إنما

لجهاد،‌ويخرجون‌للاكتساب‌والسعي‌يخرجون‌للغزو‌واـ‌ويه‌وسلم‌لصلى‌الله‌عيحضرون‌مجالس‌العلم‌مع‌النبي‌ـ‌

 على‌الرزق‌ودليل‌ذلك‌أن‌عدد‌هؤلاء‌يزيد‌وينقص‌ويأتي‌أشخاص‌من‌هؤلاء‌الفقراء‌ويذهب‌آخرون‌وهكذا.

يقول‌ابن‌الجوزي:‌وهؤلاء‌القوم‌إنما‌قعدوا‌في‌المسجد‌ضرورة‌وإنما‌أكلوا‌من‌الصدقة‌ضرورة،‌فلما‌فتح‌‌‌‌‌‌

‌182الله‌على‌المسلمين‌استغنوا‌عن‌تلك‌الحال‌وخرجوا.

 ثانياً: الاشتقاق من الصف الأول. 

لأنهم‌‌؛قول‌بأنهم‌سموا‌صوفيةبعض‌المعاني‌الإيجابية‌لإثبات‌نسبتهم‌إليها‌ومن‌ذلك‌الحث‌عن‌بال‌يحاول‌الصوفية

أعمالهم،‌وقالوا‌إن‌بارتفاع‌هممهم‌وإقبالهم‌على‌الله‌بقلوبهم‌وـ‌وذلك‌عز‌وجل‌ـ‌‌الصف‌الأول‌بين‌يدي‌الله‌في

ي‌لا‌فص‌صفسبة‌إلى‌النوي‌فإن‌الغسلامة‌الاشتقاق‌الل‌نا‌بعيد‌عضً‌أيوهذا‌التعبير‌الصفاء‌يؤدى‌إلى‌الصف،‌

‌‌.صوفي

                                                           
،‌م‌برابط‌‌2018ـ12ـ21،‌تاريخ‌الاقتباس‌التاريخي‌للغة‌العربيةمعجم‌الدوحة‌‌181

 https://www.dohadictionary.org/#/root 
‌‌165ـ‌‌164أبي‌الفرج‌ابن‌الجوزي،‌تلبيس‌إبليس،‌دار‌ابن‌خلدون:‌الإسكندرية،‌مصر،‌ص‌‌182

https://www.dohadictionary.org/#/root
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 إلى الصوفانةثالثًا: النسبة 

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌183لأنهم‌كانوا‌يجتزئون‌بها‌؛)وهي‌نبتة‌بالصحراء(‌ونسبوا‌لها‌‌

 اليونانيةوفية سالرابعاً: الاشتقاق من 

اليونانية‌«‌سوفيه»خوذة‌من‌أي‌مفوص»إن‌كلمة‌وأصلها‌)سوفيا(‌وأول‌من‌قال‌به‌أبو‌الريحان‌البيروني‌فقال‌)‌

،‌فإن‌)سوف(‌باليونانية‌بمعنى‌الحكمة‌...‌ولما‌ذهب‌في‌الإسلام‌قوم‌إلى‌قريب‌من‌رأيهم‌التي‌معناها‌الحكمة

‌184سموا‌باسمهم‌...‌ثم‌تحرفت‌السين‌لصاد(‌

فإن‌الهنود‌الوثنيين‌عندهم‌،‌الصوفية‌دين‌من‌أديان‌الهند‌نقل‌إلى‌العالم‌الإسلامي‌عن‌طريق‌الزنادقة‌وقيل‌إن‌

فالثيوصوفية‌مثل‌‌أو‌عاشق‌الله.‌الإله،)الثيوصوفية(‌هذه‌معناها:‌عاشق‌‌و‌،الثيوصوفيةفلسفة‌ورياضة‌يسمونها‌

والحكمة‌هي‌أسرار‌الأشياء‌واللطائف‌التي‌تكون‌في‌الأشياء‌‌الحكمة،الفلسفة،‌فإن‌كلمة‌)فيلاسوف(‌معناها:‌محب‌

‌الحكمة،ل‌إلى‌يسعون‌من‌أجل‌الوصو‌-حسب‌زعمهم-ومن‌هنا‌سمي‌الفلاسفة‌فلاسفة؛‌لأنهم‌‌ومكونات‌الأشياء.

و‌)سوف(‌معناها‌محب،‌فالمعنى‌‌الحكمة،فـ‌)فيلا(‌معناها‌‌(،فكلمة‌)فيلاسوف(‌مركبة‌من‌كلمتين‌)فيلا(‌و‌)سوف

أي:‌عاشق‌الإله،‌فإن‌‌فهذه‌معنى‌)فيلا‌سوف(،‌وكذلك‌معنى‌)ثيو‌صوف(‌(،والترجمة‌لها‌أنها‌)محب‌الحكمة

‌الإله. ‌بمعنى: ‌)ثيو( ‌و ‌عاشق ‌أو ‌محب ‌بمعنى: ‌وهذه‌‌)صوف( ‌بها، ‌يقومون ‌رياضات ‌عندهم ‌الهنود وكانت

وأن‌هذه‌الرياضات‌إذا‌تدربوا‌عليها‌بطرق‌معينة‌وبأساليب‌معينة‌‌الإشراق،الرياضات‌يزعمون‌أنها‌توصلهم‌إلى‌

-المخاطبات‌والمكاشفات‌التي‌تحصل‌لهم،‌ومن‌ذلك‌‌:من‌هذه‌المراحل‌فإنهم‌سيصلون‌إلى‌مراحل‌عالية‌جداً.

‌ً ‌185يظنون‌أنهم‌يتصرفون‌في‌الأشياء‌بناء‌على‌هذه‌الرياضات.أنهم‌قد‌‌-أيضا

 خامسًا: الاشتقاق من الفعل )صفا ـ يصفو ـ صفاء(

ومنه‌قولهم‌)صُوفي‌قلبه(‌أي‌طهُر‌من‌ذنوبه‌وعيوبه؛‌فالصوفي‌هو‌من‌طهر‌الله‌قلبه‌وصفاه‌فلذلك‌سمي‌صوفيًا‌

ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌الصوفي‌من‌المصافاة‌وتكون‌ال‌ـ‌)في‌كلمة‌الصوفي(‌‌186ويقول‌الشيخ:‌محمد‌متولي‌الشعراوي

الله‌فصافاه‌الله‌فأصبح‌صوفيَا‌)بفتح‌الياء‌‌لمعنى‌الذي‌صُوفي،‌يعني‌الذي‌صافىاسم‌موصول‌بمعنى‌الذي‌فيكون‌ا

‌الله؛‌فأحبّه‌الله. ‌بدون‌تشديد(‌يعني‌صُوفِيَ‌من‌الله،‌أحبَّ

                                                           
‌34أبو‌العلا‌عفيفي،‌التصوف‌الثورة‌الروحية‌في‌الإسلام،‌ص‌‌183
‌،1958أبو‌الريحان‌البيروني،‌تحقيق‌ما‌للهند‌من‌مقولة‌في‌العقل‌أو‌مرذولة،‌طباعة‌وزارة‌المعارف‌للحكومة‌العالية‌الهندية،‌‌184

‌‌‌25ـ‌ص‌‌24ص‌

الكتاب‌‌،دروس‌صوتية‌قام‌بتفريغها‌موقع‌الشبكة‌الإسلامية،‌شرح‌رسالة‌العبودية‌لابن‌تيمية‌،عبد‌الرحيم‌بن‌صمايل‌السلمي‌185

‌24مرقم‌آليا،‌ورقم‌الجزء‌هو‌رقم‌الدرس‌
186‌https://www.youtube.com/watch?v=nFgBoOYV1Pkم‌بعنوان:‌ماهوا‌لتصوف؟‌2103ـ‌‌7ـ‌‌21ـ‌تم‌نشره‌في‌‌

 ومن‌هو‌الصوفي؟

https://www.youtube.com/watch?v=nFgBoOYV1Pk
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 سادسًا: الاشتقاق من صوفة القفا 

 سابعًا: النسبة لرجل يقال له صوفه

واسمه‌)الغوث‌بن‌مر(‌ظهر‌في‌العصر‌الجاهلي‌فانتسبوا‌إليه،‌لمشابهتهم‌إياه‌في‌الانقطاع‌والتبتل‌والخلوة‌فسموا‌‌

‌صوفية.

‌كان‌يقال‌عنه‌بأنه‌ربيط‌الكعبة‌وضأن‌الله‌وذكرت‌أمّه‌الأبيات‌التالية:‌

‌ربيطة‌بمكة‌العلية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إني‌جعلت‌رب‌من‌بنيه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌187فباركن‌لي‌بها‌إليه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واجعله‌لي‌من‌صالح‌البرية

  ثامنًا: الاشتقاق من الصوف

وهذا‌ترجيح‌ابن‌تيمية‌والسهروردي‌وابن‌خلدون‌والسراج‌الطوسي‌وأبو‌طالب‌المكي‌والسهروردي‌وتابعهم‌من‌

‌عبد‌الله‌يوسف‌صاحب‌كتاب‌)أقوال‌أئمة‌المالكية‌في‌الصوفية(‌وغيرهم‌كثير.‌المعاصرين‌عبد‌الله‌عثمان

فإنه‌‌:(الصوفية)لفظ‌وهذه‌النسبة‌تصح‌لغة؛ً‌فتكون‌النسبة‌إلى‌صوفة‌صوفي،‌يقول‌ابن‌تيمية‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌وأما‌

الأئمة‌ التكلم‌به‌عن‌غير‌واحد‌منالقرون‌الثلاثة،‌وإنما‌اشتهر‌التكلم‌به‌بعد‌ذلك،‌وقد‌نقل‌ لم‌يكن‌مشهورًا‌في

عن‌سفيان‌الثوري‌أنه‌تكلم‌به،‌ وقد‌روى‌.والشيوخ؛‌كالإمام‌أحمد‌ابن‌حنبل،‌وأبي‌سليمان‌الداراني،‌وغيرهما

الذي‌/‌أضيف‌إليه‌الصوفي،‌فإنه‌من‌أسماء‌النسب؛‌ وبعضهم‌يذكر‌ذلك‌عن‌الحسن‌البصري،‌وتنازعوا‌في‌المعنى

‌188(كالقرشي،‌والمدني

‌‌189(‌وَأما‌من‌نسبهم‌إِلَى‌الصّفة‌وَالصُّوف‌فَإنَِّهُ‌عبر‌عَن‌ظَاهر‌أحَْوَالهمبو‌بكر‌الكلاباذي‌)قال‌أ

إلا‌أننا‌ف‌التي‌ينادون‌بها،‌التقشة‌ا‌ويوافق‌حاللغويً‌‌صحيحالصوف‌‌في‌منواق‌الصقن‌اشتمن‌أرغم‌على‌الو‌‌‌‌‌

دون‌غيرهم،‌ولو‌اشتهروا‌به‌لثبت‌ذلك‌تاريخيًا،‌ولتمسك‌‌س‌الصوفلبن‌نلاحظ،‌أن‌المتصوفة‌لم‌يختصوا‌بأد‌بلا

‌به‌طائفة‌من‌أهل‌التصوف‌المعاصرين.

لا‌عقلا‌ولا‌شرعا؛‌‌في‌الانتساب‌إليه‌شر‌ولا‌كرامة‌يس،‌ولمحضة‌يه‌فضيلةفكما‌أن‌لبس‌الصوف‌ليس‌‌‌‌‌‌‌‌

باس‌ولأمر‌على‌غيره‌من‌اللـ‌‌وسلم‌يهلصلى‌الله‌عـ‌‌اللهه‌رسول‌لعة‌عند‌الله‌لفضفو‌رأإذ‌لو‌كان‌في‌لبسه‌فضيلة‌

‌بأحب‌الثيا‌نكا)‌ـ‌رضي‌الله‌عنه‌ـ‌نسأوقد‌جاء‌في‌حديث‌به‌أو‌ثبت‌ذلك‌في‌شمائله‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌

                                                           
 ‌179،‌ص‌1،‌جالأندلس‌دار،‌ملحس‌الصالح‌رشدي‌:بيروت‌ر،الأثا‌من‌فيها‌جاء‌وما‌مكة‌أخبار،‌الأزرقي‌الوليد‌أبو‌187
‌‌5،‌ص‌6ابن‌تيمية،‌مجموع‌الفتاوى،‌القاهرة:‌دار‌الحديث،‌ج‌188
 21،‌صدار‌الكتب‌العلمية:‌بيروت‌،التعرف‌لمذهب‌أهل‌التصوف،‌الكلاباذي‌189
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ما‌يدل‌على‌ـ‌‌يه‌وسلملصلى‌الله‌عـ‌‌عنه‌،‌بل‌ورد‌191(190سها‌الحبرةبيل‌نأ‌ـ‌يه‌وسلملصلى‌الله‌عـ‌بي‌نإلى‌ال

‌.حتهئث‌رابا‌لخنظرً‌أحيانًا‌الصوف‌‌سكراهته‌لب

بردة‌سوداء‌فلبسها‌ـ‌‌يه‌وسلملصلى‌الله‌عـ‌صنعت‌لرسول‌الله‌‌:‌"أنها‌قالتعائشة‌رضي‌الله‌عنها‌‌روت‌‌‌‌‌‌

‌‌193-192"فلما‌عرق‌فيها‌وجد‌ريح‌الصوف‌فقذفها،‌قال‌وأحسبه‌قال:‌وكان‌تعجبه‌الريح‌الطيبة

وأما‌بالنسبة‌ـ‌في‌اللباس‌كما‌ذكره‌الشيخ‌محمد‌صالح‌المنجد‌بقوله‌)‌وكان‌هدي‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌‌‌

كان‌يلبس‌ما‌تيسر‌من‌اللباس‌من‌ـ‌‌يه‌وسلملصلى‌الله‌عـ‌في‌اللباس،‌فإنه‌ـ‌‌يه‌وسلملصلى‌الله‌عـ‌النبي‌لهدي‌

الجبة،‌والقباء،‌ولبس‌الصوف‌تارة،‌والقطن‌تارة،‌والكتان‌تارة،‌ولبس‌البرود‌اليمانية،‌والبرد‌الأخضر،‌ولبس‌

إظهار‌التخشع‌‌إذًا،‌كان‌يلبس‌ما‌تيسر،‌ولا‌يتكلف‌‌194(.القميص‌والسراويل،‌والإزار‌والرداء،‌والخف‌والنعل

‌والتقشف.

  بمعنى البصير:تاسعًا: 

‌‌‌‌‌195ذهب‌البعض‌أن‌كلمة‌)صوفي(‌إنما‌هي‌كلمة‌يهودية‌تعني‌الحارس‌أو‌البصير‌في‌الشؤون‌الدينية.

 القول إن التصوف جامد وغير مشتقعاشرًا: 

‌ـ‌رحمه‌الله‌ومن‌أشهر‌من‌قال‌بأن‌التصوف‌جامد‌وغير‌مشتق‌هو‌القشيري‌ـ‌

ومن‌قال‌اشتقاقه‌من‌)الصفا(‌(‌ولا‌يشهد‌لهذا‌الاسم‌اشتقاق‌من‌جهة‌العربية،‌ولا‌قياس‌والظاهر‌إنه‌لقبحيث‌قال‌)

‌196لأنهم‌لم‌يختصوا‌بلبسه(.‌؛من‌)الصوف(قال‌وكذلك‌‌أو‌من‌)الصفة(‌فبعيد‌من‌جهة‌القياس‌اللغوي.

ى‌أمام‌من‌تدون‌الباب‌حصن‌الصوفية‌يوأهذا‌معناه‌على‌قول‌القشيري‌قائلًا:‌)‌197تأحمد‌بهجوقد‌عقبّ‌الأستاذ‌

نه‌أحت،‌وإما‌بمر‌خلافي‌أنه‌أصوف‌سر،‌وإما‌تال‌نر‌ثلاثة:‌إما‌أوهم‌عن‌معنى‌اسمهم‌وهذا‌دليل‌على‌أمسألي

‌198(عدد‌الجوانبتم

                                                           
‌ثوب‌مخطط‌من‌الكتان‌أو‌القطن‌كان‌يصنع‌باليمن‌وسميت‌حبره‌لأنها‌محَبَّرة‌يعني‌مزينة،‌والتحبير‌التحسين‌والتزيين.‌190
‌،دار‌طوق‌النجاة،‌محمد‌زهير‌بن‌ناصر‌الناصر،‌صحيح‌البخاري،‌تح‌محمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌،خاريلبق‌عليه‌واللفظ‌لفمت‌191

‌147،‌ص‌7ج‌‌الأولى،‌الطبعة
 4364،‌وصححه‌الألباني‌في‌مشكاة‌المصابيح:‌25047،‌وأحمد:‌4076رواه‌أبو‌داود‌وإسناده‌صحيحٍ:‌‌192
:‌المكتب‌الإسلامي،‌دار‌محمد‌ناصر‌الدين‌الألباني‌المحقق‌،مشكاة‌المصابيح‌،محمد‌بن‌عبد‌الله‌الخطيب‌العمري‌التبريزي‌193

 1249،‌ص‌2،‌ج‌‌1985،الطبعة‌الثالثة،‌بيروت
،‌تاريخ‌‌https://almunajjid.com/9274الموقع‌الرسمي‌للشيخ‌محمد‌صالح‌المنجد،‌الآداب‌الشرعية،‌آداب‌اللباس،‌برابط‌‌194

 مساء‌‌2:07الساعة‌‌2019ـ‌2ـ‌28الزيارة‌
 1225،‌ص‌‌3ج،‌المرجع‌السابقعلي‌سامي‌النشار،‌‌195
القشيري،‌الرسالة‌القشيرية،‌مجلة‌كتاب‌الشعب،‌مطابع‌مؤسسة‌دار‌الشعب:‌القاهرة،‌تحقيق‌عبد‌الحليم‌محمود‌ـ‌محمود‌أبو‌اقاسم‌‌196

 ‌464م،‌ص‌1989الشريف،‌
 أحد‌الكتاب‌المناصرين‌للتصوف‌197
‌‌42م،‌ص‌1984أحمد‌بهجت،‌بحار‌الحب‌عند‌الصوفية،‌مؤسسة‌المعارف‌للطباعة:‌بيروت،‌الطبعة‌الثانية،‌‌198

https://almunajjid.com/9274
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‌وقد‌ذكرت‌مجلة‌لغة‌العرب‌العراقية‌تعقيبًا‌على‌قول‌القشيري:‌

وقد‌أصاب‌القشيري‌فيما‌قال،‌كما‌أصاب‌كبد‌الحقيقة‌كل‌من‌ذهب‌إلى‌هذا‌الرأي.‌الذي‌عليه‌اليوم‌أغلب‌اللغويين‌

‌أيضاً. ‌الكلمة ‌أصل ‌عرفنا ‌التصوف‌وجوهره ‌حقيقة ‌عرفنا ‌إذا ‌أننا ‌على ‌أكبر‌‌وأكابرهم ‌وهو ‌ابن‌عربي قال

إتيان‌المكارم‌‌بإزاءلمتصوفة:‌)التصوف:‌الوقوف‌مع‌الآداب‌الشرعية‌ظاهرا‌وباطنا‌وهي‌الخلق‌الإلهية:‌وقد‌يقال‌ا

‌لتجلي‌الصفات‌ ‌الاتصاف‌بأخلاق‌العبودية،‌وهو‌الصحيح‌فإنه‌أتمالإلهيةللأخلاق‌وتجنب‌سفسافها .‌،‌وعندنا:

عنه‌واشتهر‌به‌هو‌أحد‌متصوفي‌السوريين‌اليونانيين‌وأول‌من‌بحث‌،‌فالتصوف‌بهذا‌المبنى‌والمعنى‌من‌اليونانية

واسمه‌)ملك‌الصوري(‌الذي‌ولد‌في‌)بتانة(‌من‌أعمال‌صور،‌وكانت‌مستعمرة‌صورية‌وقريبة‌منها:‌ثم‌نقل‌

وقد‌ذكر‌التصوف‌في‌كتابه‌.‌اسمه‌بعد‌ذلك‌ترجمة،‌فعرف‌)بفرفوريوس‌الصوري(‌صاحب‌كتاب‌إيساغوجي

‌من‌طبعة‌أ.‌نوك‌الثانية.‌327عن‌أكل‌اللحم.‌في‌الصفحة‌)في‌التنحس(‌أي‌في‌الامتناع‌

في‌روما،‌إذن‌عاش‌فرفوريوس‌قبل‌‌305وقيل‌في‌‌304للميلاد‌ووفاته‌في‌سنة‌‌233وكانت‌ولادته‌في‌سنة‌

الإسلام‌بنحو‌ثلاثة‌قرون،‌وكان‌وثنيا‌من‌أشد‌الناس‌عداوة‌للنصرانية،‌وعنه‌نقل‌النصارى‌كلمة‌التصوف،‌ومنهم‌

‌المسلمين.‌‌انتقلت‌إلى

‌199ومن‌العجب‌أن‌كلمة‌التصوف‌لم‌ترد‌في‌القاموس‌بل‌في‌التاج‌فقط.‌

  :الصفاءمن  حادي عشر:

الحسن‌القتاد‌‌ة‌تدل‌على‌الصفاء‌ومن‌ذلك‌قول‌أبي،‌وجعل‌الكلماءفرد‌اشتقاق‌تسميتهم‌إلى‌الصمن‌العلماء‌من‌ف

ا‌ذوه‌200لما‌سئل‌عن‌معنى‌الصوفي‌)فقال‌مأخوذ‌من‌الصفاء‌وهو‌القيام‌لله‌عز‌وجل‌في‌كل‌وقت‌بشرط‌الوفاء(

‌في.صو‌،‌أو‌صفائي‌لايصفاواء:‌سبة‌إلى‌الصفنة‌فإن‌الغهم‌عليه‌اللفالاشتقاق‌لا‌تسع

 ثاني عشر: رأي ابن خلدون: 

الحادثة‌في‌الملةّ‌وأصله‌أنّ‌طريقة‌هؤلاء‌القوم‌لم‌تزل‌عند‌سلف‌الأمّة‌وكبارها‌من‌هذا‌العلم‌من‌العلوم‌الشّرعيةّ‌

‌إلى‌الله‌تعالى‌ ‌والانقطاع ‌العبادة ‌العكوف‌على ‌وأصلها ‌والهداية ‌الحقّ ‌طريقة ‌بعدهم ‌ومن ‌والتاّبعين الصّحابة

ال‌وجاه‌والانفراد‌عن‌الخلق‌والإعراض‌عن‌زخرف‌الدّنيا‌وزينتها،‌والزّهد‌فيما‌يقبل‌عليه‌الجمهور‌من‌لذةّ‌وم

‌‌201في‌الخلوة‌للعبادة‌وكان‌ذلك‌عامّا‌في‌الصّحابة‌والسّلف.

                                                           
،‌العراقية‌وزارة‌الأعلام:‌بغداد‌،مجلة‌لغة‌العرب‌العراقية،‌أنَسِْتاس‌ماري‌الألياوي‌الكَرْمِلي،‌بطرس‌بن‌جبرائيل‌يوسف‌عوّاد‌199

‌‌214،‌ص‌57،‌العدد‌6السنة‌مطبعة‌الآداب،‌
 46م،‌ص‌1960أبي‌نصر‌السراج‌الطوسي،‌اللمع،‌دار‌الكتب‌الحديثة‌بمصر،‌مكتبة‌المثنى‌ببغداد،‌‌200
،‌خليل‌شحادة:‌تحقيق‌بيروت‌،ديوان‌المبتدأ‌والخبر‌في‌تاريخ‌العرب‌والبربر‌ومن‌عاصرهم‌من‌ذوي‌الشأن‌الأكبر‌،لدونابن‌خ‌201

 ‌611صالثانية،‌‌دار‌الفكر،‌الطبعة
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الأظهر‌إن‌قيل‌بالاشتقاق‌أنّه‌قد‌ذكر‌ابن‌خلدون‌رأي‌القشيري‌بأنه‌لقب‌ولا‌يصح‌الاشتقاق‌ثم‌علق‌عليه‌بقوله‌و‌

‌عليه‌من‌مخالفة‌النّاس ‌كانوا في‌لبس‌فاخر‌الثيّاب‌إلى‌لبس‌‌من‌الصّوف‌وهم‌في‌الغالب‌مختصّون‌بلبسه‌لما

‌.الصّوف‌فلمّا‌اختصّ‌هؤلاء‌بمذهب‌الزّهد‌والانفراد‌عن‌الخلق‌والإقبال‌على‌العبادة

 : 202أبو العباس أحمد بن زروق في كتابه قواعد التصوفثالث عشر: رأي 

‌وقد‌كثرت‌الأقوال‌في‌اشتقاق‌التصوف‌وأمسى‌ذلك‌بالحقيقة‌خمسة.

‌الصوفة‌لأنه‌مع‌الله‌كالصوفة‌المطروحة‌لا‌تدبير‌له.الأول:‌قول‌من‌قال:‌من‌

‌الثاني:‌أنه‌من‌صوفة‌القفا‌للينها‌فالصوفي‌هينّ‌ليّن.

‌الثالث:‌أنه‌من‌الصفة‌إذ‌جعلته‌اتصاف‌بالمحاسن‌وترك‌الأوصاف‌المذمومة.

‌الرابع:‌أنه‌من‌الصفاء‌وصحح‌هذا‌القول‌حتى‌قال‌أبو‌الفتح‌البستي‌رحمه‌الله:

‌ي‌الصوفي‌واختلفوا‌...‌وظنه‌البعض‌مشتقا‌من‌الصوفتنازع‌الناس‌ف

‌ولست‌أمنح‌هذا‌الاسم‌غير‌فتى‌...‌صافي‌فصوفي‌حتى‌سمى‌الصوفي

الخامس:‌أنه‌منقول‌من‌الصفة‌لأن‌صاحبه‌تابع‌لأهلها‌فيما‌أثبت‌الله‌لهم‌من‌الوصف‌حيث‌قال‌تعالى:‌...‌}يَدْعُونَ‌

‌.نَ‌وَجْهَهُ{.‌وهذا‌هو‌الأصل‌الذي‌يرجع‌إليه‌كل‌قول‌فيه(رَبَّهُم‌بِالْغَدَاةِ‌وَالْعشَِيِّ‌يرُِيدُو

 التصوف اصطلاحًا: -3

‌إما‌يصف‌حالًا‌لشخص‌أو‌‌؛تتعدد‌التعريفات‌الاصطلاحية‌والمفاهيمية‌للتصوف‌وذلك‌‌‌‌‌ لأن‌التعريف‌عادةً

ة‌بتغير‌أحوال‌يصف‌اتجاهًا‌داخل‌الفكر‌الصوفي‌أو‌غير‌ذلك‌والأحوال‌والاتجاهات‌والمواجد‌متغيرة‌ومتعدد

‌داخل‌الشخص‌الصوفي.‌تالأشخاص‌وكذا‌بتغير‌الاتجاها

فقد‌اتفقت‌كلمة‌الصوفية‌على‌أن‌تجاربهم‌الروحية‌تذاق‌ولا‌توصف‌ولا‌يستطيع‌اللسان‌الإفصاح‌عنها‌ولا‌‌‌‌‌‌

هم‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌أجمع‌الصوفية‌في‌كل‌العصور‌على‌أن‌تجارب‌203تحيطها‌كلمات‌اللغة،‌يقول‌أبو‌العلا‌عفيفي

الروحية‌أمورٌ‌تستعصي‌على‌الوصف‌وتعلو‌على‌التعبير،‌وآثر‌الكثيرون‌منهم‌الصمت‌فلم‌يحاولوا‌أن‌يضعوا‌

‌أمور‌)ذوقية(‌أو‌ ‌أدركوه‌وشاهدوه‌أو‌كشف‌لهم‌عنه‌من‌الأحوال‌بأنها ‌ما ‌أو‌تعليلًا،‌وإنما‌وصفوا ‌تفسيرًا لها

‌وجدانية‌لا‌تفي‌اللغة‌بالتعبير‌عنها‌أو‌ترجمتها‌بالألفاظ.

                                                           
 26،‌ص‌2004أحمد‌زروق،‌قواعد‌التصوف،‌دار‌وحي‌القلم،‌الطبعة‌الأولى،‌‌202

 ‌34ص‌‌المرجع‌السابق،أبو‌العلا‌عفيفي،‌‌203
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‌204وأستعير‌هنا‌قول‌صاحب‌كتاب‌المواقف‌والمخاطبات‌)كلما‌اتسعت‌الرؤية‌ضاقت‌العبارة(‌‌‌‌

جماعة‌دينية‌غير‌معروف‌لها‌حدود‌وضوابط‌‌ة‌يكون‌في‌معرض‌المدح‌فكونها‌وحديث‌المتصوفة‌عن‌هذه‌الجزئي

م‌اعوجاجها‌والذي‌أعتقد‌أنه‌الصواب،‌أن‌ذلك‌ذمَا‌لا‌مدحًا‌إذ‌لا‌بد‌لكل‌جماعة‌دينية‌‌من‌أطر‌ وأطر‌تحكمها‌وتقوِّ

وضوابط‌تحكم‌سيرها‌حتى‌لا‌تنحرف‌وإن‌قلنا‌إن‌التصوف‌علمٌ،‌فكان‌لابد‌من‌منهجية‌واضحة‌لهذا‌العلم‌كغيره‌

دلا‌من‌هذه‌الرؤية‌الضبابية‌والاختلاف‌الكبير‌جدًا‌ابتداءً‌من‌نشأة‌هذا‌العلم‌أو‌تلك‌الجماعة‌الدينية‌من‌العلوم‌ب

ومرورًا‌بتعريفها‌وانتهاءً‌بطرقها‌ومشايخها‌المختلفة‌والمتعددة،‌لذلك‌فقد‌وضعت‌تعريفًا‌للتصوف‌الحقيقي‌وقد‌

‌لة،‌وسيأتي‌لا‌حقًا.حرصت‌على‌وضع‌أطر‌وضوابط‌للتعريف‌حتى‌لا‌نقع‌في‌نفس‌المشك

أو‌يقول‌الدكتور‌عبد‌الكريم‌الخطيب‌في‌كتابه‌نشأة‌التصوف:‌)فأما‌مناهج‌التصوف‌فإنها‌أكثر‌من‌أن‌تضبط‌

يفوا‌من‌المناهج‌ويرسموا‌من‌الطرق‌ما‌يسمح‌يه‌ضي‌نبه‌أ‌نللمتصلي‌حيعة‌التصوف‌تسمطبلأن‌؛‌د‌حدنتلتقي‌ع

د‌ولكل‌شيخ‌طريقته‌التي‌يسلكها‌إلى‌مقام‌الشه‌ننا‌كاههم‌ومن‌قواإليه‌أش‌يرهم،‌وما‌تتسع‌له‌مداركهم‌وتسموتفك

‌205(لف‌بالواردين‌المسالكتن‌الطريق‌وتخين‌تتشعب‌بالسالكأد‌بفكان‌لا‌‌؛جليتوال

‌206لإصلاح‌القلوب‌وإفرادها‌لله‌عمّا‌سواه‌‌قصدٍ‌‌قال‌الشيخ‌أحمد‌زروق:‌التصوف‌علمُ‌

التصوف‌فقط‌فلم‌يتناول‌في‌تعريفه‌إلا‌الفائدة‌التي‌تحصل‌من‌وقد‌قصر‌تعريف‌زروق‌على‌الغاية‌أو‌الهدف‌من‌

سلوك‌سبيل‌التصوف،‌ولم‌يذكر‌في‌تعريفه‌قيدًا‌ولا‌توصيفًا‌للتصوف‌من‌حيث‌كونه‌عِلمًا‌كما‌ذكر،‌ويدل‌على‌

ه‌بعنوان‌فائدة‌علم‌التصوف،‌ومما‌يؤخذ‌على‌هذا‌التعريف‌أن‌13هذا‌أنه‌ذكر‌هذا‌التعريف‌مضمّنًا‌للقاعدة‌رقم‌

وصف‌التصوف‌بالعلم‌ولابد‌لهذا‌الوصف‌من‌إثبات‌قواعد‌وضوابط‌واضحة‌وهذا‌ما‌أنكره‌أهل‌التصوف‌فقد‌

قيل‌إن‌وصف‌أحوال‌الصوفي‌تختلف‌من‌شخص‌لآخر‌بل‌وتختلف‌من‌حال‌لحال‌مع‌الصوفي‌نفسه،‌بل‌ذكر‌

‌لأنها‌صعبة‌الوصف‌كما‌سبق.‌لتعبير‌عن‌هذه‌الأحوال‌والمواجيد؛بعضهم‌إنه‌يصعب‌ا

كما‌يحلله‌هؤلاء‌‌-ية،‌حيث‌إن‌التصوف‌فوصمة‌قدر‌التصوف‌والظأنهم‌يرجعون‌ذلك‌إلى‌ع‌فومن‌الطري‌‌‌‌‌

‌نحد‌أأ،‌فيفوق‌الحدود‌والضوابط،‌ولا‌يقدر‌نوفنو‌مادة‌جميع‌العلوم‌والهبعاده،‌إذ‌أاره‌ولا‌تبلغ‌ودرك‌أغتلا‌‌-

‌في‌بيجمع‌كل‌جوان ‌فلأه ‌حاصرهاظ‌قليلة ‌أمب، ‌‌رل‌غاية ‌وحده ‌أالمتعرض‌لتعريفه هو‌في‌ك‌درأن‌يعبر‌عما

‌207الهم،‌فكل‌يعبر‌عن‌حاله‌وذوقه‌ومشاهداته‌التي‌يزعمها.وحأالتصوف،‌وما‌رآه‌من‌مقامات‌الرجال‌و

                                                           
‌‌51النفري،‌المواقف‌والمخاطبات،‌مكتبة‌المتنبي،‌القاهرة،‌ص‌‌204
ـ‌‌39م،‌ص‌2001نقلًا‌عن:‌محمد‌أحمد‌لوح،‌تقديس‌الأشخاص‌في‌الفكر‌الصوفي،‌دار‌ابن‌القيم‌ـ‌دار‌ابن‌عفان،‌الطبعة‌الثانية،‌‌205

40‌‌
‌‌30،‌ص‌المرجع‌السابقأحمد‌زروق،‌‌206

 40ص‌،‌المرجع‌السابق،محمد‌أحمد‌لوح‌207
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دًا‌ـ‌إذ‌لم‌يكن‌هناك‌اهتمام‌من‌الأولين‌من‌أهل‌التنسك‌ وأعتقد‌أن‌هذا‌الغموض‌الشديد‌لم‌يكن‌في‌أول‌أمره‌متعمَّ

دًا‌حتى‌لا‌يستطيع‌أحد‌النكير‌على‌والزهد‌بتقعيد‌ا لقواعد‌وتنظيم‌أطر‌التصوف‌ـ‌ولكن‌صار‌ذلك‌التشويش‌متعمَّ

تلك‌المخالفات‌بدعوى‌أنها‌أذواق‌ومواجيد‌يشعر‌بها‌الصوفي‌دون‌غيره،‌ومما‌يدعم‌قولي‌هذه‌الأقوال‌لأكابر‌

‌الصوفية.

‌يستكثرون‌لاَ‌‌فَإنَِّهُم‌؛بالصوفية‌عَليَْك‌فقََالَ‌‌؟النَّاس‌فطوائ‌من‌بُ‌حَ‌صْ‌أَ‌‌نْ‌مَ‌‌التسترِي‌الله‌عبد‌بن‌لسهل‌رجل‌قَالَ‌فقد‌

‌208.حَال‌كل‌على‌يعذرونك‌فهم‌تأَوِْيل‌عِنْدهم‌فعل‌وَلكُل‌شَيْئا‌يستنكرون‌وَلاَ‌

‌209وقيل‌لبعضهم‌مَن‌أصَحَب؟‌فقال‌اصحب‌الصوفية،‌فإن‌للقبيح‌عندهم‌وجوهًا‌من‌المعاذير.

وسنحاول‌استعراض‌بعض‌التعريفات‌الرئيسة‌ومحاولة‌استنباط‌تعريف‌جامع‌يعبر‌عن‌الفكر‌الصوفي‌والتصوف‌‌

‌بشكل‌دقيق.

(‌تعريفا‌ورتبها‌78الكثير‌من‌تعريفات‌المتصوفة‌للتصوف‌والتي‌بلغت‌)‌210وقد‌جمع‌المستشرق‌نيكلسون‌‌‌‌‌

كذلك‌211زمنيًا‌فقد‌استوعب‌في‌هذه‌التعريفات‌قرنين‌ونصف‌من‌تاريخ‌التصوف،‌وقد‌جمع‌أبو‌العلا‌عفيفي‌

ول‌(‌تعريفًا‌وسأحا25(‌تعريفًا،‌وقد‌جمع‌وانتقى‌كذلك‌عبد‌الرحمن‌بدوي‌)65العديد‌من‌تعريفات‌التصوف‌بلغت‌)

هنا‌ذكر‌بعض‌هذه‌التعريفات‌لمحاولة‌استنباط‌التطور‌في‌الفكر‌الصوفي،‌وسأحاول‌الاقتصار‌على‌ذكر‌تعريفات‌

‌أكابر‌الصوفية‌أنفسهم‌أو‌أكابر‌من‌تحدث‌عنهم.‌

)مادة:‌صوف(‌بأن‌الكلمة‌)مصدر‌صناعي(:‌لغة‌العربية‌لالتاريخي‌معجم‌الدوحة‌الصوفية‌في‌وقد‌ورد‌تعريف‌

‌212ع‌طريقة‌دينية‌في‌الزهد‌والتحلي‌بالفضائل‌لتزكية‌النفس.وهي‌جماعة‌تتب

‌213لبه‌لله‌قا‌ففي‌من‌صوالص‌:ل‌بشر‌الحافياق

من‌الفكر،‌وانقطع‌إلى‌الله‌من‌البشر،‌واستوى‌عتده‌‌ا‌من‌الكدر،‌وامتلأصفالصوفي‌من‌:‌ريستويقول‌سهل‌الت

‌214الذهب‌والمدر

‌215ة‌بلا‌علاق‌ـ‌تعالى‌ـ‌ن‌مع‌اللهوتكنيد:‌أن‌وقال‌الج

                                                           
 ‌26،‌ص‌دار‌الكتب‌العلمية:‌بيروت‌،التعرف‌لمذهب‌أهل‌التصوف،‌الكلاباذي‌208
‌46ص‌‌المرجع‌السابق،أبي‌نصر‌السراج‌الطوسي،‌‌209
 كتاب‌)في‌التصوف‌الإسلامي‌وتاريخه(‌210
‌كتاب‌)التصوف‌الثورة‌الروحية‌في‌الإسلام(‌211
م،‌برابط،‌2018ـ12ـ21معجم‌الدوحة‌التاريخي‌للغة‌العربية،‌تاريخ‌الاقتباس‌‌212

https://www.dohadictionary.org/#/root‌
 21ص‌المرجع‌السابق،،‌الكلاباذي‌213
‌‌25ص‌‌نفس‌المرجع،‌214
‌45ص‌‌المرجع‌السابق،أبي‌نصر‌السراج‌الطوسي،‌‌215

https://www.dohadictionary.org/#/root
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ا،‌وسلك‌طريق‌المصطفى،‌وأطعم‌الهوى‌ذوق‌فلصا‌ي‌من‌لبس‌الصوف‌علىفالصو:‌وعن‌أبي‌علي‌الروذباري

‌216على‌القفا‌ت‌الدنيا‌منه‌نالجفا،‌وكا

 :والزهد تعريف الباحث للتصوف

النقاد‌ومن‌خلال‌مطالعة‌بعض‌التعريفات‌للتصوف‌والصوفية‌سواء‌من‌المتصوفة‌أنفسهم‌أم‌من‌تحدث‌عنهم‌من‌

والباحثين،‌وكذا‌من‌خلال‌بعض‌التأملات‌الروحية،‌تكونت‌لدى‌الباحث‌فكرة‌عن‌التعريف‌المناسب‌للتصوف‌

والذي‌سيأتي‌بيانه،‌لكنه‌سيكون‌من‌المناسب‌أن‌أصوغ‌تعريفًا‌للزهد‌بين‌يدي‌التصوف‌وذلك‌حتى‌تكتمل‌الصورة‌

صوفة‌في‌فهمهم‌للزهد‌يقول‌د:‌مصطفى‌محمود‌إيضاحًا؛‌لأن‌الزهد‌باب‌التصوف‌ومقدمته،‌وقد‌شذ‌أكثر‌المت

‌دلالة‌على‌هذا‌المعنى.

ا،‌أو‌يحرم‌عل‌نفسه‌المخالطة‌لح‌ويعتبره‌ترفً‌ه‌المِ‌سنف‌ىم‌علرِّ‌حيُ‌أن‌الصوفيين‌لدرجة‌‌د‌يتزهد‌الواحد‌منق‌‌‌‌‌

أن‌نفهم‌هذه‌‌..‌ولا‌يصحالتوكل‌.‌فيا‌ها‌فلا‌يتزوج.‌أو‌يقطع‌الصحراء‌بدون‌زاد‌إمعانً‌لنسية‌حرامها‌وحلاجال

بالإسلام‌‌رجخي‌الذيمن‌المغالاة‌والإفراط‌‌هي‌وإنماليست‌من‌الإسلام‌في‌شيء،‌‌فهيها‌إسلام،‌نالأمور‌عل‌أ

‌217.وسط‌واعتدالتعن‌جوهره‌كدين‌

‌فالزهد‌كما‌يرى‌الباحث:‌هو‌غض‌الطرف‌وانصراف‌القلب‌عما‌دون‌الله.‌

‌فالزهد‌لا‌يكون‌زهدًا‌كاملًا‌بغض‌الطرف‌عن‌الحرام‌فقط‌بل‌يتعدى‌ليكون‌غض‌الطرف‌

)العين(‌وانصراف‌عين‌القلب‌كذلك‌عن‌كل‌ما‌دون‌الله‌فيكون‌الزاهد‌شغل‌قلبه‌فقط‌بالتطلع‌لما‌عند‌الله‌وترك‌ما‌

‌متاع‌الدنيا‌الفاني.‌دون‌ذلك‌من‌

ــ‌الذي‌يتمناه‌كل‌مسلم‌ـ‌كما‌يرى‌الباحث:‌هو‌تصفية‌القلب‌مما‌دون‌الله،‌والإقبال‌بكليته‌‌218والتصوف‌الحقيقي

‌عليه‌بشهود‌آثار‌أسمائه‌وصفاته‌وأفعاله،‌والتعبد‌بمقتضاه‌وفق‌هدي‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ.

‌تصوف‌الحقيقي،‌وتلك‌الضوابط‌هي:‌ويمتاز‌هذا‌التعريف‌عن‌غيره‌بوضع‌ضوابط‌لل

 شرح التعريف وضوابطه:

‌وبالأخص‌في‌المعاصي‌1 ‌عامة ‌في‌الدنيا ‌بالزهد ‌وتكون‌تلك‌التصفية ‌دون‌الله( ‌القلب‌مما ‌)تصفية ‌التخلية: ـ

ـ‌سبحانه‌وتعالى‌ـ‌وكذا‌تشمل‌التوبة‌من‌الآثام‌ظاهرًا‌وباطناً،‌ورد‌الحقوق‌‌وبيوالذنوب‌التي‌تغضب‌علام‌الغ

                                                           
‌‌25ص‌‌المرجع‌السابق،،‌الكلاباذي‌216
 )بدون(‌112مصطفى‌محمود،‌السر‌الأعظم،‌دار‌المعارف،‌ص‌‌217
 يقُصد‌به‌التصوف‌الشرعي‌والذي‌يختلف‌عن‌ذلك‌التصوف‌الذي‌فيه‌الغلو‌والابتعاد‌عن‌الدين‌ومخالفة‌رسول‌رب‌العالمين.‌218
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‌الحقوق‌لأص ‌رد ‌خلال ‌من ‌المجتمع ‌على ‌المباشر ‌الأثر ‌للتخلية ‌وسيكون ‌الخلق، ‌مظالم ‌والتخلص‌من حابها،

‌لأصحابها.

ـ‌التحلية:‌)الإقبال‌بكليته‌على‌الله(‌ويكون‌الإقبال‌على‌الله‌ـ‌تعالى‌بمحبته‌والخوف‌منه‌ويتحقق‌ذلك‌ب‌)شهود‌2

‌جميع‌ما‌يحدث‌في‌الكون‌لعلم‌الله‌ـ‌‌آثار‌أسمائه‌وصفاته‌وأفعاله(‌ومعنى‌هذا‌الشهود‌هو‌أن يرُجِع‌العبد‌ويَرُدَّ

تعالى‌ـ‌وإرادته،‌وأن‌يفهم‌جميع‌هذه‌الأفعال‌التي‌تحدث‌في‌الكون‌في‌ضوء‌أسماء‌الله‌وصفاته‌فيرد‌كل‌فعل‌

شريف‌لأسماء‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌فيرى‌رحمة‌الله‌وعدله‌وحكمته‌وجبروته‌وهيمنته‌على‌خلقه‌من‌خلال‌أفعاله‌في‌

ُ‌خَلقَكَُمْ‌وَمَا‌تعَْمَلوُنَ‌كون‌قال‌ـ‌تعالى‌ـ‌)ال صِيبَةٍ‌فبَمَِا‌كَسَبتَْ‌أيَْدِيكُمْ‌وَيعَْفوُ‌) وقال:‌أيضًا‌‌‌219(‌وَاللََّّ ن‌مُّ وَمَا‌أصََابكَُم‌مِّ

فالملوك‌وأفعالهم‌والرؤساء‌والحكام‌والمحكومون‌لا‌يخرجون‌عن‌قبضة‌الله‌‌وهيمنته‌ولا‌يملكون‌‌‌220(عَن‌كَثيِرٍ‌

لأنفسهم‌نفعًا‌ولا‌ضرًا‌ولا‌موتاً‌ولا‌حياة‌ولا‌نشورًا،‌فتحصل‌التحلية‌للقلب‌بمعرفة‌ذلك‌فلا‌يخاف‌إلا‌الله‌ولا‌

إذا‌ثبتت‌هذه‌المعاني‌في‌القلب‌أقبل‌بكليته‌على‌الله‌يعتمد‌إلا‌عليه‌ولا‌يرى‌في‌الكون‌فاعلًا‌على‌الحقيقة‌إلا‌هو،‌ف

‌221لأنه‌رآهم‌على‌حقيقتهم‌مخلوقين‌مربوبين.‌؛وانمحى‌أثر‌المخلوقين‌من‌قلبه‌وحساباته

لعل‌أسمى‌ما‌ينشده‌الصوفية‌وقد‌ذكر‌قريبًا‌من‌هذا‌المعنى‌صاحب‌كتاب‌دراسات‌في‌التصوف‌الإسلامي‌فقال:‌‌

‌222رؤية‌الله‌رؤية‌قلبية.‌أيد‌في‌طريقهم‌إلى‌الله،‌هو‌الشهو

وتكون‌التحلية‌كذلك‌بغرس‌معاني‌الإيمان‌في‌القلب،‌والعناية‌الشديدة‌بأعمال‌القلوب‌وعبادات‌الباطن‌والاعتماد‌

بالكلية‌على‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌والتسليم‌التام‌له،‌وينتج‌عن‌ذلك‌سلوكًا‌يعامل‌به‌العبد‌جميع‌الخلق،‌من‌خلال‌مراقبة‌الله‌

‌تعالى‌ـ‌فيهم.ـ‌

ـ‌الفعل‌أو‌السلوك:‌الأعمال‌الظاهرة‌وأنواع‌العبادات‌المختلفة‌التي‌يتقرب‌بها‌العبد‌لربه،‌والتي‌يتفرع‌عنها‌3

‌سلوك‌اجتماعي،‌فينعكس‌أثر‌هذه‌العبادات‌على‌الفرد‌والمجتمع.

هديه‌ولا‌نقصان‌‌ـ‌الشرط:‌وشرط‌ما‌سبق‌أن‌يكون‌وفق‌هدي‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌فلا‌زيادة‌على4

فخير‌الهدي‌هديه‌وأقصر‌الطرق‌الموصلة‌إلى‌الله‌طريقه،‌وكل‌طريق‌إلى‌الله‌مغلق‌في‌وجه‌السالكين‌إلا‌إذا‌كان‌

‌قائدهم‌في‌هذا‌الطريق‌رسول‌رب‌العالمين‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ.

                                                           
 ‌96سورة‌الصافات،‌آية‌‌219
 ‌30سورة‌الشورى،‌آية‌‌220
مستفاد‌من‌خطب‌ومحاضرات‌فضيلة‌الشيخ‌الأستاذ‌الدكتور:‌أسامه‌عبد‌العظيم‌حمزة‌ـ‌حفظه‌الله‌ـ‌أستاذ‌أصول‌الفقه‌المتفرغ‌‌221

لمذ‌على‌يديه‌منذ‌،‌جامعة‌الأزهر،‌وقد‌تشرف‌الباحث‌بالتتالشريعة‌الإسلامية‌الأسبق‌بكلية‌الدراسات‌الإسلاميةورئيس‌قسم‌

 عام.‌14حوالي‌
 40محمد‌جلال‌شرف،‌دراسات‌في‌التصوف‌الإسلامي،‌الإسكندرية:‌دار‌المعرفة‌الجامعية،‌ص‌‌222
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والذي‌لابد‌أن‌يكون‌منضبطًا‌وفق‌‌فلابد‌إذن‌لتحقيق‌التصوف‌الحقيقي‌من‌التخلية‌ثم‌التحلية‌ثم‌الفعل‌والسلوك

‌‌‌هدي‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ.

  223أسماء المتصوفة:

‌غرباء‌‌‌‌‌ ‌لأ‌؛وذلك‌سموا ‌تركوا ‌قد ‌قوم ‌فخرجوانهم ‌في‌البلاد‌‌الدنيا ‌الأخدان‌وساحوا عن‌الأوطان‌وهجروا

لخروجهم‌،‌وستر‌عورة‌وسد‌جوعة‌إلا‌ما‌لا‌يجوز‌تركه‌من‌م‌يأخذوا‌من‌الدنياوأجاعوا‌الأكباد‌وأعروا‌الأجساد‌ل

ومن‌سياحتهم‌في‌البراري‌وإيوائهم‌إلى‌الكهوف‌عند‌الضرورات‌،‌عن‌الأوطان‌ولكثرة‌أسفارهم‌سموا‌سياحين

‌)شكفتية(‌والشكفت‌بلغتهم:‌الغار‌والكهف.‌خراسانسماهم‌بعض‌أهل‌

صلب‌للضرورة‌كما‌قال‌النبي‌صلى‌وأهل‌الشام‌سموهم‌)جوعية(‌لأنهم‌إنما‌ينالون‌من‌الطعام‌قدر‌ما‌يقيم‌ال‌‌‌‌‌

ووصفهم‌فقال:‌أكلهم‌أكل‌المرضى‌‌(السري‌السقطي)وقال‌،‌الله‌عليه‌وسلم‌)بحسب‌ابن‌آدم‌أكلات‌يقمن‌صلبه(

‌ومن‌تخيلهم‌عن‌الأملاك‌سموا‌فقراء.‌.الخرقيونومهم‌نوم‌الغرقى‌وكلامهم‌كلام‌

‌كان‌عيسى‌عليه‌السلام‌يلبس‌‌‌‌‌‌ ل‌وقا‌الشعر‌ويأكل‌من‌الشجرة‌ويبيت‌حيث‌أمسى.وقال‌الحسن‌البصري:

‌:‌لقد‌أدركت‌سبعين‌بدرياً‌ما‌كان‌لباسهم‌إلا‌الصوف.أيضًا

وسميت‌هذه‌،‌فلما‌كانت‌هذه‌الطائفة‌بصفة‌أهل‌الصفة‌فيما‌ذكرنا‌ولبسهم‌وزيهم‌زي‌أهلها‌سموا‌صُفية‌وصوفية

‌اللفظ‌وصحت‌العبارة‌من‌حيث‌اللغة.وإن‌جعل‌مأخذه‌من‌الصوف:‌استقام‌،‌الطائفة‌نورية‌لهذه‌الأوصاف

‌الأسفار ‌وترك‌الأوطان‌ولزوم ‌وعزوف‌النفس‌عنها ‌من‌التخلي‌عن‌الدنيا ومنع‌النفوس‌‌وجميع‌المعاني‌كلها

‌‌وانشراح‌الصدور‌وصفة‌للسباق.‌حظوظها‌وصفاء‌المعاملات‌وصفوة‌الأسرار

                                                           
فُ‌المنشَأ‌وَالمَصَاد،‌إحسان‌إلهي‌ظهير‌223 وما‌‌20،‌ص‌م‌1986الطبعة‌الأولى،‌،‌باكستان‌لاهور‌:إدارة‌ترجمان‌السنة‌ر،التَّصَوُّ

 بعدها‌بتصرف
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‌

 الفصل الثالث

 التجربة الدينية والتجربة الصوفية.

 

 التجربة الصوفية: المبحث الأول:

‌مفهوم‌التجربة‌الصوفية.

‌العلاقة‌بين‌التجربة‌الصوفية‌والدين.

‌العبادات‌الظاهرة‌ودورها‌في‌التجربة‌الصوفية.

‌الكشف‌العرفاني‌الصوفي‌وعلاقته‌بالتجربة‌الصوفية.

‌.الخصائص‌المشتركة‌للتجربة‌الصوفية

‌أنواع‌التجربة‌الصوفية.

‌

 الدينية:المبحث الثاني: التجربة 

‌مفهوم‌التجربة‌الدينية.

‌أنواع‌وظواهر‌التجربة‌الدينية.
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 الفصل الثالث: التجربة الدينية والتجربة الصوفية:

 المبحث الأول: التجربة الصوفية:

‌غلبة‌المادة‌عنهو‌الفراغ‌الروحي‌الناجم‌في‌الدين‌والتصوف‌وتجربتهما‌هم‌بواعث‌البحث‌والدراسة‌أإن‌من‌‌‌‌‌‌

والتي‌تسببت‌في‌هذا‌الفراغ‌الروحي‌الكبير‌والذي‌ساق‌البشرية‌في‌حياة‌الانسان‌‌ىوالتصنيع‌عل‌والتكنولوجيا

‌العصر‌الحديث‌إلى‌الإلحاد‌وترك‌الدين‌بالكلية.

وأصحاب‌التوجهات‌الروحية‌من‌أهل‌الأديان‌المختلفة‌التغلب‌على‌هذا‌الاتجاه‌المادي‌‌،ويحاول‌المتمسكون‌بالدين

ت‌هذه‌المحاولات‌والتجارب‌في‌بعض‌البيئات‌الدينية‌المختلفة‌في‌إرجاع‌منتسبيها‌للدين،‌ولكن‌حدثت‌ـ‌وقد‌نجح

وللأسف‌الشديد‌ـ‌مبالغات‌شديدة،‌ونتوءات‌فكرية‌ضخمة‌عكرت‌صفو‌هذا‌الحراك‌الديني‌وحادت‌بهذه‌التجارب‌

‌وق‌الناس‌إليه.الدينية‌عن‌الصواب،‌بل‌لن‌نبعد‌إن‌قلنا‌حادت‌عن‌الدين‌من‌حيث‌أرادت‌س

‌أهل‌هذه‌التجارب‌والتي‌تصل‌بأحدهم‌لتقبيح‌الحسن‌‌‌‌‌‌ أضف‌إلى‌ذلك‌الأمور‌اللامعقولة‌التي‌يتحدث‌عنها

وتحسين‌القبيح‌وافتراض‌أمور‌لا‌يقبلها‌العقل‌والمنطق،‌والجزم‌بأمور‌أخرى‌محال‌تصديقها‌واعتمادها‌وذلك‌

‌انات‌الشرقية.في‌الديانات‌التي‌أصلها‌شرائع‌سماوية‌وكذلك‌الدي

وقد‌ذكرنا‌في‌الفصل‌الثاني‌من‌هذا‌البحث‌أن‌من‌أسباب‌نشأة‌التصوف‌هو‌إقبال‌الناس‌على‌الدينا‌وانشغالهم‌‌‌‌‌‌

بالفتوحات‌الإسلامية‌وكثرت‌الأموال،‌مما‌حدا‌ببعض‌الصالحين‌إلى‌ترك‌هذه‌المغريات‌والإقبال‌على‌الله‌ـ‌تعالى‌

‌التصوف‌بمراحل‌عدة‌إلى‌أن‌ـ ‌صار‌الحديث‌عن‌التجارب‌الصوفية‌من‌حيث‌كونها‌تجارب‌دينية.‌ثم‌مرَّ

،‌والتعرف‌عن‌قرب‌ما‌يجده‌الصوفي‌من‌مواجيدفهم‌‌الباحثول‌حاويمن‌الداخل‌‌يدُرَسفالتصوف‌يجب‌أن‌‌‌‌‌‌

على‌هذه‌التجارب‌الصوفية،‌لأن‌الفهم‌أول‌خطوة‌على‌الطريق‌الصحيح‌للمقارنة‌والمقاربة‌التي‌هي‌غرض‌

نا‌هنا‌بصدد‌إطلاق‌أحكام‌شرعية‌أو‌فقهية‌على‌التصوف‌والتجربة‌الصوفية‌بقدر‌ما‌يعُنى‌البحث‌البحث،‌ولس

 بتسليط‌الضوء‌على‌أبرز‌النقاط‌حتى‌يستطيع‌القارئ‌فهم‌وتمييز‌التجربة‌الصوفية‌ومقارنتها‌بالتجربة‌الدينية

ذه‌المسيرة‌بمزيد‌إيضاحٍ‌وبيان،‌وهذا‌ولعل‌الله‌يعين‌الباحث‌أو‌أحد‌زملائه‌فيما‌يستقبل‌من‌الزمان‌لاستكمال‌ه

‌.‌دون‌الإخلال‌بواجب‌التجرد‌من‌الذاتيةالناس‌أرادوا‌الحق‌والخير‌‌فئة‌منكلِّه‌حتى‌لا‌نقع‌في‌ظلم‌

ى‌أننا‌سوف‌نمعبي؛‌تع‌في‌مسألة‌تطابق‌الدين‌أو‌عدم‌تطابقه‌مع‌التجربة‌الدينية‌هو‌منهج‌ظاهرابهج‌المتنالمإن‌

ى‌معانيها،‌ثم‌نقف‌من‌خلال‌علتعرف‌نل‌الدينية‌والتجربة‌الصوفيةكل‌من‌الدين‌والتجربة‌ندرس‌الظواهر‌المنتمية‌ل

‌تغايرها‌أو‌اتحادها.‌‌ىذلك‌عل
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وأختلف‌مع‌من‌يرى‌أن‌التجربة‌الدينية‌لن‌تتم‌إلا‌بإنشاء‌الزوايا‌وتكوين‌جماعات‌دينية‌صغيرة‌حتى‌يحصل‌النفع‌

‌الدكتور‌عطية‌شطا.للأمة‌بأحوالهم‌الروحية،‌فيقول‌

‌عل‌)فلكي‌‌‌‌‌ ‌الدين ‌روحيةب‌ىيحافظ ‌ذات‌قيادة ‌متنوعة ‌خلق‌جماعات‌صغيرة ‌يجب‌عليه ‌قيمه‌‌ريقه تترجم

‌.224والقداسة(بالطهارة‌‌يتميزأن‌‌نيالدي‌مهذا‌التنظي‌ىعليجب‌ا‌مالروحية،‌ك

فوسهم‌بدون‌تلك‌التجارب‌وذلك‌لأن‌الدين‌بصفة‌عامة‌عاش‌في‌قلوب‌الملايين‌من‌الخلق‌وكان‌حيًّا‌في‌ن‌‌‌‌‌

الأديان‌إلا‌تعقيدًا‌والدين‌الإسلامي‌ليس‌ببعيد‌عن‌هذا‌الوصف،‌‌تالدينية‌وتلك‌الاشتراطات‌الصوفية‌التي‌ما‌زاد

لقد‌عاش‌الإسلام‌ما‌يزيد‌على‌القرنين‌من‌الزمان‌وهو‌في‌أحسن‌أحواله‌قبل‌ظهور‌الصوفية‌أصلًا،‌ولو‌كانت‌

ء‌هذا‌الدين‌أو‌الحفاظ‌على‌استمراريته‌لكان‌أحرص‌الناس‌على‌إيضاح‌وبيان‌هذه‌التجارب‌الصوفية‌ضرورة‌لبقا

هذه‌التجارب‌الصوفية‌هو‌نبي‌الإسلام‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ــ‌وخاصةً‌وهو‌المُوكَّل‌والمأمور‌ببلاغ‌هذا‌الدين،‌

كانية‌حلول‌الله‌في‌ناهيك‌عن‌تلك‌التجارب‌التي‌تخالف‌وتصادم‌أصل‌ما‌جاء‌به‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌من‌إم

‌كل‌شيء‌وإمكانية‌اتحاده‌بالمخلوقات،‌وغيرها.

  مفهوم التجربة الصوفية:

‌لتزكية‌النفس‌وترويضها‌عمليًا. وهنا‌يقُصر‌التجربة‌‌‌225هي‌كشف‌أو‌شهود‌قلبي‌يحصل‌عليه‌العارف‌نتيجةً

الدينية‌على‌الحالة‌التي‌يصل‌إليها‌العارف‌من‌الكشف‌أو‌الشهود‌ولم‌يرد‌ذكر‌الطريق‌الذي‌يسلكه‌العارف،‌لذا‌

‌أراه‌غير‌مكتمل.‌

‌ ‌الصوفية ‌والتجربة ‌تحت‌الشعور‌تتصل‌بطائفة‌من‌ظواهر‌آتقوم‌على‌حدس‌أصيل‌ولها ‌بما ‌وأنها ثار‌نافعة،

‌عريف‌كسابقه‌على‌ذكر‌آثارها‌النافعة‌وزاد‌عليه‌بذكر‌أنها‌تقوم‌على‌حدس‌أصيل.وقد‌اقتصر‌الت‌‌226.معلومة

‌يعرف‌محمد‌جلال‌شرف‌المعرفة‌الصوفية‌بقوله:‌

ي‌القلب‌مباشرة‌دون‌إعمال‌العقل‌ودون‌استخدام‌تباطنية‌تأإلهامية‌فالمعرفة‌الصوفية‌هي‌معرفة‌ذوقية‌كشفية‌

‌التعريف‌هو‌الأكمل‌من‌التعريفات‌السابقة،‌والملاحظ‌أنه‌لم‌ترد‌تعاريف‌للتجربة‌‌‌227الحواس. وأرى‌أن‌هذا

                                                           
عطية‌شطا،‌التصوف‌والتجربة‌الدينية‌عبر‌زواياه‌في‌الجزائر،‌مجلة‌العلوم‌الإسلامية‌والحضارة،‌العدد‌السادس،‌أكتوبر‌‌224

‌‌186م،‌ص‌2017
هــ،‌مقال‌1437عبد‌الحسين‌خسروبناه،‌ترجمة‌محمد‌حسين‌الواسطي،‌مجلة‌الفكر‌المعاصر،‌العدد‌الثامن‌جمادى‌الآخرة‌‌225

 وما‌بعدها.‌121دينية،‌ص‌بعنوان:‌حقيقة‌التجربة‌ال
م،‌برابط:‌2011ـ5ـ1منتهى‌عبد‌جاسم،‌مقال‌بعنوان:‌سيكلوجية‌الدين‌عند‌وليام‌جيمس،‌الحوار‌المتمدن،‌تاريخ‌النشر‌‌226

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=257324&r=0‌ 

‌10ص‌‌المرجع‌السابق،محمد‌جلال‌شرف،‌‌227

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=257324&r=0
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نوا‌بهذا‌الجانب،‌وذلك‌إما‌لصعوبة‌وصف‌التجربة‌ـ‌كما‌وذلك‌لأن‌المتصوفة‌أنفسهم‌لم‌يعُ‌الصوفية‌أو‌العرفانية

أو‌العرفانية‌كثيرة‌ومتنوعة‌تنوع‌‌سيأتي‌ـ‌وإما‌لاختلاف‌التجربة‌الصوفية‌من‌شخص‌لآخر‌فالتجارب‌الصوفية

فردية،‌ونشاط‌روحي‌خاص‌بكل‌صوفي.‌ولذلك‌فليس‌‌ةفهي‌إذن‌معرفة‌خاصة،‌معرف‌البشر‌الذين‌يعالجونها.‌

وقته‌ترد‌عليه‌الأحوال‌في‌‌ابنات‌عند‌الصوفية،‌بل‌أن‌الصوفي‌هو‌يمن‌الضروري‌أن‌تتشابه‌البدايات‌والنها

‌‌.آخروقت‌غير‌تلك‌الى‌ترد‌عليه‌في‌وقت‌

هو‌‌نه‌لن‌يستطيع‌أحد‌فهم‌التجربة‌الصوفية‌أو‌التجربة‌العرفانية‌إلا‌إذا‌كانويقول‌عبد‌الحسين‌خسروبناه‌إ‌‌‌‌

‌يراجع‌بروية،‌أو‌هاعن‌ليسألهم‌أصحاب‌هذه‌التجاربطرق‌باب‌ية‌تلك‌الظاهرة،‌أو‌أن‌بالعارف‌الذي‌يمر‌بتجر

‌228التي‌تتحدث‌عن‌هذه‌التجارب.‌‌انيةفعرالمصنفات‌ال

 هل التجربة الصوفية قابلة للفهم والوصف:   

وقد‌يرد‌اعتراض‌أنه‌لن‌يستطيع‌الكتابة‌عن‌التصوف‌وفهم‌التجربة‌الصوفية‌إلا‌لمن‌عايشها،‌فكيف‌يكتب‌‌‌

ولترستيس‌عن‌عند‌ذكره‌لجواب‌‌229الباحث‌في‌هذا‌الموضوع؟‌ونجيب‌عن‌ذلك‌بما‌لخصه‌د:‌إمام‌عبد‌الفتاح‌

‌إ ‌بالفيلسوف‌الأمريكي‌وليم‌جنفس‌الاعتراض‌بقوله يمس‌والذي‌لم‌يعايش‌التجربة‌نه‌سيستطيع‌وضرب‌مثلًا

الصوفية،‌ومع‌ذلك‌لا‌يستطيع‌عاقل‌أن‌ينكر‌أن‌إسهاماته‌في‌فهم‌هذا‌الموضوع‌كانت‌ذا‌قيمة‌بدرجة‌كبيرة‌جدًا‌

‌سواءً‌في‌كتابه‌)صنوف‌التجربة‌الدينية‌ـ‌مبادئ‌علم‌النفس(.

يمكن‌وصف‌التجربة‌الدينية‌ونقدها‌وذلك‌يوحي‌لنا‌ـ‌مع‌الفارق‌الكبير‌بين‌الباحث‌وبين‌وليم‌جيمس‌ـ‌أنه‌‌‌‌‌‌‌

وإظهار‌ما‌فيها‌من‌شخص‌لم‌يعايشها‌بتفاصيلها،‌ولا‌أزعم‌أنني‌وفيت‌ـ‌لكن‌حسبي‌أنني‌حاولت‌ـ‌والله‌المستعان‌

 وعليه‌التكلان.

‌‌:الصوفيةلتجربة تعريف الباحث ل

لا‌تفهم‌بالعقل‌ولا‌يحصل‌مصحوب‌بأحوال‌إشراقية‌وجدانية‌وأمور‌غامضة،‌‌،وأحوال‌دينيةاختبار‌متكرر‌لأفعال‌

‌230إدراكها‌ولا‌الوصول‌إليها‌بالمعارف‌النظرية‌والحواس‌الخمس‌المعروفة.‌

                                                           
‌.122ص‌‌المرجع‌السابق،عبد‌الحسين‌خسروبناه،‌‌228
 8ولترستيس،‌التصوف‌والفلسفة،‌ترجمة‌د:‌إمام‌عبد‌الفتاح،‌مكتبة‌مدبولي:‌القاهرة،‌ص‌‌229
 وسيأتي‌في‌نهاية‌البحث‌تعريف‌الباحث‌للتجربة‌الدينية‌وسيظهر‌الفارق‌الكبير‌بينهما.‌230
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 مرادفات التجربة الصوفية:

من‌المرادفات‌التي‌تستخدم‌للدلالة‌على‌التجربة‌الصوفية،‌الوجدان‌أو‌الوعي‌الصوفي،‌ومزاج‌صوفي‌وخبرة‌

‌‌231صوفية‌وهكذا.

‌232يذكر‌د.‌ناجي‌حسين‌أن‌من‌هذه‌المرادفات‌الطريق‌الصوفي‌والمعرفة‌الصوفية.‌

 العلاقة بين التجربة الصوفية والدين:

 233الدين والتجربة الصوفية عند وليم جيمس وسبنسر: 

ليه‌من‌إوما‌تقود‌‌،هو‌الأحاسيس‌والخبرات‌التي‌تعرض‌للأفراد‌في‌عزلتهم س:وليم‌جيمعند‌الدين‌وفي‌تعريف‌

‌234هيا.لإيعتبره‌‌وتتعلق‌هذه‌الأحاسيس‌والخبرات‌بنوع‌من‌العلاقة‌يشعر‌الفرد‌بقيامها‌بينه‌وبين‌ما،‌تصرفات

لأحاسيس‌وتأكيده‌على‌الحالة‌الفردية‌وأن‌ا‌اعتبار‌جيمسهو‌‌ويظهر‌بوضوح‌أن‌الجانب‌الأظهر‌في‌التعريف

لو‌تم‌إطلاقه‌على‌التجربة‌الصوفية؛‌إذ‌‌،‌ويكون‌تعريف‌جيمس‌دقيقًالأفراد‌في‌عزلتهملا‌تعرض‌موالخبرات‌أن

يغلب‌عليها‌الجانب‌الفردي‌ويحصل‌صاحب‌التجربة‌الصوفية‌على‌تلك‌الأحاسيس‌والخبرات‌في‌حالة‌عزلته‌ــ‌

تمامًا‌كما‌ورد‌في‌تعريف‌جيمس‌ــ‌ولعل‌جيمس‌قد‌استقى‌هذا‌التعريف‌من‌نظرته‌لحالة‌دينية‌عاشها‌بنفسه‌أو‌

‌تأثر‌به.‌تجربة‌عرفانية‌صوفية‌لأحد

،‌ولا‌يخفى‌على‌القارئ‌ما‌في‌235سبنسر:‌)الحضور‌الفائق‌لشيء‌غامض‌وعصي‌على‌الفهم(‌عندالدين‌تعريف 

وأن‌فيه‌غموضًا‌كبيرًا‌ويظهر‌ذلك‌في‌قوله‌)شيء‌غامض‌وعصي‌‌تعريف‌من‌تمرير‌لفكرة‌لا‌معقولية‌الدين،ال

على‌الفهم(‌‌ـ‌ولا‌أراه‌ينطبق‌إلا‌على‌بعض‌أحوال‌الصوفية‌في‌تجربتهم‌ومواجيدهم‌التي‌استعصت‌على‌الفهم‌

‌ـبل‌واستعصت‌كذلك‌وفق‌كلام‌كبار‌المتصوفة‌على‌الوصف،‌فوقفت‌اللغة‌عاجزةً‌عن‌وصف‌ ‌ـباعترافهم‌ العقلي‌ـ

الأحوال،‌لذلك‌استخدم‌الصوفية‌لغة‌رمزية‌خاصة‌بهم،‌ولعل‌سبنسر‌عايش‌أو‌سمع‌عن‌المكاشفات‌والإلهامات‌تلك‌

التي‌تحدث‌عنها‌الصوفية‌وأنها‌من‌أسس‌تجربتهم‌لذلك‌قال‌الحضور‌الفائق،‌والتعريف‌يصح‌إطلاقه‌على‌نوع‌

على‌الدين‌بصفة‌عامة،‌فالتعريف‌غير‌‌من‌أنواع‌التجربة‌الصوفية‌وهو‌المكاشفات‌والإلهامات‌ولا‌يصح‌إطلاقه

 ‌شامل‌لباقي‌الجوانب‌الدينية.

‌236يذكر‌محمد‌كمال‌جعفر‌العلاقة‌بين‌التجربة‌الصوفية‌والدين‌فيقول:

                                                           
‌بتصرف‌‌123م،‌ص‌1970محمد‌كمال‌جعفر،‌التصوف‌طريقا‌وتجربة‌ومذهبًا،‌دار‌الكتب‌الجامعية،‌ 231
 وما‌بعدها‌178،‌ص‌2006ناجي‌حسين‌جودة،‌المعرفة‌الصوفية،‌دار‌الهادي:‌بيروت‌ـ‌لبنان‌الطبعة‌الأولى،‌ 232
 https://bit.ly/2IQRxPrمقال‌بعنوان:‌هل‌الدين‌ضروري‌حقاً‌للإنسان،‌منة‌الله‌علي،‌برابط:‌ 233
‌23م:‌دمشق،‌ص‌2002فراس‌السواح،‌دين‌الإنسان،‌دار‌علاء‌الدين،‌الطبعة‌الرابعة،‌ 234
‌المرجعنفس‌‌235
‌‌بتصرف‌‌40ـ‌‌37ص‌‌المرجع‌السابق،محمد‌كمال‌جعفر،‌‌236

https://bit.ly/2IQRxPr
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يقولون‌والدين،‌ولكنهم‌ف‌بين‌التصومهمة‌القائل‌بوجود‌علاقة‌‌الرأيصحة‌با‌من‌الباحثين‌من‌يسلم‌ضً‌يهناك‌أـ‌1

ويقولون‌بوجود‌أسباب‌تدعو‌إلى‌الاعتقاد‌بأن‌التجربة‌الصوفية‌في‌جوهرها‌الذاتي‌‌بعدم‌إمكانية‌التوحيد‌بينهما

ليست‌ظاهرة‌دينية‌على‌الإطلاق‌ويرون‌أن‌لب‌التجربة‌الصوفية‌هو‌)الوحدة‌البسيطة‌المطلقة(‌وقد‌فسرت‌هذه‌

‌المطلقة‌في‌الأديان‌الإلهية‌)المسيحية‌واليهودية‌والإسلام(‌بالاتصال‌بالله،‌ول ‌لا‌يعدو‌أن‌يكون‌الوحدة كن‌هذا

 وصفًا‌وتفسيرًا‌للتجربة،‌وليس‌هو‌التجربة‌ذاتها.

‌.ةنيف‌ظاهرة‌ديوتبر‌التصا‌يعدينية،‌ولذ‌جربةصميمها‌ليست‌إلا‌ت‌فيمن‌يرى‌أن‌التجربة‌الصوفية‌ـ‌هناك‌2

‌على‌ذلك‌السؤال‌التالي:‌ويبُْنَى

‌237الصور‌الدينية:ما‌الأسباب‌الرئيسة‌التي‌جعلت‌التصوف‌غالبًا‌يلبس‌بعض‌

صية‌للفرد،‌وهذا‌خالش‌الذاتأو‌فس‌نة‌عن‌البسمى‌الفناء‌أو‌الغيية،‌هناك‌ما‌ية‌الاستبطانيتجربة‌الصوفلا‌ـ‌في1

‌ليست‌ءانإلى‌أن‌تجربة‌الفبه‌تنب‌أن‌نج.‌ويوالبوذي‌والهندي‌والإسلامي‌المسيحيالتراث‌‌فيجده‌نلفناء‌كتجربة‌ا

اللامحدود،‌‌فيرق‌ستغالفرد‌لو‌افتقد‌ذاته‌حيث‌ت‌يية.‌فيها‌يعانلفعتجربة‌كنها‌لنظرية،‌و‌وا‌أا‌أو‌تفسيرً‌نً‌طابتسا

‌نرى‌ والوجود‌الذي‌لا‌يحَُد‌يرتبط‌في‌أغلب‌العقول‌بالإله،‌لأننا‌خلق‌محدود،‌والله‌وحده‌هو‌اللامحدود‌ولهذا

اء(‌أن‌تأخذ‌طابعًا‌دينيًا‌أن‌تفسر‌في‌بوضوح‌كيف‌أمكن‌لهذه‌التجربة‌)انمحاء‌الشخصية‌واستغراقها‌في‌الله‌ــ‌الفن

‌الثقافات‌الدينية‌على‌أنها‌وحدة‌مع‌الله‌او‌فناء‌في‌الله.

‌السبب‌الآخر‌أن‌2 ‌الصوفية‌فوق‌االمطلقة‌يالوحدة‌ـ زمان‌لأنها‌لا‌تخضع‌لمقاييس‌ا‌يزمان‌والمكان‌ألعتبرها

قاد‌نفية‌والوبعض‌الصيسمي‌ية،‌وقد‌لها‌أزنا‌بأهمان‌والمكان‌كوصفلزبأنها‌فوق‌ا‌الوحدةف‌هذه‌صمكان‌وولوا

لإله،‌ومن‌هنا‌ظن‌أن‌هذه‌ليس‌إلا‌اسمًا‌آخر‌ل‌الدينيالعقل‌‌يأو‌القديم‌ف‌يزلولفظ‌الأي(‌الأزل‌نالآ)هذه‌التجربة‌

‌‌.ربة‌مع‌الإلهتجالتجربة‌ليست‌إلا‌

حالة‌‌العاطفي‌للتجربة‌الصوفية،الجانب‌ن‌في‌ة‌بين‌التصوف‌والدين‌فإنه‌يكمقعلالق‌اثوو‌في‌الثالثأما‌السبب‌ـ‌3

‌.‌لهالإب‌هاسرعان‌ما‌يقرنالتي‌يشعر‌بها‌صاحب‌التجربة‌التي‌‌ضاوالر‌طربالسكينة‌والسعادة‌وال

ن‌التجربة‌الدينية‌هي‌حقيقة‌الدين؟‌فالإجابة‌هي‌بالنفي‌ألقول‌بهل‌يمكن‌ا238ويتساءل‌د:‌عبد‌الحسين‌خسروبناه‌

مل‌الداخلية‌والخارجية،‌وهي‌تتأثر‌بالمتغيرات‌التي‌تحيط‌مجالات‌صاحب‌طبعا؛‌لأن‌التجربة‌الدينية‌وليدة‌للعوا

‌كلها‌إلا‌الله‌تبار‌ىءنشِ‌يتحد‌مع‌حقيقة‌الدين‌التي‌لا‌مُ‌التجربة‌وشؤونه‌الاجتماعية؛‌فكيف‌يمكن‌لأمر‌مثل‌هذا‌أن‌

                                                           
‌المرجع‌نفس‌‌237
 123،‌ص‌المرجع‌السابق‌عبد‌الحسين‌خسروبناه،‌238
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لدين‌تتفاوت‌مع‌التجربة‌ا‌من‌ألوان‌التجربة‌الدينية،‌لكن‌حقيقة‌ا؟‌نعم؛‌يمكن‌عد‌التجارب‌العرفانية‌لونً‌ىوتعال

‌ا.ا‌وحقيقيً‌ا‌ماهويً‌الدينية‌تفاوتً‌

ويمكنا‌التعليق‌على‌جوابه‌هذا‌بأنه‌يصح‌هذا‌الكلام‌إن‌كان‌المقصود‌به‌التجربة‌العرفانية‌الصوفية،‌فإنها‌على‌

بحالات‌صاحب‌‌لأنها‌وليدة‌العوامل‌الداخلية‌والخارجية‌وتتأثر‌بالمتغيرات‌التي‌تحيط‌؛الحقيقة‌مغايرة‌لحقيقة‌الدين

‌التجربة‌وشؤونه‌الاجتماعية.

‌الإحسان(‌فهي‌تعبر‌عن‌حقيقة‌الدين‌ولا‌ ‌الإيمان‌ـ ‌التي‌مراحلها‌)الإسلام‌ـ ‌كما‌سيأتي‌ـ ‌التجربة‌الدينية‌ـ أما

‌تنفصل‌عنه‌إنما‌تعد‌التجربة‌الدينية‌ترجمة‌حرفية‌للإسلام‌الصحيح‌الذي‌جاء‌به‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ

 الظاهرة ودورها في التجربة الدينية والتجربة الصوفية: العبادات 

العبادات‌الظاهرة‌لا‌تقل‌أهمية‌عن‌العبادات‌الباطنة‌)القلبية(‌في‌التجربة‌الدينية‌إذ‌لا‌يصح‌إسلام‌ولا‌يكمل‌إيمان‌

‌الظاهرة.إلا‌بالإتيان‌بها‌جميعًا‌ومن‌باب‌أولى‌لا‌يكون‌هناك‌ثمة‌إحسان‌إذا‌فقدت‌العبادات‌

وفي‌التجربة‌العرفانية‌الصوفية،‌لم‌أجد‌ذلك‌الاهتمام‌الكبير‌بالعبادات‌الظاهرة،‌إلا‌القليل‌بل‌وجدت‌العكس‌تمامًا‌

في‌تجربة‌الحلول‌والاتحاد‌والفناء‌التي‌هي‌موضوع‌البحث،‌وقد‌أخطأ‌أصحاب‌هذه‌التجارب‌عند‌تفسير‌قوله‌ـ‌

إن‌اليقين‌معناه‌في‌الآية‌تلك‌المرحلة‌الإيمانية‌التي‌يصل‌إليها‌صاحب‌‌239(يَأتْيِكََ‌الْيقَِينُ‌‌حتىوَاعْبدُْ‌رَبَّكَ‌تعلى‌ـ:‌)

الذين‌قالوا‌بأن‌اليقين‌في‌الآية‌‌241ـ‌240التجربة‌فتسقط‌عنه‌التكاليف‌الشرعية،‌مخالفين‌لعلماء‌المسلمين‌قاطبة

ا‌عجيب‌إذ‌لم‌يترك‌نبي‌الإسلام‌ـ‌محمد‌يعني‌واعبد‌ربك‌يا‌محمد‌حتى‌يأتيك‌الموت،‌وفهمهم‌هذ242بمعنى‌الموت‌

‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌التكاليف‌الشرعية‌حتى‌ساعة‌موته‌كان‌حريصًا‌على‌الصلاة.

د‌ وفيَِّة‌أنَابن‌حزم‌الظاهري‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌)قَالَ‌أبَوُ‌مُحَمَّ أوَْلِيَاء‌الله‌تعََالَى‌من‌بلغ‌الْغَايَة‌‌من‌ادَّعَت‌طَائفَِة‌من‌الصُّ

كَاة‌وَغير‌ذَلِك‌فالْولَايَة‌القصوى‌من‌ يَام‌وَالزَّ لَاة‌وَالصِّ ‌243...(سَقطَت‌عَنهُ‌الشَّرَائِع‌كلهَا‌من‌الصَّ

‌بِقوَْلِهِ:‌}وَاعْبدُْ‌رَبَّكَ‌حَتَّى‌يَأتِْيكََ‌الْيقَِينُ{‌وَيقَوُلُ‌مَعْنَاهَا:‌اعُْبدُْ‌رَ‌قال‌ابن‌تيمية‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌ ‌بَّكوَمِنْ‌هَؤُلَاءِ‌مَنْ‌يَحْتجَُّ

‌ذلَِكَ‌سَقطََتْ‌الْعِبَادَةُ‌ ‌حَصَلَ ‌فَإذِاَ ‌وَالْمَعْرِفةَُ ‌لكَ‌الْعِلْمُ ‌الْفَرَائضِِ‌وَارْتكَِابَ‌الْمَحَارِمِ‌،‌ومن‌حَتَّى‌يَحْصُلَ ‌ترَْكَ اسْتحََلَّ

‌اسْتِغْنَاءَهُ‌عَنْ‌النَّوَافِلِ‌حِينئَِذٍ‌وَهَذَا‌مَغْبوُنٌ‌مَنْقوُصٌ‌جَافر،‌ك ‌خَاسِرٌ‌بِاعْتقَِادِ‌الِاسْتغِْنَاءِ‌عَنْ‌وَمِنْهُمْ‌مَنْ‌يظَُنُّ هِلٌ‌ضَال 

                                                           
‌99سورة‌الحجر،‌آية‌‌239
الطبعة:‌،‌دار‌هجر‌للطباعة‌والنشر،‌تحقيق:‌الدكتور‌عبد‌الله‌بن‌عبد‌المحسن‌التركي،‌تفسير‌الطبري،‌محمد‌بن‌جرير‌الطبري‌240

‌.154،‌ص‌14،‌جم‌2001الأولى،‌
 .841،‌ص‌11ج‌،‌مجموع‌الفتاوى‌فينقل‌ابن‌تيمية‌الإجماع‌على‌ذلك‌‌241
 ذكر‌ذلك‌ابن‌جرير‌كما‌في‌المرجع‌السابق،‌وكذا‌ابن‌كثير‌والبغوي‌والقرطبي‌وغيرهم.‌242
وقد‌ذكر‌نحوه‌ابن‌الجوزي‌في‌‌170،‌ص‌4،‌جالقاهرة‌،مكتبة‌الخانجي،‌الفصل‌في‌الملل‌والأهواء‌والنحل‌،بن‌حزم‌الأندلسيا‌243

‌.496بيس‌إبليس،‌ص‌تل
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ولسنا‌في‌معرض‌الحديث‌التفصيلي‌عن‌إسقاط‌التكاليف‌الشرعية‌من‌بعض‌غلاة‌المتصوفة‌والرد‌244(النَّوَافِلِ‌

‌عليهم،‌ولكن‌ذكرنا‌هذا‌المثال‌للتوضيح.

 علاقة التصوف بالدعاء وموقعه من التجربة العرفانية الصوفية:

أبعاده‌النفسية‌والروحية‌المختلفة،‌‌فيالدعاء‌با‌س‌اهتمامً‌ناولعل‌الصوفية‌كانوا‌من‌أكثر‌ال‌245دين‌محمد‌يقول‌د.‌‌

الدعاء‌وفق‌الرؤية‌،‌وج‌الكمال‌الروحيروس‌والوارثون‌المحمديون‌في‌مدانفلأنهم‌أرباب‌ال‌؛ولا‌غرابة‌في‌ذلك

الذي‌يجعل‌الدعاء‌في‌قلب‌التجربة‌الصوفية،‌الصوفية‌وسيلة‌يشغلها‌السالك‌في‌شهود‌الحضرة‌الإلهية،‌الأمر‌

ي‌من‌فالنظر‌الصو‌فين‌هذا‌يعنى‌أن‌"الدعاء"‌يترقى‌إي‌العبد‌من‌ملاحظة‌حظوظه‌نفسه‌فغنوإذا‌كان‌الشهود‌ي

‌.الخالصة‌لعبادةاس‌والأغيار‌ليتحقق‌بذلك‌معنى‌فاء‌عن‌الننطلب‌للمعونة‌إلى‌ف

امتدحهم‌كثيرًا‌أولئك‌الرعيل‌الأول‌من‌الزهاد‌والمتصوفة‌الأوائل‌الذين‌لم‌ولعل‌د.‌دين‌يقصد‌بالصوفية‌الذين‌

‌المرضي‌شرعًا‌ ‌وتلك‌التجارب‌التي‌أبعدت‌التصوف‌عن‌مساره ‌والحلول‌والاتحاد ‌الفلسفة ‌شؤم يدخل‌عليهم

‌وعقلًا.

 الكشف العرفاني الصوفي وعلاقته بالتجربة الصوفية:

‌‌246لى‌قسمين:إف‌شلكليصري‌قم‌السيقتينقل‌خسروبناه‌‌

مس‌وذلك‌إما‌أن‌يكون‌خواس‌الح:‌ما‌يحصل‌في‌عالم‌المثال‌من‌طريق‌الهو‌والصوري:‌صوريأولًا‌الكشف‌ال

وإما‌أن‌يكون‌عن‌طريق‌،‌الروحانية‌دة،‌والأنوارسكرؤية‌المكاشف‌صور‌الأرواح‌المتجة‌طريق‌المشاهد‌عن

‌‌ه.زل‌عليناي‌الحي‌الونبالسماع؛‌كسماع‌ال

ان‌عل‌مقام‌الأحدية‌نسلع‌الإطالصوري(‌مثاله:‌أن‌يمقابل‌الكشف‌الكشف‌المعنوي‌)في‌:‌معنويثانيًا‌الكشف‌ال

‌رة.‌‌ثالإلهية،‌أو‌ظهور‌الوحدة‌في‌الك

والعارف‌في‌عرفانه‌العملي‌يمضي‌في‌سيره‌وسلوكه‌ليتجاوز‌منازل‌عدة‌في‌قوس‌الصعود،‌فيرتقي‌من‌اليقظة،‌

يء،‌أو‌الوحدة‌شى‌أن‌يجد‌الله‌جل‌وعلا‌في‌كل‌نوحدة‌في‌الشهود؛‌بمعوآخر‌مراحل‌السلوك‌ال،‌اءنليبلغ‌مقام‌الف

‌ن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌هو‌الوجود‌الأوحد.‌أفي‌الوجود؛‌أي:‌

                                                           
الناشر:‌مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف،‌المدينة‌،‌:‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد‌بن‌قاسم،‌تحقيقمجموع‌الفتاوى‌،بن‌تيميةا‌244

‌.417،‌ص‌11م،‌ج‌1995،النبوية،‌المملكة‌العربية‌السعودية
وما‌‌145م،‌ص‌2011والتجربة‌الدينية،‌مجلة‌أديان،‌العدد‌الثاني،‌دين‌محمد،‌الدعاء‌والتجربة‌الدينية،‌مقال‌بعنوان:‌الدعاء‌‌245

 بعدها.

 بتصرف.‌123ـ‌‌122ص‌‌المرجع‌السابق،عبد‌الحسين‌خسروبناه،‌‌246
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‌احتمالية‌عدم‌صحة‌الشهود‌والكشف‌العرفاني:

ارتباط‌ه‌والشهود‌ل‌ا‌تارة‌أخرى.،‌وشيطانيً‌أنفسهم‌بأن‌منطلق‌الشهود‌وأصله‌قد‌يكون‌إلهيا‌تارةً‌‌العارفونويصرح‌

باب‌نفسانية‌أو‌شيطانية،‌فيخال‌له‌أن‌سفي‌خياله‌لأ‌سمغهن‌البشري؛‌إذ‌يمكن‌للفرد‌أن‌ينذيال‌المتصل‌والخمع‌ال

‌فيختلط‌ع ‌أو‌خيال‌منفصل، ‌الذهنية‌شهود‌عرفاني، ‌وليه‌الصوره أو‌‌النفسانيعن‌ي‌تمييز‌الشهود‌الإلهلأمر.

 الكتاب‌والسنة.ى‌عل‌العقل،‌وسؤال‌العارف‌الواصل،‌وكذلك‌عرضها‌الشيطاني‌اقترح‌أهل‌العرفان‌طرائق‌منها:

 :الخصائص المشتركة للتجربة الصوفية

 247:وهيالخصائص‌المشتركة‌للتجربة‌الصوفية‌(‌في‌كتابه‌تنوع‌أو‌صنوف‌التجربة‌الدينية)وقد‌ذكر‌جيمس‌

عن‌التعبير‌بمعنى‌أن‌هذه‌التجربة‌ذاتية‌وفردية‌خالصة‌وتمثل‌حالة‌من‌حالات‌الوعي‌المفارق‌‌:ـ‌الاستعصاء1

‌.والتي‌لا‌يمكن‌التعبير‌عنها‌أو‌وصفها‌بالكلام‌ونقلها‌للآخرين

m.elalfi2505 

نها‌إوتجافي‌النسقية‌الفكرية‌من‌حيث‌‌ـ‌النسقية‌الفكرية:‌الأمر‌الطبيعي‌أن‌تتعارض‌معطيات‌الخبرة‌الصوفية2

وعلى‌تنوع‌أنماطها‌وصورها‌مواجيد‌وجدانية‌عاطفية‌لا‌تقع‌في‌نطاق‌العلم،‌لأن‌العلم‌منهجه‌الاستقراء‌

لذا‌لا‌يمكن‌التحقق‌من‌صدقها‌،‌بينما‌الخبرة‌الصوفية‌تمد‌صاحبها‌بنوع‌من‌النسقية‌الفكرية،‌‌؛والخبرة‌الحسية

الصوفية‌بمختلف‌بقاع‌ه‌فإن‌معرفة‌النورية‌وعليبل‌هي‌المعرفة‌اليقينية،‌لكن‌لا‌يمكن‌التصديق‌على‌هذه‌ال

‌ة.الأرض‌وباختلاف‌الزمان‌متفقون‌على‌جوهر‌التجرب

 .وبالاعتبار‌ـ‌اللحظية‌والتلقائية‌ويراد‌بها‌الغياب‌للحظة‌المؤقتة‌للوعي‌والإدراك‌بالذات3

عد،‌ورغم‌ما‌يبذله‌نه‌معراج‌روحي‌صاإويقصد‌بها‌أن‌السالك‌بالطريق‌الصوفي‌من‌حيث‌‌ـ‌السلبية‌التامة:4

 .آخرأثناء‌سيره‌المحفوف‌بالعقبات‌للارتقاء‌من‌مقام‌إلى‌‌في‌من‌جهد‌ومعاناة

 .وهيوقد‌ذكر‌جيمس‌في‌كتابه‌البراجماتية‌خاصية‌أخرى‌

‌ وهذه‌من‌أخص‌أوصاف‌التجربة‌الصوفية‌والموضوع:ـ‌التأحد‌بين‌الذات‌5

وقد‌ربط‌بين‌التجربة‌الدينية‌والتجربة‌الصوفية‌أي‌بين‌العقيدة‌الأولى‌‌،جيمس‌بأن‌أساس‌الدين‌تجربة‌وهكذا‌يعد

منظور‌البهذا‌العالم‌غير‌‌والاتحادالثانية‌‌ةوالعقيد‌،منظورالوالتي‌هي‌أن‌العالم‌المنظور‌هو‌جزء‌من‌العالم‌غير‌

‌.الصوفيةعن‌طريق‌التجربة‌

                                                           
م،‌برابط:‌2011ـ5ـ1منتهى‌عبد‌جاسم،‌مقال‌بعنوان:‌سيكلوجية‌الدين‌عند‌وليام‌جيمس،‌الحوار‌المتمدن،‌تاريخ‌النشر‌‌247

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=257324&r=0‌
‌

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=257324&r=0
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 دفاع الصوفية عن التجربة الصوفية وردهم على من أنكرها: 

ولا‌‌واحدن‌آ‌فيتها‌مكان‌التجربة‌الصوفية‌ولقيملفة‌لإتنظر‌الصوفية‌أنفسهم‌إنكار‌العصور‌المخ‌يلفتوأول‌ما‌

ويتخذ‌رد‌‌،اا‌ظاهريً‌دفاعهم‌عن‌الخبرة‌الصوفية،‌عن‌إدانة‌العلماء‌الذين‌ينهجون‌نهجً‌‌فييكف‌الصوفية‌هنا،‌

‌:الظاهري‌صورتين‌أساسيتين‌الموقفالصوفية‌على‌

‌من‌العلماء.‌نقد‌علوم‌الظاهر‌والمشتغلين‌بها‌:أولاهما

مقابل‌علوم‌‌فية‌ارتباط‌ماهوي‌بين‌الخبرة‌الصوفية‌وبين‌الرؤية‌الباطنية‌للعالم‌أو‌علوم‌الباطن‌مإقا‌:وثانيهما

‌248الظاهر‌على‌أقل‌تقدير

ا‌هم‌إلا‌جماعة‌من‌على‌حد‌تعبيرهم‌م‌ف‌وأحوال‌المتصوفة‌وتجاربهممن‌أنكر‌علم‌التصوويؤكد‌الصوفية‌أن‌

الأحكام‌الظاهرة‌وما‌يصلح‌‌فيما‌كان‌‌)إلاخبار‌رسوله‌أو‌اللهالمترسمين‌لعلم‌الظاهر‌الذين‌لم‌يعرفوا‌من‌كتاب‌

أقرب‌إلى‌طلب‌الرياسة‌واتخاذ‌الجاه‌عند‌‌لأنه‌؛زماننا‌هذا‌إلى‌مثل‌ذلك‌أميل‌فيللاحتجاج‌على‌المخالفين‌والناس‌

‌‌249العامة‌والوصول‌إلى‌الدنيا(

صوص‌خعلم‌ال»هو‌كما‌يقول‌الطوسي‌ا‌العلم‌ذإلى‌أن‌ه‌م‌راجعلالع‌بهذاين‌غلله‌المشتقالتصوف‌أن‌‌ويؤكد‌أهل

بة‌ناجالنفوس‌وفقد‌الحسوس،‌وم‌بأمانة،‌لأنه‌منوط‌ظمنازلته‌حفي‌وليس‌للنفس‌...‌صصغرارة‌والمممزوج‌بال

ى‌التوسيع‌لعلم‌يخف‌عليهم‌المؤن،‌ويحثهم‌ع‌باستعمالم،‌واشتعلوا‌لا‌العذاء‌هلمراد،‌فمن‌أجل‌ذلك‌ترك‌العمال

‌250...(ى‌النفوسلحظوظ‌البشرية،‌وأحف‌تحملا‌ع‌إلى،‌وقد‌يكون‌أقرب‌والتأويلاتص‌خوالر

 التجربة الصوفية ليست متاحةً إلا للخواص من الناس.

أن‌من‌شأنها‌إغناء‌تصورهم‌للتصوف‌من‌رأوا‌ه‌يأبعاد‌باطنا‌تجربتهم‌با‌على‌أن‌يقرنوالمتصوفة‌دومً‌وقد‌حرص‌

هم‌غير‌قادرين‌على‌منوم‌مصوص‌أو‌على‌خاصة‌من‌بنى‌البشر‌لكون‌العخناحية،‌وقصر‌التصوف‌على‌ال

عنى‌ملى‌أن‌يقربوا‌الا‌عك‌حرصوا‌دومً‌ذلهم‌مع‌نولك‌الصوفية‌التجربةبطة‌من‌داخل‌نعاني‌المستمال‌فيالغوص‌

ويؤكد‌هذا‌المعنى‌محمد‌جلال‌شرف‌فيقول‌‌251.ما‌وسعهم‌إلى‌ذلك‌سبيلًا‌‌هانذالأ‌إلىم‌الباطن‌لالذي‌يقصدونه‌بع

‌252.(الخاصة،‌وموقفهم‌المنفرد‌الذي‌اختصوا‌به‌دون‌غيرهم‌من‌الفرق‌الأخرى‌)إن‌للصوفية‌تأويلاتهم

                                                           
،‌ص‌2011،‌العدد‌الثالث‌ـ‌الرابع،‌27ربة‌الدينية،‌مجلة‌جامعة‌دمشق،‌المجلد‌يوسف‌سلامه،‌مقال‌بعنوان:‌فينومولوجيا‌التج‌248

416‌‌
‌‌19ص‌‌المرجع‌السابق،الطوسي،‌‌249
‌نفس‌المرجع‌250
‌‌741ص‌‌‌المرجع‌السابق،يوسف‌سلامه،‌‌251
‌10ص‌‌المرجع‌السابق،محمد‌جلال‌شرف،‌‌252
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 التجربة الصوفية:  أنواع آراء الباحثين حول

لخص‌علي‌شيرواني‌آراء‌الباحثين‌حول‌التجربة‌الصوفية‌ومدى‌وجود‌الشبه‌بينها‌وبين‌التجارب‌الأخرى‌‌دوق

‌‌.نفي‌مختلف‌الثقافات‌والأديا

‌التجارب‌الصوفية‌1 ‌على‌الخصوص‌بين ‌أو ‌التجارب‌جميعًا ‌بين ‌المشتركة ‌بالنواة ‌اعتقد ‌العلماء ‌فريق‌من ـ

‌‌253)شلايرماخر(‌و‌)ووليام‌جيمس(‌و‌)ورودلف‌أتو(‌و‌)ولترستيس(.العرفانية،‌ومنهم‌

ـ‌اعتقد‌الفريق‌الثاني‌أن‌التجارب‌الدينية‌والصوفية‌كثيرة‌يمتنع‌إرجاعها‌إلى‌نوعٍ‌واحد‌مثل‌)جون‌ستيفن(‌و‌2

‌254(.‌ووين‌براودفوت)كاتز‌

التجارب‌الصوفية‌التي‌رواها‌ويرى‌الباحث‌أن‌خلاصة‌التجربة‌الصوفية‌واحدة‌عند‌جميع‌المتصوفة،‌إذ‌تتفق‌

المسيحيون‌والمسلمون‌واليهود‌والهندوس‌والبوذيون،‌لكنها‌تختلف‌في‌تأويل‌كل‌متصوف‌لتجاربه‌تأويلًا‌عقليًا‌

‌مستمدًا‌من‌خصائص‌ثقافته.‌

‌255إلى‌التجربة‌بغرض‌فهمها‌وقد‌يكون‌من‌عمل‌المتصوف‌وغير‌المتصوف.‌ةوالتأويل‌هو:‌إضافة‌عقلي

‌:256أنواع‌التجربة‌الصوفية‌عند‌زينر

يرجح‌د:‌محمد‌كمال‌جعفر‌أن‌التجربة‌الصوفية‌واحدة‌في‌جميع‌الأمم‌رغم‌اختلاف‌دينها‌ومذاهبها‌ونقل‌الخلاف‌

تسهير‌والمستشرق‌أرنولد‌نيكلسون‌وغيرهم‌وبين‌بين‌الباحثين‌بين‌قائل‌بأنها‌تجربة‌واحدة‌أمثال‌الأستاذ:‌جولد‌

ثلاثة‌ولا‌يعني‌هذا‌‌ان‌للتجربة‌الصوفية‌أنواعً‌إقائل‌بأنها‌متنوعة‌وهم‌قلة‌وعلى‌رأسهم‌الأستاذ:‌زينر‌الذي‌قال‌

‌:257ضرورة‌الانفصال‌التام‌بين‌هذه‌الأنواع‌وهي

‌

‌ـ‌التصوف‌الطبيعي‌)تصوف‌الطبيعة(:1

الطبيعي‌يمكن‌القول‌بأن‌ما‌يجربه‌الصوفي‌وما‌يراه‌هو‌)وحدة‌الكل‌ــ‌‌في‌أعلى‌مرحلة‌من‌مراحل‌التصوف

تضمن‌الكل‌للواحد(‌وهذه‌التجربة‌لا‌يمكن‌أن‌تخرج‌عن‌فكرة‌وحدة‌الوجود‌ككل‌أو‌وحدة‌المصدر،‌ذلك‌أن‌

صاحب‌التجربة‌قد‌رأى‌الطبيعة‌لأول‌مرة‌كما‌هي‌دون‌إضافات‌كما‌رآها‌أول‌مخلوق‌تدب‌على‌الحياة،‌يقول‌

                                                           
،‌الأسس‌للنظرية‌للتجربة‌الدينية،‌ترجمة:‌حيدر‌حب‌الله،‌مركز‌الغدير‌للدراسات‌الإسلامية:‌بيروت،‌لبنان،‌الطبعة‌شيروانيعلي‌‌253

‌168م،‌ص‌2003الأولى،‌

‌المرجع‌نفس‌‌‌254
‌9ص‌‌المرجع‌السابق،ولترستيس،‌‌255
 أستاذ‌الدين‌المقارن‌بجامعة‌أكسفورد.‌256
‌بتصرف‌‌129ص‌‌المرجع‌السابق،محمد‌كمال‌جعفر،‌‌257
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حدهم‌لقد‌كنت‌وحدي‌على‌الشاطئ‌حيث‌فاضت‌تلك‌الأفكار‌المحررة‌المنسجمة‌والآن‌ركعت‌كما‌ركعت‌قبل‌أ

‌ذلك‌أمام‌جبال‌الألب‌وفي‌هذه‌المرة‌أجدني‌مضطرًا‌للركوع‌أمام‌المحيط.

‌ـ‌تصوف‌الروح‌)تصوف‌النفسِ(:2

ا‌تعتبر‌الشيء‌المخفي‌الذي‌لا‌يمكن‌هذا‌اللون‌من‌التصوف،‌إذ‌النفس‌ذاتهتعبيرٌ‌في‌إن‌فكرة‌وجود‌إله‌ليس‌لها‌

تحديده،‌وفي‌هذه‌التجربة‌يبدو‌أن‌الهدف‌النفس‌ليس‌الاتحاد‌بالطبيعة‌أو‌بالإله،‌وإنما‌الهدف‌هو‌الانفراد‌والانعزال‌

‌والانسلاخ‌عما‌هو‌ليس‌منها.

‌ـ‌التصوف‌الإلهي:3

ى‌مصدرها‌المطلق‌الأزلي‌الذي‌هو‌إن‌الفكرة‌الأساسية‌من‌هذا‌النوع‌من‌التصوف‌هي‌رجوع‌النفس‌أو‌الروح‌إل

‌الإله،‌وقد‌تتشكل‌هذه‌الفكرة‌بأشكال‌متعددة.

ففي‌نظام‌معين‌يتحدث‌عنصر‌اللامخلوقية‌في‌الروح‌وعن‌فكرة‌استغراقها‌في‌جوه‌أو‌ذات‌الله،‌وهذا‌يكون‌في‌

‌المزاج‌الشرقي.

‌فاقدة‌ك ‌تألهت‌أو‌أصبحت‌إلها ل‌خصائصها‌وشخصيتها‌عن‌وفي‌نظام‌آخر‌قد‌توصف‌النفس‌أو‌الروح‌بأنها

‌طريق‌الاتحاد‌أو‌التحول‌لتصبح‌شيئاً‌جديدًا،‌وهذا‌يكون‌في‌المزاج‌الغربي.‌

وبعد‌استعراض‌هذه‌الأنواع‌من‌التجارب‌الصوفية‌يمكننا‌القول‌إنه‌يصعب،‌بل‌يستحيل‌أن‌تتحقق‌تلك‌التجارب‌

الخضوع‌لذات‌علوية،‌وليس‌الاتحاد‌الصوفية‌على‌أرض‌الواقع،‌ويستحيل‌معها‌إقامة‌الدين،‌الذي‌يقوم‌على‌

والانسجام‌معها،‌وخاصة‌تلك‌التجارب‌التي‌تنادي‌باتصال‌المخلوق‌بالخالق‌أو‌التوحد‌معه‌أو‌حلول‌الإله‌في‌

جميع‌الأشياء‌الطبيعية.‌وبالتأكيد‌سنجد‌من‌يعترض‌على‌هذا‌الكلام‌من‌المتصوفة‌وحجتهم‌في‌ذلك‌أنه‌قد‌أجمع‌

‌يدل‌على‌صحة‌تلك‌التجارب‌الصوفية‌من‌مختلف‌الأديان‌ على‌قواسم‌مشتركة‌تخص‌تجاربهم‌الصوفية‌مما

‌المزعومة،‌وسأنقل‌تفنيد‌برهان‌الإجماع‌عند‌ولترستيس.

‌258:ستيس‌"ولتر"‌تفنيد‌برهان‌الإجماع‌عند‌

إن‌قيل‌إنه‌قد‌أجمع‌متصوفة‌كُثر‌من‌مختلف‌الديانات‌على‌قواسم‌مشتركة‌تخص‌التجربة‌الصوفية،‌فذلك‌يدلل‌

ويرفضه،‌فهناك‌إجماع‌‌)برهان‌الإجماع(‌ستيس‌"‌هذا‌الدليلولتريفند‌"‌على‌صحة‌ما‌قيل‌وذلك‌ببرهان‌الإجماع.‌

كد‌أنه‌ليس‌كذلك،‌رغم‌ؤومن‌الم،‌هو‌الماء‌ا‌من‌السراب‌على‌أن‌ما‌يرونهمن‌الناس،‌مثلا،‌عندما‌يرون‌نوعً‌

                                                           
‌بتصرف‌كبير‌وما‌بعدها‌173،‌ص‌المرجع‌السابقولترستيس،‌‌258
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اربهم‌البصرية.‌وكل‌إنسان‌يضغط‌على‌نصف‌العين‌يرى‌الأشياء‌مزدوج،‌جأنهم‌لم‌يتعمدوا‌تزييف‌وصف‌ت

‌للأشياء.‌الفعلي‌على‌الازدواج‌وإجماع‌الناس‌على‌ذلك‌ليس‌دليلًا‌

 المبحث الثاني: التجربة الدينية:       

 الدينية:           مفهوم التجربة 

 التجربة لغةً:

‌تبينلمعاجم‌اللغوية‌والتعرف‌على‌المعنى‌اللغوي،‌مهم‌في‌فهم‌الإطار‌الذي‌تقع‌فيه‌الكلمة‌وبالرجوع‌لبعض‌ا

 :يلي

ب،‌" بَهُ‌)التجربة:‌من‌الفعل"‌جرَّ ب259‌‌َالْقيَاس‌على‌تجَْرِيباً،(‌وجَرَّ جلَ‌‌يقال:‌"جَرَّ ‌بعد‌"مرّة260اخْتبََرَه":‌تجَْرِبةً‌‌الرَّ

بٌ،‌"،‌"ورَجُل261‌ٌأخُْرَى بٌ‌‌.عِنْدَهُ‌(‌كان)‌ما‌بلُِيَ‌:‌كَمُعظََّمٍ‌‌مُجَرَّ ‌262".الأمُورَ‌‌عَرَفَ‌:‌ومُجَرِّ

 :من‌سياق‌الكلمة‌في‌المعاجم‌اللغوية‌أنها‌تشتمل‌عدة‌معانٍ‌‌ويفهم

يصل‌إلى‌منها:‌الاختبار،‌وعلاقة‌هذا‌المعنى‌بموضوعنا‌وثيق،‌حيث‌يقوم‌المتدين‌باختبار‌طرق‌عدة‌ل

مقصوده‌من‌تجربته‌الدينية،‌فعلى‌سبيل‌المثال؛‌يختبر‌الخلوة،‌والتأمل،‌والتقشف،‌والشعائر‌بأنواعها‌من‌صيام‌

ب  .أو‌صلاة‌أو‌أوراد،‌إلى‌آخر‌هذه‌الاختبارات‌التي‌يجريها‌المُجرِّ

أن‌يجرب‌ومنها‌كذلك‌المعرفة،‌ولا‌شك‌أن‌المعرفة‌جزء‌أصيل‌من‌عملية‌التجربة‌الدينية،‌فلا‌يعقل‌

المتدين‌سلوكاً‌لا‌يرتبط‌بمعرفة‌سابقة‌عنده‌بمقصوده‌من‌هذه‌التجربة،‌حيث‌ينشد‌من‌خلال‌تجربته‌الوصول‌إلى‌

ما‌عرفه‌من‌سبل‌الخلاص،‌والتي‌قد‌تتمثل‌في‌حالة‌كالاتحاد‌مع‌الطبيعة،‌أو‌تتمثل‌في‌ذات‌كالذات‌الإلهية‌ليكون‌

‌تتمثل‌في‌معيشة ‌أو ‌معها، ‌أو‌متحداً ‌لها ‌المعاني‌التي‌ينشدها‌‌محلاً ‌أو‌أي‌معنى‌من‌هذه ‌أهل‌الجنة كمعيشة

 .المتدينون

 .التكرار‌"مرة‌بعد‌أخرى"،‌وفي‌هذا‌دلالة‌على‌طول‌التجربة،‌والصبر‌والمثابرة‌في‌الاختبار‌-أيضاً‌‌-ومنها‌

‌:من‌خلال‌هذه‌المعاني‌سابقة‌الذكر‌يمكننا‌تحديد‌مفهوم‌التجربة‌المتعلقة‌بالدين‌على‌أنها

                                                           
‌.153،‌ص2الزبيدي،‌تاج‌العروس،‌دار‌الهداية،‌ج‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الرزاق‌259
‌دار‌صادر‌بيروت.‌–‌1414،‌الطبعة‌الثالثة‌261ص‌1محمد‌بن‌مكرم‌بن‌علي‌ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌ج‌260
‌دار‌الدعوة.‌–‌114ص‌1ج‌–مجمع‌اللغة‌العربية‌بالقاهرة:‌المعجم‌الوسيط‌‌261
‌وت.مؤسسة‌الرسالة‌بير‌–‌1426الطبعة‌الثامنة‌‌–‌67ص‌1ج‌–،‌القاموس‌المحيط‌يعقوب‌بن‌محمدالفيروز‌آبادي،‌‌262

‌
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 يف التجربة:تعر

‌.اختبار‌مبني‌على‌معرفة‌يتم‌تكراره‌مرة‌بعد‌أخرى‌من‌أجل‌الوصول‌إلى‌نتيجة‌مقصودة

 تعريف الدين:

‌:المعنى‌اللغوي‌للفظة‌"الدين"

‌264أطاعه"‌أي‌له،‌ودانَ‌.‌،‌فالدين‌"الطاعة263‌ُوأطاع"‌وذل‌خضع‌وديانة‌أما‌الدين،‌فهو‌من‌الفعل‌"دَان،‌دينا

ينُ‌)‌"وَمِنْهُ‌ يْنُ،‌265"(الْأدَْيَانُ‌)‌وَالْجَمْعُ‌(‌الدِّ  266الجَزاءُ":‌بالكسر‌،‌وكذلك‌"الدِّ

‌بنفسه:‌"دانه‌يدينه"،‌وتارة‌"واستكمالاً‌لهذا‌البعد‌اللغوي؛‌فإننا‌نجد‌أن‌ كلمة‌الدين‌تؤخذ‌تارة‌من‌فعل‌متعدٍّ

لأولى‌"دانه"‌بمعنى:‌ملكه،‌وقهره،‌وحاسبه،‌من‌فعل‌متعدٍّ‌باللام:‌"دان‌له"،‌وتارة‌من‌فعل‌متعدٍّ‌بالباء:‌"دان‌به"،‌فا

ينِ" قوله‌‌–كذلك‌‌–أي:‌يوم‌المحاسبة‌والجزاء،‌ومنه‌‌267وقضى‌في‌شأنه،‌ومن‌ذلك‌قوله‌تعالى:‌"مَالِكِ‌يوَْمِ‌الدِّ

والثانية‌"دان‌‌–:‌"الكيس‌من‌دان‌نفسه"‌أي:‌حكمها‌وضبطها،‌و"الديان"‌الحكم‌القاضي‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌–

طاعه‌وخضع‌له،‌فالدين‌لله‌هو‌الخضوع‌له‌وطاعته،‌وهو‌ملازم‌للمعنى‌الأول:‌دانه‌فدان‌له‌أي‌قهره‌له"‌أي‌أ

‌‌268"والثالثة‌"دان‌بالشيء"‌أي‌اتخذه‌ديناً‌ومذهباً،‌فالدين‌هو‌المذهب‌والطريقة‌–على‌الطاعة‌فخضع‌وأطاع‌

 :المعنى الاصطلاحي للدين 

‌‌ ً‌لعلماء‌المسلمين،‌وآخر‌ولأن‌المقام‌لا‌يسع‌تعريفات‌الدين‌كثيرة، ‌وسردها؛‌فسوف‌أذكر‌تعريفا لاستقصائها

:‌"والدين:‌وضع‌إلهي‌سائق‌لذوي‌العقول،‌باختيارهم‌المحمود،‌-رحمه‌الله‌‌–يقول‌ابن‌دقيق‌العيد‌‌.لعلماء‌الغرب

نقول:‌وعقب‌على‌هذا‌المعنى‌للدين‌الشيخ‌دراز‌بقوله:‌"ويمكن‌تلخيصه‌بأن‌‌‌269إلى‌ما‌هو‌خير‌لهم‌بالذات"

‌.270الدين‌وضع‌إلهي‌يرشد‌إلى‌الحق‌في‌الاعتقادات،‌وإلى‌الخير‌في‌السلوك‌والمعاملات"

                                                           
‌دار‌الدعوة.‌–‌307ص‌1ج‌–مجمع‌اللغة‌العربية‌بالقاهرة:‌المعجم‌الوسيط‌‌263
‌دار‌العلم‌للملايين‌بيروت.‌–‌1407الطبعة‌الرابعة‌‌–‌2118ص‌5ج‌–الجوهري،‌تاج‌اللغة‌وصحاح‌العربية‌‌إسماعيل‌بن‌حماد‌264
‌المكتبة‌العصرية‌بيروت.‌–‌1420الطبعة‌الخامسة‌‌–‌110ص‌1ج‌–الرازي،‌مختار‌الصحاح‌‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌265
‌مؤسسة‌الرسالة‌بيروت.‌–‌1426الطبعة‌الثامنة‌‌–‌1198ص‌1ج‌–:‌القاموس‌المحيط‌يعقوب‌بن‌محمدالفيروز‌آبادي،‌‌ 266
 ‌3،‌آيةالفاتحة‌267
 .فبتصر‌30‌،31،‌ص‌المرجع‌السابق‌،محمد‌عبد‌الله‌دراز‌268
  م‌2003،‌ه‌1424دار‌الريان،‌الطبعة‌السادسة‌‌–‌12الأربعين‌النووية،‌ص‌ابن‌دقيق‌العيد:‌شرح‌ 269
 33ص‌،‌المرجع‌السابق‌،محمد‌عبد‌الله‌دراز 270
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أما‌عن‌الغرب‌فنذكر‌تعريف‌إيميل‌دوركايم،‌والذي‌يقول:‌"الدين‌مجموعة‌متساندة‌من‌الاعتقادات‌والأعمال‌‌

بعدما‌نقل‌الشيخ‌‌.271"المتعلقة‌بالأشياء‌المقدسة،‌اعتقادات‌وأعمال‌تضم‌أتباعها‌في‌وحدة‌معنوية‌تسمى‌الملة

‌نقداً‌موضوعياً‌وضع‌تعريفاً‌للدين،‌فقال:‌دراز‌كثيراً‌من‌تعريفات‌الغربيين‌للدين،‌وعقبً‌عليها‌ونقدها‌

،‌لها‌شعور‌واختيار،‌ولها‌تصرف‌وتدبير‌للشؤون‌-علوية‌‌–غيبية‌‌–أو‌ذوات‌‌–الدين‌هو‌الاعتقاد‌بوجود‌ذات‌

‌تلك‌الذات‌السامية‌في‌رغبة‌ورهبة،‌وفي‌خضوع‌ ‌اعتقاد‌من‌شأنه‌أن‌يبعث‌على‌مناجاة التي‌تعني‌الإنسان،

‌.272"؛‌هو‌الإيمان‌بذات‌إلهية‌جديرة‌بالطاعة‌والعبادةوتمجيد.‌وبعبارة‌موجزة

 تعريف التجربة الدينية:

ف ‌بأنها‌شلايرماخر‌يعرِّ ‌الدينية ‌‌:التجربة ‌مطلقة‌علىالشعور‌بالاعتماد ‌وحقيقة ‌مطلق، ويرى‌أن‌هذا‌‌موجود

تاز‌عن‌العالم.‌جهة‌أو‌قوة‌تم‌ىالموجود‌المطلق‌هو‌شعور‌بالاعتماد‌الكامل‌الشامل‌عل‌علىالشعور‌بالاعتماد‌

273‌‌

الشعور‌أو‌الإدراك‌الذي‌ينتاب‌الإنسان‌إزاء‌أمر‌عند‌)د.‌عبد‌الحسين‌خسروبناه(‌هي‌والمراد‌بالتجربة‌الدينية‌

‌‌274ية.ئي‌وحقيقة‌غاحمعنوي‌أو‌رو

وقد‌اقتصر‌تعريف‌شلايرماخر‌وعبد‌الحسين‌خسروبناه‌على‌ذكر‌الشعور‌في‌التجربة‌الدينية‌ولا‌شك‌أن‌الشعور‌

‌فكلاهما‌تعريف‌قاصر.‌،من‌التجربة‌الدينية‌وليست‌كلهاجزء‌

هي‌كل‌هذا‌الذي‌يوجد‌عن‌ويليام‌جيمس‌قوله:‌التجربة‌‌275مفهوم‌التجربة‌عند‌ويليام‌جيمس:‌ينقل‌أحد‌الباحثين

ولم‌‌‌276.التجربة‌هي‌فقط‌اسم‌موحد‌لكل‌هذه‌الطبيعة‌المعقولة،‌وة‌هي‌كل‌ما‌هو‌موجودبوالتجر)الموجودات(‌

في‌تعريفه‌غير‌الجانب‌الطبيعي‌للتجربة‌الدينية‌والتجربة‌الدينية‌أعم‌من‌ذلك،‌فلا‌زلنا‌نحتاج‌لتعريف‌‌يذكر‌جيمس

‌عام‌يصلح‌للتجربة‌الدينية.

                                                           
وهذا‌التعريف‌قد‌اختاره‌وفضله‌الدكتور‌محمد‌المختار‌الشنقيطي،‌أستاذ‌فلسفة‌الدين‌بكلية‌قطر‌للدراسات‌الإسلامية،‌ورأى‌أنه‌ 271

 .36إلى‌‌34تعريفات‌عديدة‌للدين،‌نقل‌طرفاً‌منها‌الدكتور‌دراز‌في‌كتابه‌الدين‌في‌الصفحات‌الأشمل‌والأوفى‌من‌ضمن‌
 52ص‌،‌المرجع‌السابق‌،محمد‌عبد‌الله‌دراز 272
 .115ص‌‌المرجع‌السابق،‌،عبد‌الحسين‌خسروبناه‌273
‌.119ص‌‌نفس‌المرجع،‌274

 شولبهافات‌بوريراكوشاروين‌275
،‌مركز‌بوريراكوشاروين،‌ترجمة‌وتعريب‌فيان‌البطل،‌مقال‌بعنوان:‌طبيعة‌التجربة‌الدينية‌في‌فلسفة‌وليام‌جيمسشولبهافات‌‌276

‌‌5،‌ص‌‌http://nama-center.com/Articles/Details/40815برابط:‌نماء‌للبحوث‌والدراسات

http://nama-center.com/Articles/Details/40815
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‌بعض‌سي ‌الله‌الباحثينمي ‌)أي ‌الواحد ‌الشيء ‌دينية‌(تجربة ‌وتجرتجربة ‌الأب، ‌وحدة ‌تجرشياة ‌عرفانيةبء ‌ة

‌‌277.صوفية

والدلالات‌والمشاعر‌والأحاسيس‌الدينية‌‌المعانيالتعرف‌على‌‌.‌محمد‌خليفه‌حسن:عند‌د‌والمقصود‌بالخبرة‌الدينية

وتعريف‌الخبرة‌الدينية‌عند‌د:‌خليفه‌اقتصر‌على‌ذكر‌‌278دينه.حالة‌ممارسة‌‌فيتسيطر‌على‌الإنسان‌وهو‌‌التي

المشاعر‌والأحاسيس‌ولم‌يذكر‌مصدر‌هذه‌المشاعر‌ولا‌النتيجة‌التي‌ستصل‌إليها‌النفس‌المباشرة‌لهذه‌المشاعر‌

‌والأحاسيس.

فهوم‌ج‌تعريف‌اصطلاحي‌لماإخروبعد‌استعراض‌المعاني‌اللغوية‌والتعريفات‌السابقة‌والتأمل‌فيها‌يمكننا‌الآن‌

‌.)التجربة‌الدينية(

 :لتجربة الدينيةتعريف الباحث ل

غيبية،‌جديرة‌‌-أو‌ذوات‌‌-واعتقاد‌بوجود‌ذات‌مصحوب‌بمعرفة‌نظرية‌وإشراقية‌‌،دينيةاختبار‌متكرر‌لأفعال‌‌

‌أو‌الفلاح‌أو‌النجاة.‌الخلاص‌في‌سبيل‌تحقيق‌والخضوع‌بالطاعة

 279:أنواع وظواهر التجربة الدينية عند مصطفى ملكيان

التجربة‌الدينية‌مصطلح‌يستعمل‌في‌حقول‌الإلهيات،‌وفلسفة‌الدين،‌وعلم‌نفس‌الدين،‌وظاهريات‌الدين،‌لثلاثة‌

‌صنوف‌من‌الظواهر‌على‌الأقل:‌

نوع‌من‌المعرفة‌المباشرة‌غير‌الاستنتاجية،‌تشبه‌المعرفة‌الحسية.‌معرفة‌بالله‌أو‌بشيء‌مفارق‌‌:الأولالصنف‌

‌ن‌المعرفة‌عن‌استدلال‌أو‌استنباط،‌وبالتالي‌فهو‌ليس‌معرفة‌غيبية‌للباري‌عزيتمخض‌هذا‌النوع‌ملا‌ومتعال‌

‌وجل،‌بل‌هو‌معرفة‌حضورية‌شهودية.

‌الم‌:الصنف‌الثاني‌ منون‌ؤنوع‌من‌الظواهر‌النفسية‌والمعنوية‌تتجلى‌للإنسان‌عبر‌تأملاته‌في‌ذاته.‌ويعتبرها

نحو‌الله.‌هذه‌الظواهر‌النفسية‌والمعنوية‌لا‌تقبل‌التفسير‌‌انللإنسالفطري‌‌الذاتيوالمتدينون‌حصيلة‌المعرفة‌والميل‌

فوق‌البشر‌تطلق‌عليه‌أسماء‌متعددة‌منها‌"الله"،‌وهذا‌هو‌سر‌تسمية‌هذا‌النوع‌من‌الظواهر‌‌ما‌إلا‌بافتراض‌موجودٍ‌

‌بـ‌"التجربة‌الدينية".

                                                           
ان،‌العقلانية‌والمعنوية،‌ترجمة‌عبد‌الجبار‌الرفاعي‌ـ‌حيدر‌نجف،‌الدرار‌العربية‌للعلوم‌ـ‌مركز‌دراسات‌فلسفة‌مصفى‌ملكي‌277

 .484م،‌ص‌2010الدين،‌الطبعة‌الأولى،‌
‌‌273ص‌‌المرجع‌السابق،محمد‌خليفه‌حسن،‌تاريخ‌الأديان،‌‌278
‌وما‌بعدها‌بتصرف.‌481ص‌‌المرجع‌السابق،مصفى‌ملكيان،‌‌279
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‌ ‌يد‌الله‌وشاهم‌وفهالصنف‌الثالث: ‌المباشر‌دون‌وسائط‌في‌الحتأثيدة والكشوف‌‌والمعجزات‌ارقةخال‌دثواره

من‌جسم‌ابنه‌المريض،‌‌ئية‌بشكل‌مفاجنغدة‌سرطااء‌من‌يلاحظ‌اختف‌ثاله:مو،‌واستجابة‌الدعاء.‌ءوكرامات‌الأوليا

‌ب‌إليه‌ذلك‌في‌الدعاء.‌له‌بعد‌ما‌طناباء‌فكأنه‌يشاهد‌تدخل‌الله‌في‌شف

‌لماذا‌سميت‌هذه‌الصنوف‌الثلاثة‌تجربة:

أن‌هذه‌‌رالأم‌ياهدة.‌وكل‌ما‌فشا‌معرفة‌مباشرة‌ومأو‌الأنواع‌الثلاثة‌تسمى‌تجربة؛‌لأن‌فيها‌جميعً‌‌فونه‌الصذه

ة‌ثارة‌ثالتاني(،‌وثوع‌النية‌)النوالروحا‌ةبالظواهر‌النفسيارة‌توع‌الأول(،‌ونلاذاته‌)‌باللهة‌فارة‌معرتفة‌تكون‌عرالم

‌‌لله‌في‌بعض‌الحوادث‌)النوع‌الثالث(.باشر‌ر‌الميثتأبال

 موانع التجربة الدينية:

‌ ‌نرز‌مواأبأما ‌الدينية ‌التجربة ‌ع ‌يرى‌مصطفى‌ملكيان‌هو ‌العقيدي‌والمعرففهي‌كما ‌العلموية‌يالعامل ‌وهو ،

(Scientismأي‌الاعتقاد‌بر‌،)لا‌بطريقة‌منطقية.خطأية‌كونية‌مستحصلة‌من‌العلوم‌التجريبية‌بطريقة‌نفسـية‌ؤ‌،‌

إن‌العلموية‌بتشكيكها‌في‌إمكانية‌حصول‌التجربة‌الدينية‌أو‌في‌قيمتها‌وحجيتها‌المعرفية‌‌يقول‌مصطفى‌ملكيان:

‌280والمثابرة‌صوب‌التجربة‌الدينية.‌للسعيرادية‌اللازمة‌تقتل‌في‌الانسان‌جميع‌التمهيدات‌المعرفية‌والعاطفية‌والإ

والمصاحبة‌لرياح‌التشكيك‌في‌الإله‌والدين،‌‌أوافق‌بشدة‌على‌هذا‌الرأي،‌فقد‌أغرقت‌البشرية‌أمواج‌المادية‌المقيتة‌

ولا‌ملاذ‌ولا‌نجاة‌إلا‌بعودة‌البشرية‌لرشدها‌واعترافها‌بوجود‌إله‌‌‌‌ـ‌تخضع‌له‌وتذل‌ـ‌تدين‌له‌بالدين‌الخالص‌

ولا‌نجاة‌إلا‌بالسعي‌الحثيث‌للترقي‌في‌مسار‌التجربة‌الدينية،‌الموصلة‌في‌النهاية‌لرضا‌الرب‌والفوز‌بسعادة‌

ي‌أول‌ما‌يقتضي‌ضالاستسلام‌الكامل‌لله،‌وهذا‌الاستسلام‌يقتن،‌ويتحقق‌ذلك‌كما‌يقول‌د:‌دين‌محمد‌‌ب‌)الدراري

الدعاء‌تعبير‌صادق‌وحانه‌بحق،‌وهى‌العبودية‌الحقة،‌بالإيمان‌بهيمنة‌الله‌وسلطانه‌حتى‌يتحقق‌الاستسلام‌له‌س

‌281(عن‌رفض‌الهيمنة‌المطلقة‌لأي‌قوة‌غير‌الله‌سبحانه‌وتعالى

 282اع التجربة الدينية:أنو

‌وسنكتفي‌فقط‌ ‌كبيرًا ‌اختلافًا ‌والتي‌اختلف‌الباحثون‌حولها ‌المتنوعة ‌الحديث‌عن‌أنواع‌التجارب‌الدينية سنبدأ

‌التجارب‌الدينية‌أربعة‌أنواع:‌283م‌مارك‌ويببالوصف‌لهذه‌التجارب‌وقد‌قسَّ‌

                                                           
‌بتصرف.‌548م،‌ص‌‌2010المرجع‌السابق،مصفى‌ملكيان،‌‌280
‌وما‌بعدها.‌145ص‌‌المرجع‌السابق،دين‌محمد،‌‌281
م،‌بالرابط:‌2018ـ‌7ـ‌10مقال‌بعنوان‌التجربة‌الدينية،‌موسوعة‌ستانفورد‌للفلسفة،‌د.‌مارك‌ويب،‌تم‌نشره‌بتاريخ‌‌282

https://bit.ly/2v2JPaD 
‌أستاذ‌كرسي‌الفلسفة‌جامعة‌تكساس‌تيك.‌283

https://bit.ly/2v2JPaD
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ؤى‌وهلاوس‌سمعية(‌لكنها‌لا‌تكون‌من‌أولًا:‌التجارب‌الدينية‌التي‌هي‌عبارة‌عن‌تمثلات‌مرئية‌أو‌سمعية‌)ر

خلال‌العيون‌والآذان‌بشكل‌فيزيائي‌وعلى‌الرغم‌من‌أن‌التجربة‌جوانية‌بالكامل،‌إلا‌أنها‌ـ‌بزعمهم‌ـ‌تجربة‌حقيقية‌

واحدة‌‌بوصفها‌من‌خلال‌شيء‌من‌التناظر‌الروحي‌للعين‌أو‌الأذن‌ويتحدث‌البوذيون‌عن‌)رؤية‌الأشياء‌كما‌هي(‌

‌من‌السمات‌المميزة‌للاستنارة‌الحقيقية.‌‌

ولعل‌هذا‌النوع‌يكون‌أقرب‌للتجربة‌العرفانية‌أكثر‌من‌اقترابه‌للتجربة‌الدينية‌بمفهومها‌العام،‌ورد‌على‌ذهني‌

هذا‌التساؤل:‌كيف‌يوصف‌هذا‌النوع‌من‌التجارب‌بأنه‌تمثلات‌مرئية‌أو‌حسية،‌ثم‌يقال‌لا‌يكون‌من‌خلال‌العين‌

‌والآذان‌والحواس‌الظاهرة؟‌

‌ال ‌الدينية ‌التجربة ‌طياتها‌ثانيًا: ‌في ‌حاملة ‌تبدو ‌ولكنها ‌للموضوعات‌الاعتيادية ‌التجارب‌الحسية ‌عبر ‌تأتي تي

معلومات‌إضافية‌عن‌حقيقة‌فوق‌طبيعية،‌تتضمن‌الأمثلة‌معاينة‌الله‌في‌الطبيعة‌أو‌في‌السماء‌المزدانة‌بالنجوم‌أو‌

‌ما‌شابه.

عد‌وت‌،دي‌هو‌نفسه‌موضوع‌الدلالة‌الدينيةبمثابة‌تصور‌عادي‌لكن‌الشيء‌الماالتي‌تكون‌‌التجربة‌الدينيةثالثاً:‌

سيرى‌شخص‌،‌وعلى‌هذا‌النمط‌مثالا‌الجاذبية‌بمثابة‌تجربة‌تلاميذ‌بوذا‌وهم‌يراقبونه‌إذ‌يرتفع‌في‌الهواء‌مقاومً‌

‌ثان،‌يقف‌بالقرب،‌نفس‌الظاهرة،‌سواء‌كان‌يفهمها‌بهذه‌الطريقة‌أم‌لا.‌

صعب‌على‌مستوى‌وهي‌الأ‌دقة‌باللغة‌الحسية،‌حتى‌بشكل‌قياسي،ب‌الا‌يمكن‌تمييزهالتي‌‌التجربة‌الدينيةرابعًا:‌

حقيقية،‌وأنها‌إدراك‌مباشر‌لحقيقة‌خارجة‌‌تجربةللتجربة‌على‌كونها‌خضعت‌صر‌الذات‌التي‌تالتوصيف:‌لكن،‌

والنوع‌الأول‌‌هذه‌الأنواع‌من‌التجارب‌يتم‌وصفها‌عادة‌بكونها‌"ممتنعة‌الوصف"وعن‌الذات‌ذات‌دلالة‌دينية.‌

‌ي.خير‌بينهما‌تشابه‌كبير‌فكلاهما‌مستعص‌على‌الوصف،‌ولا‌يمكن‌تمييزهما‌بشكل‌حسوالأ

 العلاقة بين التجربة الدينية والتجربة العرفانية )الصوفية( في ضوء الأصناف الثلاثة التي ذكرها مصفى ملكيان:

ي‌)الظواهر‌النفسية‌انثال‌النوع‌نك‌أش،‌فما‌من‌العرفانية‌)الصوفية(ة‌ببالتجرالتجربة‌الدينية‌ة‌قما‌حول‌علاأو

ا‌العرفانية،‌بمعنى‌أن‌أحدً‌ارب‌لدينية‌ليست‌من‌التجاارب‌جمن‌الت)مشاهدة‌التأثير‌المباشر‌لله(‌والثالث‌‌والمعنوية(

‌.‌ةية‌تجربة‌عرفانينالنوعين‌من‌التجربة‌الدي‌نلم‌يسم‌هذي

‌تقسيمها‌قسمين:ننا‌يمكأما‌عن‌تجارب‌النوع‌الأول‌)المعرفة‌المباشرة(‌

‌أولاً‌‌ ‌إ)أ( ‌الأديان‌والمذاهب‌‌نأصحاب‌بعض‌التجارب‌يشعرو‌ن: ‌الذي‌تطرحه‌معظم ‌الله‌الواحد أنهم‌جربوا

)من‌المعرفة‌‌القسم‌الأول،‌وهذا‌ر‌ذواتهميا‌الأديان‌الغربية‌أو‌الابراهيمية(‌وأن‌ذلك‌الإله‌كان‌شيئا‌غ)خصوصً‌

‌.ةنيافعر‌بارتجب‌رعض‌الآخبة،‌واليسميها‌البعض‌تجارب‌ديني‌أ()المباشرة(‌
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ب‌وحدة‌كل‌الأشياء‌وغياب‌أي‌نوع‌من‌الغيرية‌رة‌أنه‌جبجرتصاحب‌ال‌رتجارب‌أخرى‌يشع‌فيو)ب(‌ثانيًا:‌

تجارب‌‌ب())من‌المعرفة‌المباشرة(‌‌القسم‌الثانيهذا‌سمى‌يالجميع‌ووالتمايز‌بين‌الاشياء،‌حتى‌بينه‌وبين‌الله.‌

‌.يةنعرفا

أول‌مرة‌بتجربة‌أو‌تجارب‌دينية‌‌أسساته‌وتاريخه،‌بدؤما‌من‌شك‌أن‌كل‌دين‌له‌م)284يقول‌مصطفى‌ملكيان‌

‌.(التاريخي‌يسساتؤسس‌ذلك‌الدين.‌وبهذا‌يمكن‌اعتبار‌التجربة‌الدينية‌أصل‌وبذرة‌الدين‌المؤهو‌عادة‌م‌لشخص

ذا‌تجربة‌بوذا‌الدينية،‌كانت‌في‌أولها‌ذات‌والتجربة‌الدينية‌أصل‌وبذرة‌للدين‌المؤسساتي‌التاريخي،‌ويدل‌على‌ه

طابع‌فردي،‌ثم‌ما‌لبثت‌التجربة‌الفردية‌أن‌تحولت‌لدين‌مؤسساتي‌يعتمد‌على‌التجربة‌الشخصية‌لشخص‌بوذا،‌

وفي‌الإسلام‌فالتجربة‌الدينية‌التي‌عاشها‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌لا‌يطلب‌من‌كل‌فرد‌أن‌يعيش‌نفس‌الحياة‌

جربة‌الشخصية‌التي‌عاشها‌نبي‌الإسلام‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌إنما‌وضعت‌تجربته‌الشخصية‌ويكرر‌نفس‌الت

كنموذج‌فريد‌يحتذى‌به‌ويقتدى‌به‌ليحاول‌كل‌مسلم‌الاستفادة‌منها‌في‌تجربته‌الشخصية،‌وقد‌تميز‌الإسلام‌بوضع‌

ون‌لكل‌واحد‌منهم‌تجربته‌الشخصية‌أطر‌عامة‌للتجربة‌الدينية‌حتى‌لا‌يحيد‌أحدٌ‌عنها‌وسمح‌لجميع‌أتباعه‌أن‌يك

‌وسيأتي‌مزيد‌من‌الإيضاح‌للفروق‌بين‌الإسلام‌والديانات‌الشرقية‌في‌هذا‌الجانب‌لا‌حقًا.

‌التوحيد‌وكذلك‌تجارب‌الأنبياء‌ ‌وأساسها ‌كان‌أصلها ‌ـ ‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم ‌الشخصية‌للنبي‌محمد والتجربة

‌وخاصة ‌ـ ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم ‌ـ ‌بعقيدة‌‌السابقين‌لمحمد ‌شرائع‌سماوية‌كلهم‌جاءوا للديانات‌التي‌كان‌أصلها

التوحيد،‌فكان‌التوحيد‌هو‌الأساس‌الذي‌بنيت‌عليه‌التجارب‌الدينية‌للأنبياء،‌فدلّ‌ذلك‌على‌تصديق‌الإسلام‌للأديان‌

‌مُصَدِّ‌ قًا‌لِّمَا‌بيَْنَ‌يَدَيْهِ‌مِنَ‌الْكِتاَبِ‌وَمُهَيْمِنًا‌التوحيدية‌السابقة‌عليه،‌وصدق‌الله‌إذ‌يقول‌)وَأنَزَلْنَا‌إِليَْكَ‌الْكِتاَبَ‌بِالْحَقِّ

إن‌بؤرة‌الخبرة‌الدينية‌الإسلامية‌مشغولة‌بإله‌يقول‌الفاروقي‌مؤكدًا‌على‌هذا‌المعنى‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌)‌285عَليَْهِ‌...(

‌‌‌286ى‌الأرض(واحد‌أحد‌فرد‌صمد‌ليس‌كمثله‌شيء،‌إرادته‌لا‌معقب‌عليها،‌وهادية‌لكل‌جوانب‌حياة‌الإنسان‌عل

 287 عند سوينبرن: نواع التجربة الدينيةأ

‌تب‌وهي:‌مس‌مراخ‌-ب‌تعبيره‌سأو‌تجربة‌الله‌ح‌-ويرى‌سوينبرن‌أن‌للتجربة‌الدينية‌

                                                           
‌.وما‌بعدها‌بتصرف‌348ص‌‌المرجع‌السابق،مصفى‌ملكيان،‌‌284

 
 ‌48المائدة،‌آية‌سورة‌‌285
 ‌45م،‌ص‌2014إسماعيل‌الفاروقي،‌التوحيد،‌ترجمة‌د:‌السيد‌عمر،‌مدارات‌للأبحاث‌والنشر،‌الطبعة‌الثانية،‌‌286
‌.120ـ‌‌119ص‌‌المرجع‌السابق،‌عبد‌الحسين‌خسروبناه،‌287
‌
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‌ة‌العامة،بي‌أمر‌متاح‌لكل‌شخص،‌ويقع‌في‌نطاق‌التجرهوس:‌وسيء‌محشتجربة‌الحقيقة‌الغائية‌بواسطة‌ـ‌1

عذيب‌ضمن‌أحداث‌عرض‌توهو‌يرزح‌تحت‌الـ‌عليه‌السلام‌ـ‌يح‌مسد‌اليالسى‌ذلك‌لمن‌شاهد‌صورة‌علو‌تدا‌اكم

مشهد‌حي‌لغروب‌الشمس‌مثلًا،‌وفي‌هذين‌المثالين‌تحصل‌للإنسان‌حالة‌روحانية‌ناتجة‌‌ي،‌أو‌من‌خلالئانمسي

 من‌التجربة‌المحسوسة‌العامة.

وسط‌ـ‌عليه‌السلام‌ـ‌ة‌إلقاء‌إبراهيم‌لكنه‌عام:‌كواقع‌فوس‌غير‌مألوسة‌الحقيقة‌الغائية‌بواسطة‌شيء‌محبتجرـ‌2

‌،‌فهذه‌تجربة‌بصرية‌محسوسة‌عامة‌ولكنها‌غير‌مألوفة.‌ه‌سوءسدون‌أن‌يم‌النار

ا‌تلك‌نة‌الحسية‌المألوفة:‌والمقصود‌بها‌هغسطة‌ظاهرة‌شخصية‌قابلة‌للوصف‌باللاة‌الحقيقة‌الغائية‌بوبتجرـ‌3

‌شفات.‌االعامة،‌كما‌هو‌الحال‌في‌الأحلام‌والمكالتجربة‌المنطلقة‌من‌الظواهر‌الشخصية؛‌لا‌

‌سطة‌ظاهرة‌شخصية‌لا‌تقبل‌الوصف‌باللغة‌الحسية‌المألوفة‌في‌الغالب:‌اة‌الحقيقة‌الغائية‌بوبتجر‌ـ4

‌البيان.‌‌ىف‌والشهود‌العصي‌علشكما‌هو‌الحال‌في‌الك

‌ي(:‌ن)ظاهري‌أو‌باط‌سية‌الحقيقة‌الغائية‌من‌دون‌توسيط‌أمر‌حبتجرـ‌5

وس‌في‌البين‌رغم‌وجود‌التجربة‌س،‌وهذا‌يعني:‌انعدام‌أي‌أمر‌محـعز‌وجل‌ـ‌ي‌يرتبط‌بالله‌ذان‌السله:‌الإنمثاو

‌.الدينية

سواء‌كانت‌من‌‌-أن‌التجربة‌الدينية‌‌علىليؤكد‌‌؛ة‌الدينيةبد‌استعرض‌سوينبرن‌هذه‌المراتب‌المختلفة‌للتجرقل

ي‌ما‌قد‌هب؛‌وتى‌المرانمظلة‌كبرى‌تشمل‌أد‌-عصية‌عليه‌أو‌‌للتفسيرالإدراك‌أو‌الشعور،‌أو‌كانت‌قابلة‌‌سجن

‌للرسول‌الأعظميحدث‌للسيد‌المسيح‌ـ‌عليه‌السلام‌ـ‌أو‌مثل‌ما‌كان‌‌ااها‌مقامً‌ملا‌إلى‌أسصويحدث‌لأي‌شخص،‌و

الي‌تناولها‌سوينبرن‌‌الدينيةناء‌على‌ذلك‌فالتجربة‌بة‌الوحيانية.‌وبجرتمى‌بالمسوهو‌ال‌ـ‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌ـ

ي‌تالوحيانية‌ال‌ةبجرتالك‌وكذل‌–ما‌يعم‌القابلة‌للوصف‌والعصية‌عليه‌ب‌-ة‌الروحانية‌والعرفانية‌بجرتتشتمل‌عل‌ال

‌جدها‌عند‌الأنبياء.ن

 :سوينبرنإضافات الباحث على أنواع التجربة الدينية التي ذكرها 

‌:ويكون‌مألوفًا‌)ظاهري(بواسطة‌شيء‌محسوس‌ة‌الحقيقة‌الغائية‌بتجرـ‌6

ومثاله‌نزول‌جبريل‌ـ‌عليه‌السلام‌ـ‌بالوحي‌على‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌فإنها‌حقيقة‌غائية‌بواسطة‌شيء‌

ويكون‌في‌هذه‌ـ‌رضي‌الله‌عنه‌ـ‌محسوس‌ظاهري‌وذلك‌في‌حالة‌نزوله‌على‌هيئة‌الصحابي‌الجليل‌دحية‌الكلبي‌

‌الحالة‌مألوفًا.

‌:ويكون‌غير‌مألوف‌لكنه‌خاص‌ي(نباطبواسطة‌شيء‌)ة‌الحقيقة‌الغائية‌بتجرـ‌‌7
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وبدون‌أن‌يرى‌‌حياناً‌مثل‌صلصلة‌الجرسومثاله‌في‌حالة‌نزول‌الوحي‌علي‌النبي‌ـ‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌أ

،‌فيفصم‌عني‌وقد‌وعيت‌ما‌قاليقول‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌‌أحدًا‌من‌الملائكة ـ‌‌عائشة‌عن،‌فوهو‌أشده‌عليَّ

أحيانا‌يأتيني‌في‌‌كيف‌يأتيك‌الوحي‌فقال‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمـ‌سأل‌النبي‌‌الحارث‌بن‌هشام‌أنرضي‌الله‌عنها‌ـ‌

‌288في‌مثل‌صورة‌الرجل‌فأعي‌ما‌يقول‌اأحيانا‌ملكً‌‌مثل‌صلصلة‌الجرس‌وهو‌أشده‌علي‌ثم‌يفصم‌عني‌وقد‌وعيته

ويكون‌في‌هذه‌الحالة‌محسوسًا‌وباطنيًا‌فيبلغ‌بالنبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌الجهد‌والتعب‌حتى‌لأنه‌يتصبب‌عرقًا‌

‌كون‌ذلك‌غير‌مألوف‌لمن‌يراه‌على‌تلك‌الحال.وي‌289في‌الشتاء.

‌ـ‌تجربة‌الحقيقة‌الغائية‌بواسطة‌شيء‌محسوس‌يراه‌صاحب‌التجربة‌فقط‌ويكون‌غير‌مألوف‌لكنه‌خاصٌ:8

ومثاله‌نزول‌جبريل‌ـ‌عليه‌السلام‌ـ‌بالوحي‌على‌محمد‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌فيراه‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

لصحابة‌فإنها‌حقيقة‌غائية‌بواسطة‌شخص‌محسوس‌وله‌أوصاف‌معلومة‌ولكنه‌غير‌مألوف‌بمفرده‌دون‌بقية‌ا

‌لبني‌البشر‌وهو‌خاص‌من‌جهة‌كونه‌ما‌رآه‌على‌حقيقته‌إلا‌محمد‌ـ‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌ـ.

قدة‌وفي‌إطار‌الحديث‌عن‌التقسيمات‌الكثيرة‌للتجارب‌الصوفية‌يقول‌علي‌شيرواني:‌إن‌التجارب‌الدينية‌حالات‌مع

يصعب‌تقسيمها‌تقسيمًا‌شاملًا‌ومستوعبًا،‌وذلك‌أنه‌يمكن‌في‌تجربة‌دينية‌واحدة‌ملاحظة‌جوانب‌عديدة‌ومتنوعة،‌

‌290بحيث‌تندرج‌تلك‌التجربة‌في‌عدة‌أصناف،‌تبعًا‌لكل‌خاصية‌من‌هذه‌الخاصيات‌المختلفة.

‌‌

                                                           
‌وغيرهما‌من‌أصحاب‌السنن.وقد‌رواه‌أيضًا‌الإمام‌مسلم‌في‌كتاب‌الفضائل‌‌112،‌ص‌4وفي‌موضع‌آخر‌ج‌288
‌نفس‌المرجع.‌289
علي‌شيرواني،‌الأسس‌للنظرية‌للتجربة‌الدينية،‌ترجمة:‌حيدر‌حب‌الله،‌مركز‌الغدير‌للدراسات‌الإسلامية:‌بيروت،‌لبنان،‌الطبعة‌‌290

‌.179م،‌ص‌2003الأولى،‌

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=6972#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=6972#docu
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 الفصل الرابع

 والتجربة الصوفية:مقاربات بين التجربة الدينية عند د. محمد خليفه حسن 

‌

 التأسيس‌لنظرية‌د.‌محمد‌خليفه‌حسن‌عن‌التجربة‌الدينية.‌المبحث الأول:

 مراحل‌التجربة‌الدينية.‌المبحث الثاني:

 خصائص‌التجربة‌الدينية.‌المبحث الثالث:

‌الفرق‌بين‌التجربة‌الدينية‌والتجربة‌الصوفية.‌المبحث الرابع:

 

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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التجربة الدينية عند د. محمد خليفه حسن والتجربة الفصل الرابع: مقاربات بين 

 الصوفية:

 .للدكتور: محمد خليفه حسن الرؤية الاستشراقية للتصوفالمبحث الأول: 

ات‌من‌المستشرقين‌ئمفقد‌قام‌الاستشراق‌للدراسات‌الخاصة‌بالتصوف‌ه‌أسباب‌الاهتمام‌الكبير‌الذى‌أولاتعددت‌

الفكر‌الاستشراقي‌ة‌قتفرغ‌له‌عدد‌من‌عمال،‌وقد‌الإسلامية‌لدراساتا‌فيم‌ف‌أحد‌أبرز‌اهتماماتهوجعلوا‌من‌التصو

ن،‌يونسيمايس‌وول‌،كوربان‌وهنري،‌ننيكلسو)الحصر‌القرنين‌الأخيرين‌نذكر‌منهم‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌‌في

‌(مارجرت‌سميثو

المستشرقين‌يولون‌عناية‌خاصة‌وقد‌ذكر‌الدكتور‌محمد‌خليفه‌حسن‌ـ‌حفظه‌الله‌ـ‌جملة‌من‌الأسباب‌التي‌جعلت‌

‌291وفائقة‌بدراسة‌التصوف،‌نذكر‌منها:

‌ ‌إن ‌والعمل‌على‌مساعدتهم ‌المتصوفة ‌الأسباب‌تشجيع ‌هذه ‌طر‌فيمن‌أهم ‌قإحياء والتي‌ستؤدي‌‌الصوفيةهم

بل‌لقد‌‌يكتف‌المستشرقون‌بذلكولم‌‌دينيًا،صورة‌المجتمع‌المفكك‌‌فيإظهار‌المجتمع‌الإسلامي‌بالضرورة‌إلى‌

وا‌في‌النظر‌إلى‌التصوف‌على‌أنه‌يمثل‌الروح‌الدينية‌الحقيقية‌في‌الإسلام،‌مع‌علمهم‌الكامل‌بأن‌التصوف‌فتطر

ممارسة‌مرفوضة‌عند‌أهل‌السنة‌والجماعة‌الذين‌هم‌عموم‌المسلمين،‌وسيؤدي‌ذلك‌بالضرورة‌إلى‌المزيد‌من‌

‌الفرقة‌والتجزئة‌الدينية‌للإسلام.

‌الأسباب‌ ‌أيضًاومن ‌تمالاه‌اءرو‌المهمة ‌التصو‌الاستشراقيام ‌أن ‌الم‌فبالتصوف، ‌بأشكال‌سعند ‌متأثر لمين

ة.‌ولهذا‌فالتصوف‌عامل‌نيوالنصرا‌ديةيهووالبوذية‌وال‌ةالهندو‌كيالديانات‌مثل‌‌نم‌دفة‌في‌عدوف‌المعرصوالت

‌المهمةع‌بانالمستشرقين‌أحد‌المرها‌بعض‌تبعا‌التي‌النصرانيةالديانات‌خاصة‌غيره‌من‌بين‌الإسلام‌و‌مهمتقريب‌

التصوف‌‌فيهم‌خاصة.‌وذلك‌لأن‌نرون‌مأمر‌يشجع‌عليه‌المستشرقون‌عامة‌والمنصِّ‌و‌وه‌للتصوف‌عند‌المسلمين.

‌رب‌إلىقأ‌وه‌دينيية،‌وجذب‌للمسلمين‌لكى‌يأخذوا‌بشكل‌نراصلشخصية‌الإسلام‌كدين‌مستقل‌عن‌الن‌اتضييعً‌

عقيدة‌خاصة‌‌ة،يالألوهية‌تجعلها‌قريبة‌من‌النصران‌فيدات‌الصوفية‌المختلفة‌ة‌منه‌إلى‌الإسلام،‌فالمعتقيالنصران

النصرانية،‌وقد‌قال‌بها‌‌فيوجود‌فهذه‌كلها‌مصطلحات‌للألوهية‌معروفة‌الحلول.‌ووحدة‌التجسيد،‌والتحاد،‌والا

ر‌إلى‌معتقدات‌صوفية‌مرفوضة‌يية‌تشفمصطلحات‌صو‌ا.‌وهذه‌كلهعربيابن‌وف‌مثل‌الحلاج‌والتص‌ةبعض‌غلا

                                                           
وما‌‌22م،‌ص‌1997والبحوث،‌ط‌الأولى،‌‌محمد‌خليفه‌حسن،‌آثار‌الفكر‌الاستشراقي‌في‌المجتمعات‌الإسلامية،‌عين‌للدراسات‌291

‌بتصرفبعدها‌

‌
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ية.‌وهى‌علاقة‌نوالإنسا‌الألوهيةة‌العلاقة‌بين‌عإلى‌طبيعة‌الألوهية.‌وطبي‌الإسلاميةا،‌ولا‌تتفق‌مع‌النظرة‌إسلاميً‌

واستسلام‌الإرادة‌الإنسانية‌للمشيئة‌الإلهية.‌‌ـ‌سبحانه‌وتعالىـ‌‌ققامت‌على‌أساس‌من‌طاعة‌المخلوق‌لإرادة‌الخال

والامتناع‌عن‌تصويره‌أو‌تجسيده‌‌الخلق،عن‌‌ـ‌سبحانه‌وتعالىـ‌،‌وتنزيه‌الله‌والإنساني‌الإلهي‌وعدم‌الخلط‌بين

والتشديد‌على‌إنسانية‌‌‌292ليَْسَ‌كَمِثلِْهِ‌شَيْءٌ‌ۖ‌وَهُوَ‌السَّمِيعُ‌الْبَصِيرُ( ‌)...‌أية‌صورة‌من‌الصور‌فيمثـيل‌به‌تأو‌ال

فية‌وهية‌وتخلطه‌بها،‌كما‌فعلت‌الصوة‌مرتبة‌تقربه‌من‌الأليى‌أج‌به‌من‌دائرة‌الإنسانية‌إلوالإنسان،‌وعدم‌الخر

‌البحين‌قالت‌ ‌أو‌اتحاد‌الإنسان‌حلمفاهيم ‌فقد‌فصل‌‌فيول‌والاتحاد، ‌يقول‌أصحاب‌وحدة‌الوجود. الوجود‌كما

ة‌عن‌الذات‌الإنسانية،‌واعتبر‌يا‌بين‌طبيعة‌الله‌وطبيعة‌الإنسان،‌وأكد‌على‌اختـلاف‌الذات‌الإله‌قاطعً‌الإسلام‌فصلًا‌

‌الخالق.طاعة‌المخلوق‌لإرادة‌‌والتي‌تعني‌علاقة‌الطاعة‌هيالعلاقة‌القائمة‌بين‌الإنسان‌والله‌سبحانه‌وتعالى‌

‌.وهو‌مهمهذا‌السبب‌سبب‌آخر‌ب‌طويرتب

ا‌م‌فكريً‌كدين‌من‌خلال‌ربط‌الإسلا‌واستقلاليتهف‌أحد‌العوامل‌المساعدة‌على‌ضرب‌أصالة‌الإسلام‌وأن‌التص‌

‌بأدودينيً‌ ‌على‌هذيا ‌الإسلام ‌باعتماد ‌والقول ‌ومفاهي‌فيالأديان‌‌هان‌أخرى، ‌عقائده ‌معظم ‌ماستعارة تشجيع‌وه.

‌فيتشاره‌نا‌على‌مستوى‌تشجيع‌التصوف‌والعمل‌على‌اوى‌الدراسة،‌وعمليً‌ستا‌على‌مظريً‌ن‌فالاستشراق‌للتصو

،‌هتأكيدها‌من‌كل‌الوجووثباتها‌إحاول‌الاستشراق‌ية‌أساسية‌تأكـيـد‌شبهة‌استشراقيلإنما‌هو‌سعى‌‌الإسلامي،العالم‌

اغة‌لمفاهيم‌يإعادة‌ص‌وات‌سابقة.‌فهنبأن‌الإسلام‌مأخوذ‌من‌ديا‌والادعاءألا‌وهى‌شبهة‌عدم‌أصالة‌الإسلام‌كدين،‌

هذا‌‌فيأخذ‌المستشرقون‌يغيرها‌من‌الأديان.‌وو،‌والبوذية‌ةوالهندوكياليهودية،‌والنصرانية،‌‌فيدينية‌وجدت‌

ثر‌على‌الدين‌اللاحق.‌ولأن‌الإسلام‌هو‌آخر‌الأديان‌ؤوالقول‌بأن‌الدين‌السابق‌ي‌دأ‌التأثير‌والتأثربالخصوص‌بم

‌.ه‌من‌الديانات‌السابقة‌عليهماهيفذ‌مخأ‌درى‌فقبالك

الإسلام‌بين‌أمور‌الدين‌من‌عوامل‌إخلال‌التوازن‌الذى‌حققه‌‌مهمًا‌ترى‌فيه‌عاملًا‌‌وفية‌الاستشراقية‌للتصؤوالر

‌الحياةطية‌كل‌مجالات‌غبالشمولية،‌وت‌فصتالإسلام‌ي‌فيومفهوم‌الدين‌‌متوازنة،فالحياة‌الإسلامية‌حياة‌‌والدنيا.

‌والدنيوي.‌بالدينيالغرب‌وحضارته‌‌فيمى‌سَ‌رقة‌لما‌يُ‌فدون‌تبيقوم‌بها‌الإنسان،‌و‌التيالإنسانية،‌وكل‌الأنشطة‌

‌فضلًا‌‌الدنيويمقابل‌إهمال‌‌في‌الدينييشهد‌على‌تركيز‌أهل‌التصوف‌على‌‌فتاريخ‌التصوف‌أن‌وومن‌المعر

قوم‌على‌تالحياة‌الدينية‌‌فيا‌فية‌لأتباعها‌نهجً‌و.‌لقد‌سنت‌الصبالدينيلما‌هو‌مقصود‌خطأ‌ال‌الصوفيهم‌فعن‌ال

المدنية،‌‌بأسبابعدم‌الأخذ‌و،‌الإنسانيالعمل‌‌هجروا‌والتقشف،‌والدعوة‌إلى‌التواكل،‌نيالد‌فيأساس‌من‌الزهد‌

،‌خاصة‌بعد‌النصرانيةة‌بنوهجر‌الحياة‌المادية‌عند‌بعض‌غلاة‌المتصوفة،‌الأمر‌الذى‌قرب‌التصوف‌من‌الره

                                                           
‌11سورة‌الشورى،‌آية‌‌292
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ة‌يعلق‌بإمكانيتا‌مفي‌خطأفاهيم‌دينية‌م‌فيالعبادات‌الإسلامية،‌والاعتقاد‌‌رفع‌التكاليف‌الشرعية،‌وعدم‌الالتزام‌بأداء

جود.‌وهذه‌الأمور‌قربت‌بين‌التصوف‌وعلا‌أو‌الاتحاد‌معه‌أو‌تحقيق‌ما‌يسمى‌بوحدة‌الال‌بالخالق‌)جل‌وصالات

المنهج‌‌فيم‌الإسلام‌لوالبوذية‌بعد‌أن‌ضاعت‌معا‌ةالهندو‌كي‌في‌فالنصرانية‌ونظم‌التصو‌فيونظام‌الرهبنة‌

وأبعدها‌عن‌الإسلام‌دين‌ف،‌وديانات‌التص‌خاصةالحقيقة‌من‌الأديان‌الأخرى‌‌فيها‌ب.‌وهو‌منهج‌قرالصوفي

ه‌نبرفضه‌للرهبنة،‌ونظرته‌إلى‌العمل‌على‌أ‌ه‌الصوفيجاتالعمل‌والتكاليف‌والعبادات.‌وقد‌رفض‌الإسلام‌هذا‌الا

ُ‌تعالى‌ـ‌ا‌لقوله‌ة‌مصداقً‌ويية‌والدنينيده‌المسلم‌على‌إحداث‌التوازن‌بين‌حياته‌العبادة‌وحضِّ‌ ـ‌)وَابْتغَِ‌فيِمَا‌آتاَكَ‌اللََّّ

نْيَا‌الدَّارَ‌ ‌293....(‌ الْآخِرَةَ‌ۖ‌وَلَا‌تنَسَ‌نَصِيبكََ‌مِنَ‌الدُّ

 قصور الدراسات الغربية في دراسة الإسلام وفهم تجربته الدينية: 

وتحديد‌جوهر‌الأديان‌وما‌يميز‌كل‌دين‌عن‌الآخر‌من‌‌الدينية،اهتم‌تاريخ‌الأديان‌بموضوع‌التجربة‌أو‌الخبرة‌

هذا‌المجال‌بالنسبة‌‌فيا‌ا‌وناجحً‌ا‌كبيرً‌ه‌علم‌تاريخ‌الأديان‌شوطً‌يقطع‌فوفى‌الوقت‌الذى‌‌وجوهره.حيث‌طبيعته‌

‌الإسلام،‌فيبرة‌الدينية‌خلى‌رؤية‌متعمقة‌موضوعية‌لطبيعة‌الإالوصول‌‌فيلمعظم‌أديان‌العالم‌فقد‌فشل‌حتى‌الآن‌

‌.اا‌دقيقً‌وفى‌تحديد‌جوهر‌الإسلام‌تحديدً‌

‌خليفوقد‌ دراسات‌تاريخ‌‌فيعن‌وضع‌الإسلام‌الغريب‌‌الفاروقيسماعيل‌إعالم‌الأديان‌الدكتور‌‌عن‌ةنقل‌د.

ا‌عن‌فهو‌أكثر‌الأديان‌بعدً‌‌وبالتاليعجب‌أن‌الإسلام‌هو‌الدين‌الذى‌له‌أكبر‌عدد‌من‌الأعداء‌‌"لا‌بقوله:الأديان‌

والقصور‌في‌فهم‌‌294."محاربته‌ا‌انشغل‌غير‌المسلمين‌بدراسة‌الإسلام‌فقط‌من‌أجلالفهم.‌فلمدة‌أربعة‌عشر‌قرنً‌

التجربة‌الدينية‌في‌الإسلام‌والذي‌رآه‌المنصفون‌وعلماء‌تاريخ‌الأديان‌قصورًا‌متعمدًا‌يتفرع‌عن‌الحقد‌الدفين‌

الذي‌يضمره‌هؤلاء‌لدين‌الإسلام،‌ورغم‌روح‌التسامح‌الشديدة‌مع‌باقي‌الأديان‌ودراستها‌دراسة‌علمية‌موضوعية‌

الأديان‌في‌الغرب‌مع‌الإسلام‌بعكس‌هذه‌الروح‌تمامًا‌ويشير‌لذلك‌مؤرخ‌‌يومؤرخ‌نيفقد‌تعامل‌أكثر‌المستشرق

ومؤرخو‌الأديان‌في‌الغرب‌من‌اتخاذ‌موقف‌‌ونبقوله.‌)ورغم‌مرور‌القرون‌لم‌يتمكن‌المستشرق‌ةالأديان‌د.‌خليف

لشبه‌بينما‌درست‌متسامح‌مع‌الإسلام‌وأصبح‌الدين‌الطريد‌من‌دراسة‌الأديان‌في‌الغرب،‌والتصقت‌به‌آلاف‌ا

بقية‌أديان‌العالم‌في‌إطار‌علمي‌موضوعي‌وفي‌إطار‌من‌الحب‌والتسامح،‌والاستعداد‌للاستفادة‌من‌التجارب‌

‌295الروحية‌والخبرات‌الدينية‌فيها(.
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إن‌جناية‌هؤلاء‌مع‌الدين‌الإسلامي،‌وعدم‌دراسته‌بإنصاف‌لها‌آثار‌سلبية،‌فهي‌تشوه‌صورة‌الإسلام‌عند‌الغرب،‌

ن‌والذين‌يتبعون‌المستشرقين‌في‌كل‌ما‌يقولون‌يوه‌صورة‌الإسلام‌عند‌بعض‌الباحثين‌العرب‌والمسلموكذلك‌تش

ن‌بدور‌الببغاوات‌فيكررون‌يفيقوم‌هؤلاء‌المنهزمون‌نفسيًا‌من‌أبناء‌المسلم‌؛ويعتقدون‌العصمة‌لكل‌ما‌هو‌غربي

عطي‌الفرصة‌الذهبية‌لأعداء‌هذا‌الدين‌بدون‌وعي‌ما‌سمعوه‌بدون‌تحقق‌فتجني‌أعظم‌الجناية‌على‌هذا‌الدين،‌وت

‌الدين،‌وقد‌قيض‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌لدينه‌من‌مؤرخي‌ بالطعن‌فيه،‌ولكن‌حسبنا‌أن‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌قد‌تعهد‌بحفظ‌هذا

الأديان‌الكبار‌من‌يدافعون‌عنه‌ويستخرجون‌حيل‌هؤلاء‌المستشرقين‌وهم‌كُثرٌ‌بحمد‌الله‌ومنهم‌في‌العصر‌الحديث‌

‌قي‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌وتلميذه‌النجيب‌أستاذي‌الدكتور‌محمد‌خليفه‌حسن‌‌ـ‌حفظه‌الله‌ـ‌وغيرهم.الدكتور‌الفارو

 التأسيس للنظرية من خلال الحديث عن جوهر الدين الإسلامي:المبحث الثاني: 

إن‌أسماء‌الأديان‌لا‌تعبر‌عن‌جوهر‌الدين‌إنما‌تعبر‌عن‌أشخاص‌أو‌أماكن‌أو‌عِرق‌‌296يقول‌د.‌خليفه‌

لى‌شخص،‌ولم‌ينسب‌إلى‌إتاريخ‌الأديان.‌فالإسلام‌لم‌ينسب‌‌فيهو‌الاستثناء‌الوحيد‌لهذه‌القاعدة‌‌والإسلاممعين‌

‌مكان‌أو‌الى‌جماعة،‌أو‌قوم‌أو‌شعب.‌

كل‌الأديان‌‌فيالإسلام‌فقط‌ولكن‌‌في‌الدين‌كله(‌ليسهو‌جوهر‌ديني‌)مسماه‌عن‌معنى‌‌فيلقد‌عبر‌الإسلام‌

وجوهر‌الدين‌هو‌تسليم‌الإنسان‌وخضوعه‌لإرادة‌الإله‌الواحد،‌واستسلام‌الإرادة‌‌،ةتوحيدية‌كانت‌أو‌غير‌توحيدي

‌الإنسانية‌للمشيئة‌الإلهية.‌

وبالنسبة‌للأديان‌غير‌التوحيدية‌جوهر‌الدين‌هو‌خضوع‌الإنسان‌لإرادة‌عليا‌خارجة‌عن‌إرادته‌مثل‌قوة‌الوجود،‌

استخدمتها‌هذه‌الأديان‌للتعبير‌عن‌علاقة‌الإنسان‌‌التيمسميات‌أو‌الكون،‌أو‌الطبيعة،‌أو‌الطريقة‌أو‌غير‌ذلك‌من‌ال

‌ـ‌‌ـ‌تعالىوبالنسبة‌للإسلام‌فمعناه‌إعلان‌واستسلام‌وخضوع‌الإرادة‌الإنسانية‌لإرادة‌الله‌،‌بها

ضوع‌ا‌على‌التجربة‌أو‌الخبرة‌الدينية‌للإنسان‌منذ‌بداية‌البشرية‌بإعلان‌خلمً‌عَ‌‌الاسموقد‌أراد‌الإسلام‌أن‌يكون‌هذا‌

‌‌ـ.‌سبحانه‌وتعالىـ‌الإنسان‌لله‌

‌الوح ‌‌يوتاريخ ‌إعلان‌الخض‌فيهو ‌من ‌بالإنسان ‌تاريخ‌محاولات‌العودة ‌للقوالحقيقة ى‌الأخرى‌وإعلان‌وع

للتجربة‌‌اه‌صالحٌ‌مَّ‌مس‌فيالذى‌عبر‌عنه‌الإسلام‌‌الدينيو‌المعنى‌أالخضوع‌والعبادة‌لله‌الخالق‌فقط.‌وهذا‌الجوهر‌

بأنه‌الشعور‌بالاعتماد‌المطلق‌أو‌العلاقة‌الأديان‌للدين‌‌يا‌بل‌هو‌يتفق‌تمامًا‌مع‌تعريف‌مؤرخعمومً‌‌الدينية‌للإنسان

‌بين‌الإنسان‌وقوى‌عظمى‌عليا‌يعتقد‌فيها‌ويعتمد‌عليها.
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 297التسمية ب )الإسلام( وصلتها بجوهر الدين:

بتعريف‌الدين‌عند‌شلاير‌لإنسان‌لله‌والذي‌له‌صلة‌وثيقة‌يحمل‌الاسم‌)إسلام(‌معنى‌خضوع‌إرادة‌ا •

 ماخر‌وغيره‌من‌علماء‌تاريخ‌الأديان.

الترجمة‌‌هي‌التيعدة‌دلالات‌دينية‌ذات‌صلة‌وثيقة‌بجوهر‌الدين‌وأولها‌الطاعة‌«‌الإسلام»وللاسم‌ •

‌ ‌والطاعة ‌الإنسان‌لإرادة‌الله‌سبحانه‌وتعالى. ‌إرادة ‌للإنسان‌‌هيالفعلية‌لاستسلام ‌الدينية لب‌التجربة

‌‌وقلبها.

عة‌الإسلام‌وهى‌دلالتها‌على‌وحدة‌الدين.‌يتحديد‌طب‌فيلها‌دلالة‌دينية‌أخرى‌مهمة‌‌)الإسلام(‌سميةالت •

‌الأديان‌الأخرى.‌فالدين‌بمعنى‌خضوع‌إرادة‌الإنسان‌لإرادة‌الله‌قديمٌ‌‌ءأسما‌فيوهى‌دلالة‌ليست‌متوفرة‌

‌بظهور‌الإسلام‌ ‌والتـجـرالتاريخ‌فيوليس‌مرتبطا ‌أو‌مرتبطة‌ة‌الدينية‌الإسلامية‌ب. إذن‌ليست‌جديدة

التاريخ.‌فالإسلام‌بهذا‌المعنى‌هو‌دين‌البشرية‌كما‌عبر‌عنه‌تاريخ‌‌فيبالمسلمين‌المنتمين‌إلى‌الاسلام‌

الزمان‌والمكان،‌ومن‌هنا‌تأتى‌تسمية‌‌في‌الإلهيه‌الوحى‌نالأنبياء‌والرسل‌عليهم‌السلام،‌وكما‌عبر‌ع

ة‌الدينية‌بر‌عن‌التجرببالمسلمين.‌ومن‌هنا‌فالتسمية‌تع‌لماضياالتاريخ‌‌في‌كل‌الذين‌أخضعوا‌إرادتهم‌لله

‌‌البشرية.‌‌أن‌الإسلام‌دين‌بوصفشرية‌بالعامة‌لل

تربط‌الإنسان‌بقوة‌عليا‌والخضوع‌المعلن‌‌التيعلى‌الألوهية.‌فالصلة‌‌لها‌دلالتها‌اأيضً‌«‌إسلام»التسمية‌ •

التجارب‌الدينية‌خارج‌دائرة‌‌فيقوة‌غير‌محدودة‌كما‌هو‌الحال‌بالله‌وليست‌صلة‌بصلة‌‌هيلهذه‌القوة‌

ر‌محدود‌يلأن‌المعبود‌غ‌الإنسانيع‌والخض‌كرةفقة‌أن‌هذه‌الديانات‌لا‌تعرف‌يديانات‌التوحيد.‌والحق

‌في،‌بينما‌حددت‌ديانات‌التوحيد‌المعبود‌ر،‌آخشيء‌أيالوجود،‌أو‌‌والهوية‌فهو‌الطبيعة،‌أو‌الكون،‌أ

ومفهوم‌‌298يقول‌الفاروقي‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌)إن‌مفهوم‌الرب‌هو‌نواة‌الخبرة‌الدينية(‌‌أنه‌الذات‌الإلهية.

 الرب‌الدال‌على‌الألوهية‌عليه‌مدار‌الإسلام‌وتدل‌عليه‌التسمية‌)إسلام(.

• ‌ ‌دلا‌«الإسلام»التسمية ‌أيضا ‌لها ‌بل ‌ثنائية ‌أو ‌ليست‌تعددية ‌فالألوهية ‌التوحيد. ‌على ألوهية‌‌هيلتها

‌فيا‌لعدد‌من‌الآلهة‌وذلك‌لتعدد‌الإرادات‌عً‌ووحدانية.‌والخضوع‌المستنبط‌من‌كلمة‌إسلام‌ليس‌خض

ا‌بل‌بكون‌عدة‌نفس‌الوقت‌بتعدد‌الآلهة.‌وبهذا‌لن‌يكون‌الإسلام‌واحدً‌‌فيهذه‌الحالة‌وتعدد‌الخضوع‌
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:‌)مَا‌هذا‌يقول‌القرآن‌الكريم‌يوتتعدد‌فيها‌الطاعات.‌وف‌الإنسانيها‌الولاء‌يتعدد‌فيسلام‌أنواع‌من‌الإ

هٍ‌بمَِا‌خَلقََ‌وَلعَلََا‌بعَْضُهُمْ‌ ‌إلَِ  هٍ‌ۚ‌إذًِا‌لَّذَهَبَ‌كُلُّ ُ‌مِن‌وَلدٍَ‌وَمَا‌كَانَ‌مَعهَُ‌مِنْ‌إلَِ  ِ‌‌اتَّخَذَ‌اللََّّ ‌بعَْضٍ‌ۚ‌سُبْحَانَ‌اللََّّ عَلَى 

ا‌يَصِفوُنَ( ‌299عَمَّ

دالة‌على‌التجربة‌الدينية‌الإسلامية‌العامة‌منذ‌بداية‌الخليقة‌ومتمثلة‌بشكل‌محدود‌«‌إسلام»وبهذا‌تصبح‌التسمية‌

التوحيد‌السابق‌‌فيالإسلام‌الذى‌احتوى‌التجارب‌الدينية‌‌فيوبشكل‌كامل‌‌المسيحية،التجربة‌الدينية‌اليهودية‌‌في

ا‌الإضافات‌اليهودية‌والمسيحية‌الغريبة‌على‌طبيعة‌التجربة‌ر‌التوحيدية،‌متجاوزً‌عليه،‌وخلصها‌من‌العناصر‌غي

ا‌أن‌يصف‌وعائدا‌الى‌الصيغة‌الفطرية‌البسيطة‌النقية‌لهذه‌الخبرة‌الدينية،‌وليس‌غريبً‌‌أو‌الخبرة‌الدينية‌التوحيدية

ك‌لتحقق‌عناصر‌الخبرة‌الدينية‌السابقة‌براهيم‌عليه‌السلام‌بأنه‌أول‌من‌سمى‌المسلمين‌المسلمين‌وذلإالقرآن‌الكريم‌

‌دينه‌ودعوته.‌فيالذكر‌

 في صعوبة دراسة التجربة الدينية في جانبها الشعوري: ةرأي الدكتور خليف

على‌الدين‌المدروس‌لأنه‌يفقد‌الإحساس‌‌الأجنبيدراسة‌صعبة‌على‌‌الشعوريجانبها‌‌فيدراسة‌التجربة‌الدينية‌إن‌

‌في‌الدينيوصف‌الفعل‌‌فيا‌فيه‌نسبيً‌‌حللطقس‌أو‌الشعيرة‌وفى‌الوقت‌الذى‌ينج‌يالخارجالمصاحب‌للشكل‌‌الديني

ع‌لدين‌آخر،‌ولا‌تزال‌بوالشعور‌المسيطر‌على‌المتدين‌التا‌الداخليفهم‌المعنى‌‌فيجاحه‌نيندر‌‌الخارجيمظهره‌

‌الأجنبيا‌من‌المعايشة‌للدين‌نوعً‌ا،‌كما‌تتطلب‌ا‌فائقً‌ا‌ذهنيً‌لأنها‌تتطلب‌مجهودً‌؛‌الأديان‌يمؤرخرق‌ؤهذه‌المشكلة‌ت

‌قد‌تصل‌إلى‌حد‌التحول‌إلى‌دين‌آخر‌من‌أجل‌فهمه‌داخليا.

‌الداخليمجال‌الوصف‌‌فيا‌ا‌نسبيً‌الأديان‌مبدأ‌المعايشة‌والتحول،‌وحقق‌بعضهم‌نجاحً‌‌مؤرخيوقد‌طبق‌بعض‌‌

يه‌إلا‌قلة،‌للمعايشة‌لا‌يقدر‌ع.‌ومع‌ذلك‌تظل‌هذه‌معضلة‌علم‌تاريخ‌الأديان‌الأساسية‌لأن‌مبدأ‌االديني‌للشعور

‌مجال‌تاريخ‌الأديان.‌‌فيعليه‌إلا‌أفراد‌نادرون‌‌ؤيجر‌أما‌مبدأ‌التحول‌فلا

عن‌أحد‌300وقد‌ذكر‌لنا‌الدكتور‌محمد‌خليفه‌حسن‌في‌إحدى‌محاضرات‌مادة‌)موضوع‌في‌الديانات‌التوحيدية(‌

‌م‌ينجح‌في‌هذه‌التجربة.أساتذته‌الذي‌جرّب‌التحول‌من‌دين‌لدين‌لخوض‌هذه‌التجربة‌ولكنه‌ل

ومحاولة‌المعايشة‌لشعور‌ديني‌أو‌التحول‌لدين‌طلبًا‌لفهم‌المشاعر‌الداخلية‌والجوانية‌أراها‌محاولات‌شبه‌مستحيلة‌‌

في‌تحقيق‌أهدافها،‌وإن‌لم‌تكن‌مستحيلة‌التحقق‌والوقوع،‌وذلك‌لأن‌المشاعر‌الداخلية‌في‌الأديان‌تنبثق‌عن‌اعتقاد‌

مشاعر‌لا‌تكون‌وليدة‌لحظة،‌إنما‌تتهيأ‌هذه‌المشاعر‌والخبرات‌الجوانية‌بعد‌فترات‌زمنية‌جازم‌بصحتها‌وهذه‌ال
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ليست‌بالقصيرة،‌وكذلك‌إذا‌تحول‌الإنسان‌من‌دين‌لدين‌بغرض‌محاولة‌معايشة‌هذه‌المشاعر‌الدينية،‌لن‌يستطيع‌

الدينية‌التي‌عاشها‌في‌الدين‌الأول‌التخلص‌بسهولة‌مما‌بقي‌في‌نفسه‌وقلبه‌من‌الدين‌الأول،‌بل‌تظل‌بقايا‌التجربة‌

‌خلط‌بين‌كل‌هذه‌ ‌ولا‌شك‌ـ ‌ـ ‌فسيحصل‌عنده ‌والعيش‌في‌الدين‌الجديد، ‌عليه‌وإن‌حاول‌التنكر‌لها مسيطرة

التجارب،‌وينتج‌عن‌هذا‌كله‌خلط‌بين‌كل‌هذه‌الأديان‌التي‌تنقل‌بينها،‌وستتلوث‌تجربته‌الأصلية‌التي‌يدين‌بها،‌

‌معايشة‌هذه‌التجارب‌الروحية‌للأديان‌جميعًا،‌وسيصبح‌في‌النهاية‌بدون‌دين.‌وسيواجه‌الفشل‌المحقق‌في‌

 301: ةعند د. خليف الإسلام فيمراحل التجربة الدينية : لثالمبحث الثا

المسلم‌صاحب‌تجرية‌دينية‌متكاملة،‌أو‌‌حية‌عدة‌مراحل‌قد‌تكتمل‌جميعها‌فيصبنرته‌الديبة‌المسلم‌وخبتنقسم‌تجر

‌فيمشاهد‌‌دينيدرجة‌دينيتها،‌وهذه‌المراحل‌تعبر‌عن‌واقع‌‌فية‌دينية‌منتقصة‌أو‌أقل‌بلا‌تكتمل‌فتصبح‌تجر

يدفع‌الإنسان‌المسلم‌إلى‌الرفع‌من‌تجربته‌الدينية‌والانتقال‌بها‌من‌‌دينيح‌وا‌عن‌طماة‌المسلمين‌كما‌تعبر‌أيضً‌يح

درجة‌التدين‌‌اسيا‌معيار‌أو‌مقياس‌لقة،‌كما‌أنها‌أيضً‌بى‌مرحلة‌أخرى‌تالية‌حتى‌يحقق‌كمال‌التجرمرحلة‌دينية‌إل

ته‌بالله‌قعلا‌فيعند‌الإنسان‌‌الديني،‌ومعرفة‌مستوى‌الالتزام‌الجماعيأو‌‌الفرديعند‌الإنسان‌على‌المستوى‌

‌وبالمجتمع‌المسلم.‌

‌(سلام‌والإيمان‌والإحسانالإ)مراحل‌بر‌التجربة‌الدينية‌عند‌المسلم‌وويمر‌تط

عَنْ‌أبَِي‌هُرَيْرَةَ،‌بحديث‌جبريل‌المشهور‌والذي‌رواه‌البخاري‌وغيره‌من‌أصحاب‌السنن‌‌ةوقد‌استشهد‌د:‌خليف

‌صَلَّى‌اللهُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ‌بَارِزًا‌يوَْمًا‌لِلنَّاسِ،‌فَأتَاَهُ‌جِبْرِيلُ‌فقََالَ:‌مَا‌الِإيمَا ِ‌»نُ؟‌قَالَ:‌قَالَ:‌كَانَ‌النَّبِيُّ الِإيمَانُ‌أنَْ‌تؤُْمِنَ‌بِاللََّّ

َ،‌وَلاَ‌تشُْرِكَ‌بِهِ‌«.‌مِنَ‌بِالْبعَْثِ‌وَمَلائَِكَتِهِ،‌وَكُتبُِهِ،‌وَبِلِقَائِهِ،‌وَرُسُلِهِ‌وَتؤُْ‌ قَالَ:‌مَا‌الِإسْلامَُ؟‌قَالَ:‌"‌الِإسْلامَُ:‌أنَْ‌تعَْبدَُ‌اللََّّ

كَاةَ‌المَفْرُوضَةَ،‌وَتصَُومَ‌رَمَضَانَ‌".‌قاَلَ:‌مَا‌الِإحْسَانُ؟‌قَالَ:‌ يَ‌الزَّ ‌وَتؤَُدِّ لاةََ، ‌كَ‌»شَيْئاً،‌وَتقُِيمَ‌الصَّ َ أنََّكَ‌أنَْ‌تعَْبدَُ‌اللََّّ

،‌قَالَ:‌مَتىَ‌السَّاعَة؟ُ‌قَالَ:‌"‌مَا‌المَسْئوُلُ‌عَنْهَا‌بِأعَْلَمَ‌مِنَ‌السَّائِلِ،‌وَسَأخُْبِرُكَ‌عَنْ‌«ترََاهُ،‌فَإنِْ‌لمَْ‌تكَُنْ‌ترََاهُ‌فَإنَِّهُ‌يَرَاكَ‌

‌أشَْرَاطِهَا:‌إِذَا‌وَلَدَتِ‌الأمََةُ‌رَبَّهَا،‌وَإِذَا‌تطََاوَلَ‌رُعَاةُ‌الِإبِلِ‌البُ‌ ُ‌"‌ثمَُّ‌تلَاَ‌النَّبِيُّ ‌اللََّّ ‌إلِاَّ هْمُ‌فِي‌البنُْيَانِ،‌فِي‌خَمْسٍ‌لاَ‌يعَْلَمُهُنَّ

َ‌عِنْدَهُ‌عِلْمُ‌السَّاعَةِ{‌ ‌اللََّّ صَلَّى‌اللهُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ:‌}إِنَّ
رِيلُ‌هَذَا‌جِبْ‌»فَلَمْ‌يَرَوْا‌شَيْئاً،‌فقََالَ:‌«‌رُدُّوهُ‌»الآيَةَ،‌ثمَُّ‌أدَْبَرَ‌فقََالَ:‌302

مُ‌النَّاسَ‌دِينهَُمْ‌ ‌303«‌جَاءَ‌يعَُلِّ

مُ‌النَّاسَ‌وفي‌الحديث‌السابق،‌ذكر‌لتعريفات‌الإسلام‌والإيمان‌والإحسان‌وفيه‌إشارة‌في‌قوله‌) هَذَا‌جِبْرِيلُ‌جَاءَ‌يعَُلِّ

‌(‌إلى‌أن‌هذه‌الأركان‌الثلاثة‌المذكورة‌في‌الحديث‌هي‌الدين‌كله.‌دِينهَُمْ‌

                                                           
‌بتصرف‌275ص‌‌المرجع‌السابق،محمد‌خليفه‌حسن،‌تاريخ‌الأديان،‌‌301
‌‌34،‌آيةلقمانورة‌س‌302
‌‌19،‌ص‌1ج‌‌المرجع‌السابق،،‌صحيح‌البخاري،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌303
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 ن مراحل التجربة الدينية في الإسلام: المرحلة الأولى م –أ 

‌الظاهري‌ـ‌الإسلام‌الشكلي‌‌الإسلامالإسلام‌ـ‌

‌؛الدينوهى‌كذلك‌أولى‌مراحل‌الانقياد‌والالتزام‌‌،أولى‌مراحل‌التجربة‌الدينية‌عند‌المسلم‌فهيأما‌مرحلة‌الإسلام‌‌

دينية‌بما‌تحتويه‌من‌طاعة‌وانقياد،‌رة‌الخبمعنى‌أنها‌بدابة‌ال‌304«المبدأ»اسم‌‌الشهرستانيولذلك‌يطلق‌عليها‌

عن‌هذا‌القبول‌‌ضوع‌والاستسلام‌للإرادة‌الإلهية،‌وقبول‌الدين‌عن‌طواعية‌والتعبيرخومرحلة‌الإسلام‌تعنى‌ال

‌ا‌فهو‌إعلان‌الإسلام‌علانية.‌ظاهريً‌ضوع‌والاستسلام.‌وقد‌يأخذ‌هذا‌القبول‌بالخضوع‌والاستسلام‌شكلًا‌خبال

‌:التجربة‌الدينية‌يفومتطلبات‌هذه‌المرحلة‌‌

ات‌بالمتطل‌هيهذه‌‌.ة‌والنبوة‌بقول‌شهادة‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله‌وأن‌محمدا‌رسول‌اللهنيقبول‌الوحدا‌أيإعلان‌الشهادة‌‌

‌أداء‌الصلاة‌والزكاة‌والصوم‌والحج‌والجهاد.‌‌فيتتمثل‌‌فهية‌المجردة.‌أما‌المتطلبات‌العملية‌يالنظرية‌الدين

لأنها‌من‌الناحية‌‌؛بالعبادات‌قة‌المتطلبات‌تتعليبمثابة‌إعلان‌عن‌الإسلام‌يلاحظ‌أن‌بق‌هي‌التيوفيما‌عدا‌الشهادة‌

‌هذه‌المرحلة‌الأولى‌من‌مراحل‌التجربة‌الدينية.‌‌فيتفرق‌المسلم‌عن‌غير‌المسلم‌‌التي‌هيالظاهرية‌والشكلية‌

أنها‌مرحلة‌شخصية‌بحتة‌يعلن‌فيها‌الإنسان‌الشهادة‌ويقوم‌بأداء‌الفروض‌الدينية‌‌أي‌الفرديمرحلة‌الخضوع‌‌وهى

‌الكلمة‌وأداء‌الفروض‌الدينية.‌‌قبنط‌الظاهرية‌والتركيز‌هنا‌على‌الإعلان‌بالمطلو

 المرحلة الثانية من مراحل التجربة الدينية في الإسلام: -ب 

اسب‌ذكر‌بعض‌هذه‌المصطلحات‌المقترحة‌والتي‌تدل‌على‌نفس‌المرحلة‌الثانية‌والتي‌،‌ولعله‌من‌المنالإيمان‌

‌تسمى‌الإيمان‌)الإسلام‌الاعتقادي‌ـ‌الإسلام‌الباطني‌ـ‌إسلام‌الظاهر‌والباطن‌ـ‌إسلام‌القلب‌ـ‌الإسلام‌العملي(

بقبول‌‌الظاهرين‌الإعلان‌هى‌مرحلة‌الانتقال‌مومرحلة‌الإيمان‌‌فهيأما‌المرحلة‌الثانية‌من‌مراحل‌التجربة‌‌

ا‌إلى‌مرحلة‌الإيمان‌وهى‌مرحلة‌العمل،‌تحدد‌المسلم‌شكلا‌وظاهرً‌‌التيالفروض‌‌ءالنطق‌بالشهادة‌وأدا‌فيالإسلام‌

وسط‌بين‌الإسلام‌‌فهي‌305؛ا‌الوسطأيضً‌‌الشهرستانيأو‌مرحلة‌التقوى‌تفرقة‌لها‌عن‌المرحلة‌الأولى.‌ويسميها‌

‌ة.‌بأول‌مراحل‌التجربة‌الدينية‌والإحسان‌أعلى‌مراحل‌هذه‌التجر

الإنسان‌‌حصبيللإسلام‌إلى‌مرحلة‌العمل‌به‌ف‌الظاهريأنها‌انتقال‌من‌مرحلة‌القبول‌و‌أما‌تسميتها‌بالعمل‌فالقصد‌ه

‌.‌الفعليعنى‌الإيمان‌يفالإسلام‌الظاهر‌قد‌لا‌‌الأولى.المرحلة‌‌في‌ا‌وشكلًا‌ا‌بما‌قبله‌ظاهريً‌منً‌ؤم

                                                           
 41،‌ص‌1،‌جمؤسسة‌الحلبي‌،الملل‌والنحل‌،الشهرستاني‌304
‌

 نفس‌المرجع‌305
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يمَانُ‌فيِ‌قلُوُبكُِمْ‌‌:)يقول‌القرآن‌الكريم‌وفى‌هذا ا‌يَدْخُلِ‌الْإِ كِن‌قوُلوُا‌أسَْلمَْنَا‌وَلمََّ
(‌قَالتَِ‌الْأعَْرَابُ‌آمَنَّا‌ۖ‌قلُ‌لَّمْ‌تؤُْمِنوُا‌وَلَ 

‌‌الشهرستانيويشرح‌‌306 ويشترك‌فيه‌‌اهريالظالاستسلام‌»أن‌الإسلام‌هو‌‌فيالفرق‌بين‌الإيمان‌والإسلام.

دى‌الفروض‌الدينية‌عن‌إيمان‌وبين‌من‌يؤديها‌ؤين‌الذى‌يبمرحلة‌الإسلام‌لا‌يمكن‌التفرقة‌‌ففيمن‌والمنافق‌ؤالم

‌القلب.‌‌فيث‌الشكل،‌فالإيمان‌يا‌إذ‌لا‌فرق‌من‌حنفاقً‌

مان‌بالله‌وملائكته‌مرحلة‌الإيمان‌إضافة‌إلى‌ما‌ورد‌من‌متطلبات‌مرحلة‌الإسلام،‌الإي‌فيومن‌المتطلبات‌الدينية‌

م‌يساب‌والميزان،‌وجميعها‌مفاهحوكتبه‌ورسله‌واليوم‌الآخر،‌والقدر‌خيره‌وشره،‌والبعث‌والجنة‌والنار،‌وال

مرحلة‌الإسلام‌على‌الفروض‌‌فيالتركيز‌فنظرية‌ومعتقدات‌مكملة‌ومعمقة‌لمعتقدات‌المرحلة‌الأولى‌وفروضها.‌

المعلن‌‌الشكليتثبت‌الفروض‌وتعمقها‌وتنقلها‌من‌البعد‌‌التيية‌على‌المعتقدات‌نالمرحلة‌الثا‌فيينما‌التركيز‌ب‌الدينية

‌القلبي.إلى‌البعد‌

 المرحلة الثالثة من مراحل التجربة الدينية في الإسلام: -جـ 

‌ ‌الأخيرة ‌والمرحلة ‌‌فيالإحسان ‌الدينية ‌وخبرته ‌المسلم ‌‌هيتجرية ‌ويسميها ‌الإحسان، ‌الشهرستانيمرحلة

والحياة‌‌الديني.‌وهى‌مرحلة‌القدرة‌على‌التذوق‌الدينيكمال‌التدين‌وأكمل‌أشكال‌الالتزام‌‌هي‌أي‌307«الكمال»

‌ه.به،‌والانشغال‌به‌بكل‌قدرات‌الإنسان‌ومشاعر

ا‌إذ‌تغلب‌ا‌جماعيً‌وبعدً‌‌اجتماعيًا‌لى‌والثانية‌واتخاذهما‌شكلًا‌والإحسان‌هو‌مرحلة‌انصهار‌متطلبات‌المرحلتين‌الأو

الإحسان،‌‌في‌لتختفيا‌بداية‌من‌المرحلة‌الثانية‌تدريجيً‌‌وتنزوية‌الشخصية‌الفردية‌على‌المرحلة‌الأولى،‌الصف

مجال‌العمل‌والتطبيق،‌‌فيللدين،‌بل‌هو‌الدين‌‌الاجتماعييه‌تأكيد‌على‌البعد‌فو‌المجتمع،‌فيوهو‌ترجمة‌للدين‌

فيها‌انعكاس‌لهذه‌العلافة‌‌الثالثةالمرحلة‌‌فإنين‌عن‌علاقة‌الإنسان‌بالله‌توإذا‌كانت‌المرحلتان‌الأولى‌والثانية‌معبر

كل‌‌فيمراقبته‌وعنى‌الإحسان‌خشية‌الله‌وتقواه،‌يالمجتمع،‌فالإحسان‌هو‌غاية‌الطاعة‌وهدفها‌الأخير،‌كما‌‌في

‌309ـ‌‌308«راكيفإن‌لم‌تكن‌تراه‌فهو‌‌هالإحسان‌بأنه‌أن‌تعبد‌الله‌كأنك‌ترا‌النبويالحديث‌‌رّف.‌وقد‌عءشي

‌التجربة‌الدينية.‌وفيها‌تتبلور‌وتتعمق‌كل‌مراحل‌الدينيةللتجربة‌‌اجتماعيوالإحسان‌عملية‌صهر‌

                                                           
‌14سورة‌الحجرات:‌آية‌‌306
 41،‌ص‌المرجع‌السابق‌،الشهرستاني‌307
‌‌‌‌115ص‌‌المرجع‌السابق،‌،،‌صحيح‌البخاريمحمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌308
الطبعة‌الثانية،‌،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي:‌بيروت‌،المنهاج‌شرح‌صحيح‌مسلم‌بن‌الحجاج‌،محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شرف‌النووي‌309

 36،‌ص‌1ج
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ِ‌وَهُوَ‌مُ‌ويدل‌عليه‌قوله‌ـ‌تعالى‌ـ:‌) نْ‌أسَْلمََ‌وَجْهَهُ‌لِلََّّ مَّ ُ‌وَمَنْ‌أحَْسَنُ‌دِينًا‌مِّ ‌وَاتَّخَذَ‌اللََّّ حْسِنٌ‌وَاتَّبَعَ‌مِلَّةَ‌إبِْرَاهِيمَ‌حَنيِفًا‌ۗ

ِ‌وَهوَُ‌مُحْسِنٌ‌فَلَهُ‌أجَْرُهُ‌عِندَ‌رَبِّهِ‌وَلَا‌خَوْفٌ‌عَليَْهِمْ‌وأيضًا‌قوله‌ـ‌تعالى‌ـ:‌)‌310(‌إبِْرَاهِيمَ‌خَلِيلًا‌ ‌مَنْ‌أسَْلَمَ‌وَجْهَهُ‌لِلََّّ بَلَى 

‌311(‌وَلَا‌هُمْ‌يَحْزَنوُنَ‌

‌كانت‌المرحلة‌الأولى‌فإذ إلى‌‌الظاهريية‌تحول‌الإسلام‌ن،‌والمرحلة‌الثاالظاهريمرحلة‌إعلان‌الإسلام‌‌هيا

لتنتج‌حالة‌من‌التدين‌‌والداخلي‌الظاهريمرحلة‌صهر‌الإسلام‌‌هيمقره‌القلب،‌فإن‌المرحلة‌الثالثة‌‌داخليإسلام‌

جديد‌لا‌يشترك‌فيه‌المؤمن‌والمنافق‌كما‌حدث‌‌ظاهري‌شكل‌اتخاذوهو‌الإيمان‌إلى‌‌الداخلييتحول‌فيها‌الإسلام‌

‌الإيمان‌عمقً‌‌في ‌يأخذ ‌ولكن ‌الأولى، ‌اجتماعيً‌المرحلة ‌إلى‌إحسان‌ينعكس‌ا ‌فيتحول ‌الشكل‌‌فيا ‌وكأن المجتمع

ة‌المتدين‌بها‌نفاق،‌لأنها‌مرحلة‌مراقبحالة‌انصهار‌لا‌يشو‌فيد‌ولكن‌قد‌عاد‌من‌جدي«‌الإسلام‌»‌في‌الظاهري

‌وتقوى‌حق‌لله، ‌يومرحلة‌ورع‌وخشية ‌أقصى‌مراحل‌الطاعة ‌إنها ‌التجر‌فهي‌وبالتاليقية، ‌الديبذروة ‌عنة د‌نية

‌المسلم.‌

لمستوى‌الأول‌على‌مستويين:‌ا«‌إسلام»ر‌التجربة‌الدينية‌عند‌المسلم‌تم‌استخدام‌مصطلح‌وويلاحظ‌أنه‌مع‌تط

‌ي‌الشكليهو‌المستوى‌ رق‌المسلم‌من‌غير‌المسلم،‌ولكن‌لا‌يفرق‌بين‌المسلم‌المؤمن‌والمسلم‌فللدين،‌وهو‌ما

‌.لم‌يتجاوز‌فيها‌الإسلام‌المرحلة‌الشكلية‌الظاهرية‌إلى‌مرحلة‌الإيمان‌التيهذه‌المرحلة‌‌فيالمنافق‌لاشتراكهما‌

ه‌الإسلام‌الدين‌من‌خلال‌التدين‌يى‌الذى‌يعنى‌فستوفهو‌الم«‌لامالإس»لاستخدام‌مصطلح‌‌الثانيوى‌ستأما‌الم

‌القلبيالخضوع‌التام‌‌أيمعنى‌الإسلام‌لله‌با‌المتدين‌مسلمً‌يصبح‌ذ‌ئحينففاء‌بمتطلبات‌المراحل‌الثلاث‌والكامل‌وال

‌.والفعلي‌والشكلي

يشير‌إلى‌المرحلة‌الثالثة،‌وحين‌يجمع‌‌الثانية‌والفعلشير‌إلى‌المرحلة‌الأولى،‌والقلب‌يشير‌إلى‌المرحلة‌يفالشكل‌‌

المرحلة‌‌فيية‌برحلة‌الأولى‌إلى‌الطاعة‌القلمال‌فيالإنسان‌بين‌كل‌أشكال‌الطاعة‌لله‌من‌الطاعة‌الشكلية‌والظاهرية‌

جموع‌هذه‌الطاعات‌هو‌الشكل‌المكون‌للتجربة‌الدينية‌الكاملة‌رة.‌فميالمرحلة‌الأخ‌فيالثانية‌إلى‌الطاعة‌العملية‌

‌الإسلام.‌‌هي‌التي

‌نهاية‌مراحل‌التجربة‌الدينية.‌‌في،‌والإسلام‌الذى‌يتحقق‌ظاهري‌شكليفالإسلام‌هنا‌إسلامان‌إسلام‌

                                                           
‌125سورة‌النساء،‌آية‌‌310
‌122سورة‌البقرة،‌آية‌‌311
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‌إسِْلَامَكُم‌ۖ‌بلَِ‌يمَُنُّونَ‌عَليَْكَ‌أنَْ‌أسَْلمَُ‌ويشير‌إلى‌النوع‌الأول‌أو‌المرحلة‌الأولى‌قوله‌ـ‌تعالى‌ـ:‌) ‌تمَُنُّوا‌عَليََّ وا‌ۖ‌قلُ‌لاَّ

يمَانِ‌إِن‌كُنتمُْ‌صَادِقيِنَ‌ ‌عَليَْكُمْ‌أنَْ‌هَدَاكُمْ‌لِلْإِ ُ‌يمَُنُّ وَلقََدْ‌قَالوُا‌كَلِمَةَ‌الْكُفْرِ‌وَكَفَرُوا‌بَعْدَ‌وأيضًا‌قال‌ـ‌تعالى‌ـ:‌)...‌312(‌اللََّّ

‌313...(‌‌إسِْلَامِهِمْ‌

جليزية‌بين‌إسلام‌المرحلة‌الأولى‌باستخدام‌الحرف‌ناللغة‌الإ‌فيلتمييز‌ل‌طريقة‌جيدة‌ةفابتكر‌الدكتور‌خليوقد‌

للإشارة‌إلى‌‌lslamداية‌الكلمة‌الإسلام‌ب‌فيرف‌الكبير‌حما‌استخدم‌البين‌islamبداية‌الكلمة‌إسلام‌‌فيالصغير‌

ع‌والاستسلام‌والطاعة‌التامة‌لله‌سبحانه‌وة‌الدينية‌المعبرة‌عن‌الخضبالتجر‌فيالإسلام‌الدين‌الجامع‌لهذه‌المراحل‌

سْلَامُ‌ (والقلب‌والعمل،‌ويعبر‌عن‌هذا‌النوع‌الأخير‌قوله‌ـ‌تعالى‌ـ:‌وتعالى‌على‌مستوى‌الشكل ِ‌الْإِ ينَ‌عِندَ‌اللََّّ ‌الدِّ  إنَِّ

‌اخْتَ‌ۗ   ‌اللََِّّ‌وَمَا ‌بِآيَاتِ ‌يَكْفرُْ ‌وَمَن ‌بيَْنَهُمْ‌ۗ ‌بغَْيًا ‌الْعِلْمُ ‌جَاءَهُمُ ‌مَا ‌بعَْدِ ‌مِن ‌إلِاَّ ‌الْكِتاَبَ ‌أوُتوُا ‌الَّذِينَ ‌سَرِيعُ‌لَفَ َ ‌اللََّّ ‌فَإنَِّ

سْلَامِ‌دِينًا‌فَلَن‌يقُْبَلَ‌مِنْهُ‌وَهُوَ‌فِي‌الْآ‌وأيضًا‌)‌314...(‌‌الْحِسَابِ‌ ‌غَيْرَ‌الْإِ ‌مِنَ‌الْخَاسِرِينَ‌وَمَن‌يَبْتغَِ وكذلك‌‌315(‌خِرَةِ

‌دِينًاالآية:‌) سْلَامَ ‌الْإِ ‌نعِْمَتِي‌وَرَضِيتُ‌لَكُمُ ‌وَأتَمَْمْتُ‌عَليَْكُمْ ‌دِينكَُمْ ‌أكَْمَلْتُ‌لكَُمْ وأرى‌أن‌تعمم‌هذه‌‌316...(‌ ۗ   الْيوَْمَ

ش‌في‌المؤتمرات‌التي‌تتحدث‌الطريقة‌في‌الدراسات‌العربية‌بكافة‌مستوياتها‌وأنواعها‌حتى‌تكون‌هي‌الأصل‌وتناق

‌الذي‌هو‌جزء‌من‌الدين‌الإسلامي‌ويمثل‌ عن‌الإسلام‌حتى‌تثبت‌للتمييز‌بين‌الإسلام‌بمفهومه‌العام‌والإسلام

‌المستوى‌الأول‌من‌التجربة‌الدينية‌في‌الإسلام.

 :الإسلام في : خصائص التجربة الدينيةالرابعالمبحث 

خصائص‌الإسلام‌كدين‌وحضارة‌معبرة‌عن‌‌النهاية‌في‌هيخصائص‌الإسلام‌بعدة‌‌فيية‌نة‌الديبتتصف‌التجر

‌،‌ومن‌أهم‌هذه‌الخصائص‌أنها.‌هجوهر

 :تجربة عقلانية - 1

حى‌ودة‌على‌الملأنها‌تقوم‌على‌أساس‌من‌المعرفة‌الدينية‌المعت‌؛الإسلام‌تجربة‌عقلية‌فية‌الدينية‌بتعتبر‌التجر

موذج‌يقتدى‌نك‌مهبوية‌الشريفة‌المفسرة‌للوحى‌والمطبقة‌لتعالينة‌السنالقرآن‌الكريم‌وعلى‌ال‌فيكما‌ورد‌‌الإلهي

‌ته‌الدينية.‌بتجر‌فيبه‌المسلم‌

‌ ‌الدينية ‌‌فيولأن‌المعرفة ‌الدينية. ‌المسلم ‌انعكست‌على‌تجربة ‌فقد ة‌خالية‌من‌بتجر‌فهيالإسلام‌معرفة‌عقلية

ولذلك‌‌؛الأسطورين‌مصادرها‌عند‌المسلم‌مصادر‌بعيدة‌عن‌التأثير‌أ‌الغموض‌كماالأسرار‌الدينية،‌وبعيدة‌عن‌

                                                           
‌17سورة‌الحجرات،‌آية‌‌312
‌74التوبة،‌آية‌‌313
‌19سورة‌آل‌عمران،‌آية‌‌314
‌85سورة‌آل‌عمران،‌آية‌‌315
‌4سورة‌المائدة،‌آية‌‌316
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عانيها‌مب‌كاملٍ‌‌عىٍ‌وَ‌‌فيدرها،‌ويقوم‌بها‌المسلم‌وهو‌اية‌الغامضة‌بغموض‌مصنة‌من‌الرموز‌الدييتجرية‌خال‌فهي

سبب‌بارب‌الديانات‌الأخرى،‌وجت‌فيف‌أسرارها‌ورموزها‌كما‌هو‌الحال‌شدون‌حاجة‌إلى‌وسيط‌يكبتها‌وودلالا

ه‌وبدون‌تدخل‌أو‌وساطة‌من‌ستجربة‌دينية‌واضحة‌وبسيطة‌وتلقائية‌ومباشرة‌يمارسها‌المسلم‌بنف‌ييتها‌فهنعقلا

‌ويقوم‌ان‌واللهسالإسلام‌وظيفة‌رجل‌الدين‌الذى‌يتوسط‌بين‌الإن‌فيية،‌لم‌تنشأ‌نلاقولهذا‌السبب،‌وهو‌الع،‌أحد

‌.تحتاج‌إلى‌توضيح‌وشرح‌وإلى‌كشف‌أسرارها‌وغموضها‌التيالطقوس‌والشعائر‌ء‌أدا‌فيبمصاحبته‌

‌لاَ‌وفي‌قوله‌ـ‌تعالى‌ـ:‌)‌وله،با‌من‌أسس‌الدخول‌فيه‌وقمعطيات‌الدين‌أساسً‌ب‌العقليتناع‌قولقد‌جعل‌الإسلام‌الا

شْدُ‌مِنَ‌ا ينِ‌ۖ‌قَد‌تَّبيََّنَ‌الرُّ ‌لَا‌انفِصَامَ‌إكِْرَاهَ‌فِي‌الدِّ ِ‌فقََدِ‌اسْتمَْسَكَ‌بِالْعرُْوَةِ‌الْوُثقَْى  لْغَيِّ‌ۚ‌فمََن‌يكَْفرُْ‌بِالطَّاغُوتِ‌وَيؤُْمِن‌بِاللََّّ

ُ‌سَمِيعٌ‌عَلِيمٌ( ة‌الآية‌تشير‌إلى‌يوبقالإكراه‌وعدم‌قبول‌الإسلام‌المصاحب‌للإكراه،‌إلى‌تجنب‌‌إشارة‌‌317لهََا‌ۗ‌وَاللََّّ

 الوضوح‌العقلي‌للحقيقة‌)قد‌تبين‌الرشد‌من‌الغي(‌‌ىيعود‌إل‌هأن‌رفض‌الإكرا

 :تجربة اجتماعية - 2

‌بالتجر‌فتتص ‌الدينية ‌‌فية ‌بالإسلام ‌الاجتماعيبعدها ‌داخل‌المجتمع‌وذات‌دلالات‌اجتماعية‌بتجر‌فهي. ‌تتم ة

للتجربة‌‌الاجتماعيللمسلم‌المتدين‌المطيع،‌بل‌إن‌البعد‌‌اجتماعيسلوك‌‌في‌والفكري‌العقديعكس‌رصيدها‌نوي

‌حد‌ذاتها.‌‌فيومعبر‌عن‌دورة‌التجربة‌ا‌الإسلام‌هو‌غايتها‌العلي‌فيية‌نالدي

بعد‌الإسلام‌والإيمان‌ويعكس‌اجتماعية‌التجربة‌الدينية‌عند‌المسلم،‌ويجعل‌المجتمع‌هو‌المحك‌‌يأتيفالإحسان،‌

الإسلام‌بعدم‌الانعزالية‌ورفض‌خلق‌مجتمعات‌دينية‌منعزلة‌‌فيية‌نالتجربة‌الدي‌للتجربة،‌ولذلك‌اتصفت‌الطبيعي

ديانات‌العالم،‌فالدين‌هو‌العمل،‌والحياة‌‌فينة‌ونظم‌الزهد‌والتقشف‌المنتشرة‌بعن‌المجتمع‌مثل‌مجتمعات‌الره

على‌عرق‌‌يّ‌مبن‌تمييزكاملها‌بدون‌بالعالم‌كله‌والبشرية‌‌ليحتوي‌؛لمسد‌المنية‌عنالديللتجربة‌‌التطبيقيالمحك‌‌هي

‌تماعية.يزة‌أو‌طبقة‌دينية‌أو‌اجمأو‌اختيار‌أو‌نخبة‌مت‌لون،أو‌

‌‌في‌والمتمعن ‌الدينية ‌‌فيكل‌متطلبات‌التجربة ‌ذات‌بعد ‌الأولى‌يرى‌أنها ‌فالفروض‌يكب‌اجتماعيالمرحلة ر،

تجربته‌الدينية‌بالمجتمع،‌فالصلاة‌والزكاة‌والصوم‌‌فينسان‌هذه‌المرحلة‌تهدف‌إلى‌ربط‌الإبوالعادات‌المرتبطة‌

ية‌تنتج‌عنها‌ارتباطات‌وانعكاسات‌اجتماعية.‌فالصلاة‌تربط‌الإنسان‌بجماعته‌وأسرته‌وجيرانه‌نوالحج‌فروض‌دي

الاندماج‌المسلم‌العديد‌من‌القيم‌الاجتماعية‌مثل‌العدالة‌والمساواة‌وحب‌الناس‌و‌فية‌المجتمع‌المسلم،‌وتولد‌يبقبو

‌الذهاب‌لصلاة‌الجماعة‌؛والتعارف ‌تعالى‌ـ دمة‌المجتمع‌خ.‌والزكاة‌مقدمة‌لله‌وموجهة‌ل318ولذلك‌أوجب‌الله‌ـ

                                                           
 256سورة‌البقرة،‌آية‌‌317
وفق‌خلاف‌فقهي‌معتمد‌بين‌قائل‌بأنها‌واجبة‌وبين‌قائل‌بأنها‌سنة‌مستحبة،‌وإن‌كان‌ظاهر‌الأدلة‌ورأي‌الجمهور‌على‌وجوب‌‌318

 حضور‌صلاة‌الجماعة،‌ولا‌مجال‌لذكر‌الأدلة‌والترجيح.
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‌واحولت ‌الغنى‌والفقير، ‌بين ‌الاجتماعية ‌قيق‌العدالة ‌أيضً‌لصيام ‌لله‌لكنه ‌يحس‌بريا ‌ويجعله ط‌المتدين‌بمجتمعه،

وكذلك‌الحج‌فهو‌يشعر‌بآلام‌الفقير،‌‌ا‌من‌الطراز‌الأول،ماعيً‌ا‌اجتباحتياجاته،‌ويجعل‌من‌الإنسان‌المسلم‌إنسانً‌

‌بينهم‌‌اتهمجاء‌احتيمناسبة‌اجتماعية‌دولية‌لالتقاء‌المسلمين‌من‌كل‌مكان‌لأداء‌الفريضة‌ولقضا وللتعارف‌فيما

‌وعلاج‌مشاكل‌مجتمعاتهم.

ل‌الإحسان‌مثل‌)مراقبة‌الله‌(‌و‌لو‌لم‌‌يذكر‌البعد‌الاجتماعي‌للعبادات‌القلبية‌التي‌تمث‌ةومما‌يلاحظ‌أن‌د.‌خليف

أضيفت‌أمثلة‌لمرحلة‌الإحسان‌والتي‌هي‌تتميز‌بالمردود‌الاجتماعي‌الأكبر‌لكان‌أوقع‌في‌إثبات‌أن‌التجربة‌الدينية‌

تجربة‌اجتماعية،‌ومن‌الممكن‌أن‌نضيف‌ذلك‌المثال،‌‌لو‌أن‌ذلكم‌الشاب‌الذي‌يقطع‌الإشارة‌الضوئية‌بسيارته‌

ويهدد‌المجتمع‌بموت‌أحد‌أفراده‌أو‌إصابته‌بعاهة‌يعيش‌أيامه‌يعاني‌بسببها‌وخاصة‌لو‌‌فيعرض‌حياته‌للخطر

خلت‌هذه‌الإشارة‌الضوئية‌من‌كاميرا‌تسجل‌مخالفة‌قانونية‌عليه،‌وإن‌كان‌العكس‌خاف‌من‌العقوبة‌القانونية‌ولم‌

ارة‌وإن‌لم‌يره‌أحد‌فالله‌يراه،‌سيلتزم‌عدم‌قطع‌الإشفيقطع‌هذه‌الإشارة‌ولو‌أن‌هذا‌الشاب‌استحضر‌مراقبة‌الله‌

فلو‌استحضر‌هذه‌القيمة‌الإيمانية‌وأحس‌بأن‌الله‌يراه‌وكذا‌السارق‌الذي‌يتجرأ‌على‌السرقة‌ساعة‌غفلة‌من‌رجل‌

الشرطة‌أو‌الحارس‌لو‌شعر‌أن‌الله‌يراه‌لسلم‌المجتمع‌من‌الحادث‌ومن‌السرقة‌وغيرها،‌‌وكذا‌المسؤول‌عن‌

لن‌يسرق‌فراء‌والرؤساء‌لو‌استحضر‌كل‌واحد‌منهم‌مرتبة‌الإحسان‌ومراقبة‌الله‌شؤون‌الناس‌في‌الدول‌من‌الوز

من‌أموال‌الناس‌وهذا‌ولا‌شك‌أنفع‌للمجتمع،‌فتطبيق‌مرتبة‌الإحسان‌سيعود‌كذلك‌بالنفع‌العميم‌والخير‌الوفير‌

‌اجتماعية‌من‌الطراز‌‌؛على‌المجتمع ‌والتجربة‌الإسلامية‌تجربة ‌نافع‌للمجتمع، ‌بمراحله‌جميعًا فلذلك‌فالإسلام

‌الرفيع.

المرحلة‌الأولى‌‌فيمرحلة‌تصديق‌وتأمين‌لكل‌هذه‌التوجهات‌الاجتماعية‌للفروض‌الدينية‌‌هيومرحلة‌الإيمان‌

‌.لمسالم‌ندية‌عنة‌الديبلتجرل‌نهائي‌فبينما‌تحدد‌المرحلة‌الثالثة،‌وهى‌الإحسان،‌المجتمع‌كهد

فسيكون‌الحياة‌الاجتماعية‌ة‌استمراري‌الدنيا‌والآخرة،‌وضمان‌فينسان‌سعادة‌الإ‌قتحقيهو‌الدين‌‌وإذا‌كان‌هدف‌

ةٍ‌‌مجتمع‌الإحسان،‌يقوتحق‌،خلال‌الأمر‌بالمعروف‌والنهى‌عن‌المنكر‌ذلك‌من كما‌قال‌ـ‌تعالى‌ـ:‌)كُنتمُْ‌خَيْرَ‌أمَُّ

ِ‌ۗ‌وَلوَْ‌آمَنَ‌أهَْلُ‌الْكِتاَبِ‌لكََانَ‌أخُْرِجَتْ‌لِلنَّ‌ نْهُمُ‌‌اسِ‌تأَمُْرُونَ‌بِالْمَعْرُوفِ‌وَتنَْهَوْنَ‌عَنِ‌الْمُنكَرِ‌وَتؤُْمِنوُنَ‌بِاللََّّ خَيْرًا‌لَّهُم‌ۚ‌مِّ

عن‌المنكر‌وبين‌‌وقد‌أعجبني‌جدًا‌الربط‌المباشر‌بين‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي.‌319الْمُؤْمِنوُنَ‌وَأكَْثرَُهُمُ‌الْفَاسِقوُنَ(‌

رغبة‌الإسلام‌في‌تحول‌المجتمع‌لمجتمع‌الإحسان‌ـ‌وفق‌تعبير‌د.‌خليفه‌ـ‌وأن‌الإنسان‌المسلم‌حريص‌على‌بقاء‌

ويكون‌ذلك‌من‌خلال‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌ومحبة‌إيصال‌الخير‌‌،تجربته‌الدينية‌حية‌في‌مجتمعه

                                                           
‌110سورة‌آل‌عمران،‌آية‌‌319
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ولن‌ينطفئ‌وهو‌الإسلام،‌ينطفئ‌كله‌بنور‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌الذي‌لم‌لجميع‌البشر،‌ومحاولة‌السعي‌في‌إضاءة‌الكون‌

‌نوُرِهِ‌وَلوَْ‌كَرِهَ‌الْكَافِرُونَ(‌  وذلك‌مصداق‌قوله‌ـ‌تعالى‌ـ:) ُ‌مُتِمُّ ِ‌بِأفَْوَاهِهِمْ‌وَاللََّّ يرُِيدُونَ‌لِيطُْفِئوُا‌نوُرَ‌اللََّّ
320‌

 : تجربة دينية دنيوية وأخروية - 3

لأن‌مصطلح‌الشمولية‌يعبر‌عن‌كونها‌تجربة‌دينية‌دنيوية‌وأخروية‌‌؛وأقترح‌أن‌تعاد‌التسمية‌لتكون‌تجربة‌شمولية

‌وكذلك‌لنسير‌وفق‌النمط‌السابق‌كون‌التجربة‌عقلانية،‌اجتماعية.‌

جربة‌دينية‌مؤكدة‌ت‌فهيسان‌الدنيوية‌والأخروية،‌الإسلام‌تتصف‌بشموليتها‌وتغطيتها‌لحياة‌الإن‌فيية‌نة‌الديبالتجرف

‌والدين‌وفى‌الدنيا‌والآخرة.‌‌الدنيا‌فيسعادة‌الإنسان‌ق‌وموجهة‌لها‌لتحقي‌اة‌الدنيوية‌من‌ناحيةيللح

نْيَا‌ۖ‌وَأحَْ‌ ُ‌الدَّارَ‌الْآخِرَةَ‌ۖ‌وَلَا‌تنَسَ‌نَصِيبَكَ‌مِنَ‌الدُّ ُ‌إِليَْكَ‌ۖ‌وَلَا‌تبَْغِ‌قال‌ـ‌تعالى‌ـ‌)وَابْتغَِ‌فيِمَا‌آتاَكَ‌اللََّّ سِن‌كَمَا‌أحَْسَنَ‌اللََّّ

‌الْمُفْسِدِينَ(‌ َ‌لَا‌يحُِبُّ ‌اللََّّ المعنى‌فقد‌ذكرت‌الآية‌الكريمة‌الحرص‌على‌‌على‌هذا‌اتأكيد321‌‌ًالْفسََادَ‌فيِ‌الْأرَْضِ‌ۖ‌إنَِّ

اعمل‌لدنياك‌كأنك‌الأثر‌)لأنه‌من‌ضروريات‌الحياة،‌وقد‌ذكر‌د.‌خليفه‌‌؛الدار‌الآخرة‌وعدم‌نسيان‌نصيب‌الدنيا

‌322(‌اوت‌غدً‌ما‌واعمل‌لآخرتك‌كأنك‌تتعيش‌أبدً‌

ع‌المقر‌بالجزاء‌يوم‌يالمتدين‌هو‌المسلم‌المطفقال‌)ية‌بالجزاء‌نللدين‌ربط‌التجربة‌الدي‌الشهرستانيوفى‌تعريف‌

كاليهودية‌‌يا‌وحدهانالديانات‌الأخرى‌على‌الد‌فيبرات‌الدينية‌خوفى‌الوقت‌الذى‌ركزت‌فيه‌التجارب‌وال‌323.(التناد

‌.‌كالرهبنة‌في‌المسيحية‌،‌أو‌على‌الآخرة‌وحدهاوالطاوية

‌‌324نظرة‌التكامل‌والشمول‌للحياة‌الإنسانية:‌

ستقل‌الإسلام‌يلم‌ويتضح‌التكامل‌والشمول‌في‌التجربة‌الإسلامية‌بالنظر‌لتناوله‌المتكامل‌للحياة‌الإنسانية،‌حيث‌

كما‌فعلت‌كل‌أديان‌العالم‌الأخرى‌بتركيزها‌على‌‌الأساسيالبشرية‌أو‌قضاياها‌ليجعلها‌موضوعه‌‌بإحدى‌مشاكل

قد‌واة‌بكاملها،‌يالدين‌ما‌أدى‌إلى‌اختزال‌الدين‌وتبسيطه‌بينما‌الدين‌هو‌الح‌هياعتبارها‌ومشكلة‌معينة‌وتعميمها‌

يحتوى‌الحياة‌كلها.‌فقد‌ركزت‌‌إيجابيأمر‌ركزت‌الأديان‌على‌مشاكل‌سلبية‌بدلا‌من‌النظر‌إلى‌الدين‌على‌أنه‌

طيئة‌الإنسانية‌وسبل‌الخلاص‌منها.‌وركزت‌ديانات‌الشرق‌الأقصى‌على‌خوالمسيحية‌على‌مشكلة‌ال‌اليهودية

تكامله‌‌في،‌وفلسفة‌الحكم‌وغير‌ذلك‌من‌القضايا‌الفرعية‌والسلبية.‌لقد‌تناول‌الإسلام‌الدين‌الإنساني‌ءمشاكل‌الشقا

                                                           
  8سورة‌الصف،‌آية‌‌320
‌77سورة‌القصص،‌آية‌‌321
ـ‌وقد‌راجعته‌فوجدته‌منسوباً‌لعبد‌الله‌بن‌عمرو‌بن‌العاص‌ولم‌‌رضى‌الله‌عنهـ‌ن‌العاص‌بعمرو‌وقد‌نسب‌د.‌خليفه‌هذا‌الأثر‌ل‌322

‌يرد‌ذكره‌عن‌عمرو‌ـ‌رضي‌الله‌عنهم‌ـ‌ولعل‌ما‌ورد‌في‌كتاب‌د:‌خليفه‌خطأ‌مطبعي.
‌‌37،‌ص‌المرجع‌السابق‌،الشهرستاني‌323
‌وما‌بعدها‌‌289ص‌‌المرجع‌السابق،محمد‌خليفه‌حسن،‌تاريخ‌الأديان،‌‌324
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‌انعكاس‌أو‌نشكل‌مشكلة‌تحتاج‌إلى‌حل‌إ‌فيبيته،‌ولم‌ينظر‌إلى‌الحياة‌وشموليته‌وإيجا ما‌نظر‌إليها‌على‌أنها

د‌المخلوق‌والله‌الواحد‌الخالق‌والقائمة‌على‌أساس‌من‌الطاعة‌المعبرة‌عن‌جوهر‌بترجمة‌للعلاقة‌بين‌الإنسان‌الع

‌الدين.‌

مباشرة‌بين‌العابد‌‌قةعبارة‌عن‌علا‌فهيجرية‌متكاملة‌ة‌الدينية‌للمسلم‌بأنها‌تبوبالإضافة‌إلى‌هذا‌فقد‌اتصفت‌التجر

الألوهية‌وتنزيهها،‌وعدم‌الخلط‌بين‌الخالق‌‌يوالمعبود‌تتصف‌بالوضوح‌والبساطة‌والعقلانية،‌وتؤكد‌على‌تعال

‌.والمخلوق

 :تجربة أخلاقية - 4

‌ ‌ه‌فيالدين ‌‌؛مصدر‌الأخلاق‌والإسلام ‌الدينية ‌‌فيولذلك‌فالتجربة ‌تولد ‌القيم‌‌فيالإسلام ‌من ‌منظومة المسلم

ـ‌صلى‌الله‌ن‌مجتمع‌الرسول‌مكّ‌ت.‌وقد‌المثاليتنظم‌سلوك‌المسلم‌داخل‌المجتمع‌وتخلق‌المجتمع‌‌التيالأخلاقية‌

‌بعدالتي‌‌الخُلقُيةمن‌تحقيق‌المثالية‌الكرام‌‌والصحابة‌عليه‌وسلم‌ـ ‌دائمً‌مصدرً‌‌أصبحت‌فيما ا‌للحياة‌الأخلاقية‌ا

‌الإسلامية.‌

‌المسلم‌خلال‌مراحل‌الإسلام‌والإيمان‌والإحسان‌تكسبه‌مجموعة‌من‌الصفات‌‌التية‌الدينية‌بوالتجر يخوضها

لى‌خلق‌إا.‌ومع‌كل‌فريضة‌دينية‌تتولد‌أخلاقيات‌تؤدى‌‌أخلاقيً‌حالة‌التزامه‌مثالاً‌‌فيتجعل‌منه‌‌التيالأخلاقية‌

‌لقية.‌ختخلق‌فيه‌المسلم‌القدوة‌ال‌الذيس‌الوقت‌فن‌فيلم‌المطيع‌المتدين‌سالم

.‌ولا‌أخلاق‌المثاليإلى‌خلق‌المسلم‌‌يتهنة‌المسلم‌الدينية‌فالتجربة‌الدينية‌تبتجر‌فيولا‌انفصام‌بين‌الدين‌والأخلاق‌

‌هو‌الحال‌ ‌ديانات‌الشرق‌الأ‌فيبدون‌الدين‌كما ‌فيولذلك‌تكتسب‌الأخلاق‌‌؛صىقكثير‌من‌الأديان‌وبخاصة

فالله‌سبحانه‌وتعالى‌قي،‌والتوحيد‌في‌الإسلام‌توحيد‌أخلاقي،‌ة‌مصدرها‌وخصائصه‌فالإسلام‌دين‌أخلافالإسلام‌ص

قية‌تقوم‌على‌ا‌أخلاقية.‌وبنية‌الدين‌بنية‌أخلامً‌يمعظمها‌ق‌يل‌فتمث‌التييوصف‌بمجموعة‌من‌الأسماء‌الحسنى‌

ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌‌والرسول‌.الفردية،‌وحرية‌الإرادة‌الإنسانية‌ومبدأ‌الثواب‌والعقاب‌ةالمسؤوليأساس‌من‌

‌خُلقٍُ‌عَظِيمٍ(‌)أعطى‌القدوة‌الأخلاقية‌الإسلامية.‌فقد‌وصفه‌القرآن‌الكريم‌بقوله: ‌كما‌وصف‌الرسول‌‌325وَإنَِّكَ‌لعََلَى 

‌.‌327ـ‌‌326(‌الأخلاق‌رممكابعثت‌لأتمم‌‌نماإ)‌أخلاقيدعوته‌وهدفها‌بأنها‌هدف‌‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ

                                                           
‌4سورة‌القلم،‌آية‌‌325
ووردت‌رواية‌أخرى‌)إنما‌بعثت‌لأتمم‌صالح‌‌وغيرهما‌البيهقي‌والبزار‌رواه‌وقد‌45صححه‌الألباني‌في‌السلسلة‌الصحيحة،‌رقم‌‌326

 الأخلاق(‌‌
 112،‌ص‌1،‌جم‌1995الطبعة:‌الأولى،‌،‌الرياض‌:مكتبة‌المعارف،‌سلسلة‌الأحاديث‌الصحيحة،‌محمد‌ناصر‌الدين‌الألباني‌327
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 :لتجربة الدينية في الإسلاما خصائصإضافات الباحث ل

 ـ تجربة واقعية ومتدرجة:  1

الإسلامي‌لا‌شك‌أن‌المتأمل‌في‌تجربة‌المسلم‌الدينية‌بمراحلها‌الثلاث‌)الإسلام‌ـ‌الإيمان‌ـ‌الإحسان(‌سيجد‌الدين‌

بامتياز‌ولا‌أدل‌على‌ذلك‌من‌واقعية‌هذه‌التجربة‌فالإسلام‌لم‌يفرض‌على‌‌اواقعيً‌‌ابتشريعاته‌وتجربته‌الدينية‌دينً‌

أتباعه‌شيئاً‌إلا‌ما‌يستطيعون‌القيام‌به‌فقط‌وتسقط‌التكاليف‌الشرعية‌كلها‌بمجرد‌العجز‌عن‌أدائها،‌ومن‌واقعية‌

لخمر‌على‌مراحل‌عدة‌مناسبة‌للمجتمع،‌فالمجتمع‌في‌أول‌ظهور‌الإسلام‌ا‌هذا‌الدين‌في‌تشريعاته،‌مراحل‌تحريمه

ً‌هيّ‌لم‌يكن‌مستعدًا‌ولا‌مُ‌ لتحريم‌الخمر‌مرة‌واحدة،‌إنما‌تدرج‌في‌تحريمه‌وفقا‌للمصلحة‌العامة‌ومراعاة‌لحالة‌‌أ

 المجتمع.

‌الإنسان‌ ‌فالإسلام‌راعى‌بشرية‌هذا ‌ترغيبه‌وحثه‌على‌الزواج‌بعكس‌المسيحية، وغرائزه‌وميول‌أحد‌‌وأيضا

الجنسين‌للآخر‌فاعترف‌بهذه‌الغريزة‌ولم‌يتجاهلها‌ونظم‌الطريق‌الواضح‌والشرعي‌لالتقاء‌الجنسين‌عبر‌تشريع‌

محكم‌بكل‌تفاصيله‌وهو‌الزواج،‌بل‌إن‌الإسلام‌رغّب‌فيه‌وأوجبه‌في‌بعض‌الحالات،‌بعكس‌تلك‌الاتجاهات‌

ية‌وبعض‌الديانات‌الشرقية‌والتي‌دعت‌إلى‌الرهبنة‌وترك‌الزواج‌الصوفية‌في‌الأديان‌غير‌الواقعية‌مثل‌النصران

بالكلية‌مما‌أدى‌لمضادة‌الفطرة‌الإنسانية‌ومعاكستها،‌فيحدث‌من‌فضائح‌داخل‌هذه‌الأديرة‌ما‌لا‌يحمد‌عقباه،‌

ظهرها‌ومن‌أ‌ويحصل‌استجابة‌لنداء‌الفطرة‌ولكن‌بطريقة‌غير‌شرعية،‌والأمثلة‌على‌واقعية‌هذا‌الدين‌كثيرة‌جدًا

في‌الحرب،‌ولم‌يأمر‌الإسلام‌أتباعه‌بالتوكل‌على‌الله‌بدون‌أخذٍ‌بالأسباب‌‌328أن‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌شرع‌صلاة‌الخوف‌

ومباشرة‌الصلاة‌وترك‌الأعداء،‌وإنما‌من‌واقعيته‌أنه‌أمرهم‌بالصلاة‌بصفة‌مخصوصة‌تجعل‌سلاحهم‌في‌حوزتهم‌

ذكرنا‌فقط‌تلك‌الأمثلة‌المختصرة‌دلالة‌عليها،‌وهكذا‌فالإسلام‌دين‌واقعي‌يراعي‌بشرية‌‌وعدوهم‌أمامهم،‌وقد

‌كذلك‌ ‌واقعية ‌تجربة ‌في‌الإسلام ‌الدينية ‌والتجربة ‌الله‌عليها، ‌التي‌فطره ‌وأصل‌فطرته ‌خلقته الإنسان‌وطبيعة

أنها‌راعت‌أن‌الناس‌متفاوتون‌في‌واستمدت‌هذه‌الواقعية‌من‌الدين‌نفسه،‌ومن‌واقعية‌التجربة‌الدينية‌في‌الإسلام‌

‌إحسان‌(‌فالمسلم‌ ‌إيمان‌ـ ‌ـ مقدار‌الالتزام‌بالدين‌فلذلك‌كانت‌التجربة‌في‌الإسلام‌على‌ثلاث‌مراحل‌)‌إسلام‌

ن‌الجدد‌يضعيف‌الإيمان‌والذي‌لا‌يستطيع‌أن‌يرتقي‌في‌مراقي‌التجربة‌الدينية‌يكون‌في‌المرحلة‌الأول‌)‌كالمسلم

ه‌الالتزام‌الظاهري‌من‌نطق‌بالشهادتين‌والإتيان‌بالأعمال‌الظاهرة‌والدخول‌في‌حوزة‌هذا‌مثلًا(‌يكفينا‌فقط‌من

                                                           
عَكَ‌وَلْيأَخُْذوُا‌أسَْلِحَتهَُمْ‌فإَذَِ‌)قال‌ـ‌تعالى‌ـ‌:‌328 نْهُم‌مَّ لَاةَ‌فَلْتقَمُْ‌طَائِفةٌَ‌مِّ ا‌سَجَدُوا‌فَلْيَكُونوُا‌مِن‌وَرَائِكُمْ‌وَلْتأَتِْ‌وَإِذاَ‌كُنتَ‌فِيهِمْ‌فَأقََمْتَ‌لَهُمُ‌الصَّ

‌لمَْ‌يصَُلُّوا‌فَلْيصَُلُّوا‌مَعَكَ‌وَلْيأَخُْذوُا‌حِذْرَهُمْ‌ ‌الَّذِينَ‌كَفَرُوا‌لَوْ‌تغَْفلُوُنَ‌عَنْ‌أسَْلِحَتِكُمْ‌وَأمَْتِعتَِكُمْ‌فَيَمِيلوُنَ‌طَائِفةٌَ‌أخُْرَى  ‌وَأسَْلِحَتهَُمْۗ‌‌وَدَّ
‌أنَ‌تضََعُ‌ رْضَى  طَرٍ‌أوَْ‌كُنتمُ‌مَّ ن‌مَّ يْلةًَ‌وَاحِدَةً‌ۚ‌وَلَا‌جُناَحَ‌عَليَْكُمْ‌إِن‌كَانَ‌بِكُمْ‌أذًَى‌مِّ ‌وا‌أسَْلِحَتكَُمْ‌ۖعَليَْكُم‌مَّ َ‌أعََدَّ ‌اللََّّ ‌وَخُذوُا‌حِذْرَكُمْ‌ۗ‌إِنَّ

هِيناً  102(‌سورة‌النساء،‌آية‌لِلْكَافِرِينَ‌عَذاَبًا‌مُّ
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‌الظاهر‌الإيمان‌الباطني‌ ‌إلى‌إسلامه ‌ذلك‌ليضم ‌ويشجع‌على‌الترقي‌بعد ‌الموحدين، ‌لجماعة الدين‌والانضمام

‌العالية ‌أناس‌من‌أصحاب‌الهمم ‌الإيمانية‌وجود ‌عليه،‌وراعت‌التجربة ‌والذين‌لا‌يكتفون‌فقط‌والقلبي‌ويعود ،

ال‌الظاهرة‌بل‌يسعون‌للترقي‌في‌مراحل‌التجربة‌ولا‌يرضون‌بالدنية‌في‌دينهم،‌ويضعون‌نصب‌أعينهم‌مبالأع

حال‌رسول‌الله‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌وتجربته‌فيقتدون‌به‌ويحاولون‌الوصول‌لمرتبة‌الإحسان‌ومراقبة‌الله‌ـ‌

اس‌متفاوتة،‌والناس‌درجات‌فكذلك‌من‌واقعي‌التجربة‌الدينية‌أنها‌درجات‌تعالى‌ـ‌على‌الدوام،‌فبما‌أن‌همم‌الن

‌متفاوتة‌كذلك.

‌التدرج‌بالتجر‌فيا‌على‌مرحلة‌التجربة‌الدينية‌ويلاحظ‌أيضً‌ ‌يتناسب‌مع‌الطبيعة‌بالإسلام‌مراعاة ة‌الدينية‌بما

‌ها.‌بيطة‌حعية‌المة،‌والجوانب‌النفسية‌والاجتمابية،‌وقدرات‌الإنسان‌على‌استيعاب‌التجرنالإنسا

ة‌الدينية‌مع‌بيعة‌كل‌مرحلة‌من‌مراحل‌التجربط‌فية‌إلى‌اختلانالتجربة‌الدي‌فيويعود‌التدرج‌‌‌329ةيقول‌د.‌خليف

‌اختلاف‌متطلبات‌كل‌مرحلة،‌ومراعاة‌قدرة‌الإنسان‌على‌فهم‌طبيعة‌كل‌مرحلة‌وعلى‌الوفاء‌بكل‌هذه‌المتطلبات.‌

‌ى‌عل‌ثلاثة‌أنواع‌من‌المتطلبات:فمثلا‌مرحلة‌الإسلام‌يلاحظ‌أنها‌تحتو

وهو‌‌ماليا،‌والمطلب‌الثالث‌يوميً‌‌مراتٍ‌‌سالصلاة‌بتكرارها‌خم‌هثلتم‌يبدن‌والثانيمثله‌الشهادة‌ت‌عقليالأول‌‌

دنى‌قد‌تصحبه‌مطالب‌مالية‌به‌الحج‌وهو‌مشروط‌بالاستطاعة‌المادية‌والبدنية.‌والصوم‌مطلب‌يالزكاة‌ويضاف‌إل

غير‌ذلك.‌وهذه‌‌وبسبب‌السفر‌أ‌وحالة‌الإفطار‌وعدم‌القدرة‌على‌الصوم‌لأسباب‌صحية‌أ‌فيال‌وبعض‌الأح‌في

‌مرحلتها‌الأولى.‌فيوالقيام‌بها‌دليل‌على‌الطاعة‌‌للإنسان.المتطلبات‌تمثل‌صعوبة‌حقيقية‌بالنسبة‌

‌فيلهذه‌المتطلبات‌مع‌ازدياد‌‌العقليوالقبول‌‌القلبيية‌يكون‌الإنسان‌قد‌حصل‌على‌التصديق‌نوفى‌المرحلة‌الثا‌

‌أداءها‌مبنيًا‌على‌رغبة‌قلبية‌وفهم‌عقلي.‌المعرفة‌بالدين‌توضح‌أسرار‌العبادات‌والفروض‌الدينية‌وتجعل

المجتمع،‌وفى‌العلاقات‌‌فية‌الدين‌بجرتوب‌الدينيوذلك‌باتساع‌الفهم‌‌،دينيالمرحلة‌التذوق‌‌فهيما‌المرحلة‌الثالثة‌أ‌

قق‌المراقبة،‌وتولد‌الشعور‌بالحب‌والرهبة‌من‌المقدس،‌وتحقيق‌ح،‌وتالجماعي‌الدينيالشعور‌‌مع‌الآخرين،‌وتنمية

ة‌الدينية‌قد‌تستوعب‌حياة‌الإنسان‌بى‌والورع،‌ويلاحظ‌أن‌هذه‌المراحل‌للتجروخشية‌الله‌والوصول‌إلى‌حالة‌التق

تنمو‌معها‌الطاعة‌وتتدرج‌من‌مرحلة‌إلى‌أخرى‌حتى‌تصل‌إلى‌درجتها‌القصوى‌‌تدريجي‌ءعملية‌ارتقا‌فيكاملها‌ب

‌الإحسان.‌‌في

                                                           
 وما‌بعدها‌بتصرف‌278ص‌‌المرجع‌السابق،محمد‌خليفه‌حسن،‌تاريخ‌الأديان،‌‌329
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 ـ تجربة متوازنة: 2

بين‌الفردية‌التوفيق‌في‌إثبات‌توازنها‌العام‌وكذا‌التوازن‌الخاص‌وذلك‌بسلام‌الإ‌فيت‌التجربة‌الدينية‌حوقد‌نج

وإشباع‌الحاجة‌الشخصية‌‌الفردي‌نين‌تحقيق‌الشعور‌الديبيالدينية‌‌بةالتجر‌فيوالجماعية‌وإحداث‌التوازن‌اللازم‌

معها‌فيؤثر‌فيها‌ويتأثر‌بها،‌فالإنسان‌‌ا،‌وكذا‌بين‌إشباع‌الحاجة‌للعيش‌في‌كنف‌جماعة‌دينية،‌يحيلى‌الدين‌والتدينإ

‌.‌لجانب‌الإنساني‌وكذا‌راعى‌الجانب‌الاجتماعيمدني‌بطبعه،‌والإسلام‌راعي‌هذا‌ا

وليته‌ئالخاص،‌ومس‌الدينيية‌للمسلم‌وعلى‌شعوره‌ناك‌إصرار‌على‌الشخصية‌الدينومن‌بداية‌التجربة‌إلى‌نهايتها‌ه

‌ ‌المستوى ‌على ‌الفرديالدينية ‌فعله ‌فإن ‌للمتدين ‌المستقلة ‌الشخصية ‌على ‌الحفاظ ‌ومع ‌جماعيً‌وم‌الديني. ا‌جه

‌أن‌و،‌اواجتماعيً‌ ين‌الانسان‌والله‌ثم‌بالعلاقة‌‌في‌الشخصيى‌على‌الأساس‌وية‌تحتنكل‌الفروض‌الديقد‌ذكرنا

‌.المناسب‌الاجتماعيالشكل‌‌فيتتبلور‌

‌دينيبتكريس‌العبادة‌داخل‌نظام‌‌الشخصي‌الفرديخرى‌على‌الخلاص‌معظم‌الديانات‌الأ‌فيوإذا‌كان‌التركيز‌‌

قيق‌نجاة‌المسلم‌حالإسلام‌على‌ت‌فيالتجربة‌الدينية‌‌في‌وغيره‌فإن‌التركيزية‌من‌رهبنة‌نم‌على‌العزلة‌الديويق

ح‌المجتمع‌من‌خلال‌الفلاح‌الشخصي،‌والربط‌بين‌التجربة‌الدينية‌،‌وتحقيق‌فلايى‌الشخصووفلاحه‌على‌المست

‌الفردية‌والتجربة‌الدينية‌الجماعية‌في‌نفس‌الوقت.

‌وأخرويً‌يويً‌نجيهه‌دوحياة‌المتدين‌بت‌كذلك‌فيزن‌المطلوب‌ة‌الدينية‌الإسلامية‌التوابأحدثت‌التجر‌وقد ا‌وجعل‌ا

‌وضروري‌أساسي‌الدنيويلى‌تحقيق‌السعادة‌الأخروية.‌فالعمل‌إالدنيا‌الطريق‌‌فيعادته‌سالمحقق‌ل‌الدنيويعمله‌

‌أ ‌للدين‌على‌حساب‌الدنيا ا‌على‌ل‌للدنيمالع‌وولا‌فرار‌منه‌عن‌طريق‌عزلة‌دينية‌أو‌رهبنة‌أو‌تكريس‌الحياة

‌حساب‌الدين.‌

وقد‌أحدثت‌التجربة‌الدينية‌الإسلامية‌كذلك‌التوازن‌بين‌أعمال‌القلوب‌فمثلًا‌الخوف‌والرجاء‌جناحان‌يطير‌الإنسان‌

لأنه‌يجلب‌القنوط‌واليأس‌من‌رحمة‌الله‌)قَالَ‌‌؛بهما‌لربه،‌ولا‌بد‌أن‌يكون‌بينهما‌توازن‌ولا‌يصح‌تغليب‌الخوف

حْمَ‌ الُّونَ(‌وَمَن‌يقَْنطَُ‌مِن‌رَّ ‌الضَّ ولا‌تغليب‌الرجاء‌الذي‌يجلب‌الأمن‌من‌مكر‌الله‌وعقوبته‌)أفََأمَِنوُا‌‌‌330ةِ‌رَبِّهِ‌إلِاَّ

‌الْقوَْمُ‌الْخَاسِرُونَ(‌ ِ‌إلِاَّ ِ‌ۚ‌فلََا‌يَأمَْنُ‌مَكْرَ‌اللََّّ ‌331مَكْرَ‌اللََّّ

                                                           
‌56سورة‌الحجر،‌آية‌‌330
‌99سورة‌الأعراف،‌آية‌‌331
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بالحياة‌الدنيا‌فأنتجت‌ثقافة‌مادية‌خالية‌من‌وقد‌انقسمت‌أديان‌العالم‌السابقة‌على‌الإسلام‌إلى‌ديانات‌دنيوية‌اهتمت‌

‌الدنيا‌واعتبرتها‌شرً‌يالروح‌الدين ‌ة‌والأخلاقية،‌وديانات‌زهد‌وتقشف‌أهملت‌الحياة جب‌تحقيق‌الخلاص‌منه‌يا

‌بهجره‌واعتزاله.‌

سعادة‌‌ها‌تحقيقفوقد‌حقق‌الإسلام‌التوازن‌بين‌مطالب‌الدين‌والدنيا،‌فأنتج‌حضارة‌متوازنة‌هد‌‌332ةيقول‌د.‌خليف

‌خ‌العالم.‌يتار‌فيالدنيا‌والآخرة‌فكانت‌الحضارة‌النموذج‌‌فيالإنسان‌

‌والاعتقاد،بنيته‌كدين‌بين‌إلهية‌المصدر‌‌فيفجمع‌الإسلام‌‌الإسلاميوهكذا‌اكتملت‌العناصر‌المكونة‌لبنية‌الدين‌

‌ ‌‌فيوالإيمان‌بالألوهية ‌ي‌التوحيديشكلها ‌وبأن‌الدين‌عقيدة ‌نسان‌بمحمن‌الإؤالخالص، وشريعة‌‌النظريتواها

‌ ‌الإ‌فييطبقها نسان‌وحضارة‌روحية‌ومادية‌تضمن‌للإنسان‌تحقيق‌حيـاته‌العملية‌وأن‌الدين‌أخلاق‌يلتزم‌بها

‌إذن‌يجمع‌ ‌فالإسلام ‌والأخروية. ‌الدنيوية ‌والتشريعية‌‌فيالسعادة ‌والعقدية ‌والتوحيدية ‌بين‌الأسس‌الإلهية بنيته

‌دين‌آخر.‌فيتمع‌والأخلاقية‌والحضارية‌وهى‌أسس‌لم‌تج

 ـ تجربة عالمية وإنسانية )عامة(: 3

والتجربة‌الدينية‌في‌الإسلام‌تجربة‌عامة‌لجميع‌البشر‌على‌اختلاف‌أجناسهم‌وثقافاتهم‌ولغاتهم،‌في‌أي‌أرض‌

وتحت‌أي‌سماء‌تصلح‌لهم‌هذه‌التجربة‌وقد‌استمدت‌هذه‌التجربة‌عالميتها‌من‌الإسلام‌نفسه‌لأنه‌دين‌عالمي‌قال‌

‌رَحْمَةً‌تعالى‌ـ‌)ـ‌ لْعَالمَِينَ(‌وَمَا‌أرَْسَلْنَاكَ‌إلِاَّ لِّ
ِ‌إِليَْكُمْ‌جَمِيعًا‌الَّذِي‌لهَُ‌وقال‌أيضًا‌)‌‌333 قلُْ‌يَا‌أيَُّهَا‌النَّاسُ‌إنِِّي‌رَسُولُ‌اللََّّ

‌ِ ‌فَآمِنوُا‌بِاللََّّ ‌هُوَ‌يُحْيِي‌وَيمُِيتُ‌ۖ ‌إلِاَّ هَ
‌لَا‌إِلَ  ‌وَكَلِمَاتِهِ‌مُلْكُ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضِ‌ۖ ِ يِّ‌الَّذِي‌يؤُْمِنُ‌بِاللََّّ ‌وَرَسُولِهِ‌النَّبِيِّ‌الْأمُِّ

‌النَّبِيَّ‌صَلَّى‌اللهُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ‌قَالَ:‌"‌أعُْطِيتُ‌خَمْسًا‌وفي‌الحديث‌عن‌‌334(‌وَاتَّبعِوُهُ‌لعََلَّكُمْ‌تهَْتدَُونَ‌ ِ،‌أنََّ جَابِرُ‌بْنُ‌عَبْدِ‌اللََّّ

‌ عْبِ‌مَسِيرَةَ‌شَهْرٍ،‌وَجُعِلتَْ‌لِي‌الأرَْضُ‌مَسْجِدًا‌وَطَهُورًا،‌فَأيَُّمَا‌رَجُلٍ‌مِنْ‌أُ‌لَمْ‌يعُْطَهُنَّ تيِ‌أحََدٌ‌قبَْلِي:‌نصُِرْتُ‌بِالرُّ مَّ

‌لِأحََدٍ‌قبَْلِي،‌وَأعُْطِيتُ‌الشَّفَاعَةَ، ‌تحَِلَّ ‌وَلمَْ ،‌وَأحُِلَّتْ‌لِي‌المَغَانِمُ ُ‌فَلْيصَُلِّ لاةَ ‌يبُْعثَُ‌إِلَى‌قوَْمِهِ‌‌أدَْرَكَتهُْ‌الصَّ وَكَانَ‌النَّبِيُّ

ةً‌" ةً‌وَبعُِثتُْ‌إِلَى‌النَّاسِ‌عَامَّ ‌‌335خَاصَّ

‌من‌الأديان‌ ‌ويتميز‌الإسلام‌عن‌غيره ‌يختص‌بجنس‌ولا‌بعرق‌ولا‌بمنطقة‌جغرافية، ‌دين‌عالمي‌لم فالإسلام

عنهم‌مقتصر‌على‌جنس‌بني‌إسرائيل،‌المناطقية‌كاليهودية‌مثلًا‌التي‌هي‌دين‌قومي‌لبني‌إسرائيل‌فقط،‌والخلاص‌

أما‌الخلاص‌والفلاح‌والنجاة‌في‌الإسلام‌عامة‌بعموم‌تلك‌التجربة‌وذلك‌الدين،‌ولم‌يفرق‌الإسلام‌بين‌أبيض‌ولا‌

                                                           
 وما‌بعدها‌بتصرف‌288ص‌‌المرجع‌السابق،خليفه‌حسن،‌تاريخ‌الأديان،‌محمد‌‌332
‌‌107سورة‌الأنبياء،‌آية‌‌333
  158سورة‌الأعراف،‌آية‌‌334
‌‌‌74،‌ص‌1ج‌‌المرجع‌السابق،،‌صحيح‌البخاري،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌335
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‌للتفاضل‌بين‌الناس‌هو‌التقوي‌والعمل‌الصالح‌وسيره‌في‌ أسود‌ولا‌غني‌ولا‌فقير‌ولم‌يضع‌إلا‌معيارًا‌واحدًا

من‌خلال‌التجربة‌الدينية‌وسيره‌لتحقيق‌مرتبة‌الإحسان،‌وقد‌تميز‌الإسلام‌في‌هذه‌النقطة‌تحقيق‌الفلاح‌والنجاة‌

عن‌الديانات‌الشرقية‌)الهندوسية(‌التي‌تقوم‌على‌أساس‌طبقي‌وخصوصية‌طبقة‌البرهمن‌وأحقيتهم‌بالخلاص‌

‌الدين‌أنه‌ساوى‌بين‌الرجل‌والمرأة‌في‌الأوام ر‌الشرعية‌والحقوق‌وأحقيتهم‌لشرف‌الرهبنة‌ومن‌عمومية‌هذا

والواجبات‌وطريق‌الفوز‌والنجاة‌والسعادة،‌فكل‌هذه‌الأمور‌الرجال‌والنساء‌فيها‌سواء‌بعكس‌بعض‌الأديان‌التي‌

نظرت‌للمرأة‌نظرة‌دونية‌وأنها‌كائن‌شيطاني،‌وكائن‌غير‌نظيف‌)‌نجس(‌يجب‌اعتزاله‌في‌أيام‌معينة‌)‌أيام‌

‌في‌طريق‌الخلاص‌الذي‌تم‌تخصيصه‌للرجال‌فقط.‌‌‌الحيض(‌و‌لم‌تمنح‌المرأة‌الحق‌في‌أن‌تسير

 ـ تجربة ثابتة في الأصل وغير تاريخية: 4

التجربة‌الدينية‌في‌الإسلام‌تجربة‌ثابتة‌وغير‌خاضعة‌للتغيرات‌التاريخية‌وقد‌اكتسبت‌هذه‌الصفة‌من‌الإسلام،‌

سْلَامَ‌الْيوَْمَ‌أكَْمَلْتُ‌لكَُمْ‌فالإسلام‌دين‌ثابت‌واضح‌مكتمل‌قال‌ـ‌تعالى‌ـ‌) ‌دِينكَُمْ‌وَأتَمَْمْتُ‌عَليَْكُمْ‌نِعْمَتِي‌وَرَضِيتُ‌لكَُمُ‌الْإِ

فالإسلام‌غير‌خاضع‌للتاريخ‌ولا‌لتغيراته‌وكذا‌تجربته‌الدينية‌ثابتة‌واضحة‌وغير‌متغيرة‌بتغير‌‌336...(‌ دِينًا

إنَِّا‌نَحْنُ‌)لأنه‌رباني‌المصدر‌والمنهج‌قال‌ـ‌تعالى‌ـ‌‌؛وذلك‌،الزمان‌والمكان‌والظروف،‌وهو‌محفوظ‌بحفظ‌الله‌له

كْرَ‌وَإنَِّا‌لهَُ‌لَحَافظُِونَ‌ لْنَا‌الذِّ وذلك‌بعكس‌التجربة‌الصوفية‌التي‌خضعت‌وتخضع‌للتغير‌التاريخي‌ولا‌أدل‌‌337(‌‌نَزَّ

الصوفية‌وفقًا‌‌على‌ذلك‌من‌تغير‌مصطلح‌الصوفية‌عبر‌التاريخ،‌وكذلك‌التنوع‌والتجدد‌المستمر‌في‌التجارب

‌يقول‌د.‌ناجي‌حسين‌)‌التصوف‌ ‌ببعض، لرؤية‌الأشخاص‌ووفقًا‌لالتقاء‌الحضارات‌‌والأديان‌وتأثير‌بعضها

وكذلك‌فالإسلام‌كدين‌لا‌يخضع‌للتاريخ‌بعكس‌‌338يخضع‌لعلية‌نمو‌تاريخي‌مستمر‌تبعًا‌لتأثره‌بالعوامل‌المختلفة(‌

‌يخ‌وتطورت‌في‌التاريخ.المسيحية‌‌واليهودية‌وغيرهما‌والتي‌خضعت‌للتار

 ملخص وصف التجربة الدينية:

مباشرة‌بدون‌وساطة‌‌الدينية‌في‌الإسلام،‌لها‌خصائص‌متعددة‌بتعدد‌خصائص‌الإسلام‌ذاته‌في‌تجربة‌تجربةإن‌ال

علاقة‌خاصة‌بالله‌تنعكس‌‌فهية‌يوتتصف‌بالواقعية‌والتدرج‌استجابة‌لطبيعة‌البشر،‌كما‌أنها‌تجربة‌فردية‌وجماع

ربط‌متوازن‌بين‌الشعور‌‌في،‌وذلك‌وجماعيشكل‌فردى‌‌فيعلى‌المجتمع‌كما‌أنها‌على‌مستوى‌العبادات‌تؤدى‌

‌وتالجماعي‌الدينيوالشعور‌‌الفردي‌الديني ‌والجماعية، ‌الفردية ‌الدينية ‌الحاجة ‌دنيوية‌وهى‌أيضً‌‌.شبع ‌تجربة ا

مقدمة‌للآخرة.‌كما‌أنها‌تجربة‌دينية‌أخلاقية‌‌الدنيويهد‌للآخرة.‌وتجعل‌العمل‌متؤكد‌على‌الدنيا‌وت‌فهيخروية،‌وأ

                                                           
‌4سورة‌المائدة،‌آية‌‌336
‌9سورة‌الحجر،‌آية‌‌337
‌154،‌ص‌2006ناجي‌حسين‌جودة،‌المعرفة‌الصوفية،‌دار‌الهادي:‌بيروت‌ـ‌لبنان‌الطبعة‌الأولى،‌‌338
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شأنه،‌وقد‌‌فيالتدين‌وعدم‌الغلو‌فيه‌والتقصير‌‌في،‌وتحقق‌أيضا‌الاعتدال‌والجماعي‌الفرديالسلوك‌‌فيتنعكس‌

‌اللاهوتيعده‌عن‌التعقيد‌بوه‌يتنبساطته‌ووضوحه‌ومباشرته‌وعقلا‌فية‌الدينية‌مواصفات‌الإسلام‌باكتسبت‌التجر

‌.والفلسفي،‌والتجربة‌الإسلامية‌عامة‌فتشمل‌جميع‌الناس‌والخلاص‌فيها‌غير‌مقصور‌على‌فئة‌أو‌طائفة

 والتجربة الصوفية.: الفرق بين التجربة الدينية الخامسالمبحث 

من‌خلال‌فهمي‌للتجربة‌الدينية‌أضرب‌لها‌مثلًا‌بالماء‌الموضوع‌في‌كأس‌بيضاء‌هذا‌الماء‌الذي‌يحمل‌لونًا‌شفافًا،‌

هو‌في‌نفسه‌أبيض‌نظيف‌ولكن‌فيه‌قابلية‌لاستقبال‌الألوان‌جميعها،‌فإذا‌وضعت‌فيه‌لونًا‌حسنًا،‌كان‌منظر‌الكأس‌

إليه‌والعكس‌بالعكس،‌وكذا‌يصعب‌فصله‌ــ‌وإن‌كان‌لا‌يستحيل‌ـ‌ورجوعه‌‌كأحسن‌ما‌يكون‌وأعجب‌الناظرين

إلى‌حاله‌الأول،‌وإذا‌انفصل‌أحدهما‌عن‌الآخر،‌كأنَْ‌صارت‌الكأس‌في‌جانب‌واللون‌في‌جانب‌آخر‌قلّ‌نفعهما،‌

‌ولم‌يحصل‌المراد‌وإنما‌يحصل‌كمال‌النفع‌بهما‌بكمال‌ذوبان‌اللون‌في‌الماء.‌

لتجربة‌الدينية‌والتجربة‌الصوفية‌يلزمنا‌أولًا‌أن‌نفرق‌بين‌التجربة‌الدينية‌والشعور‌الديني،‌وقبل‌أن‌نفرق‌بين‌ا

فهناك‌فرق‌كبير‌بين‌التجربة‌والشعور،‌إن‌مجرد‌الشعور‌بالنشوة‌أو‌الفرح‌أو‌الحزن‌مثلًا‌لا‌يعد‌تجربة‌دينية‌

الذي‌يعيشه‌الشخص‌هو‌الذي‌سبب‌حتى‌وإن‌حدث‌ذلك‌الشعور‌في‌سياق‌ديني‌خالص،‌بمعنى‌أن‌السياق‌الديني‌

له‌ذلك‌الشعور‌بالحزن‌أو‌الفرح‌أو‌النشوة،‌إن‌حالات‌الوجدان‌الديني‌أو‌ما‌يسمى‌بالوجد‌لا‌تعبر‌بشكل‌كامل‌

عن‌التجربة‌الدينية‌للشخص‌الذي‌يعيش‌حالة‌الوجدان‌الديني؛‌لذا‌وجب‌على‌من‌أراد‌فهم‌التفرقة‌بينهما‌أن‌يتجاوز‌

‌مشاعره‌الذاتية.

بين‌التجربتين‌الدينية‌والصوفية‌بذكر‌بعض‌الآراء‌ومن‌ذلك‌رأي‌)فريدرك‌هيلر(‌‌339د.‌محمد‌كمال‌جعفريفرق‌

‌في‌كتابه‌الصلاة‌الذي‌يدعمه‌أحيانًا‌ويعارضه‌أحيانًا‌فيقول:

‌زوف‌الذى‌يولده،علاالحياة،‌هذا‌‌فية‌بعن‌الرغهي‌العزوف‌ف‌وتصلا‌فيية‌سة‌الأسايفسلنإن‌التجربة‌ا •

ته‌ممثل‌قيضوع‌وهذا‌الاستغراق‌الذى‌خ؛‌هـذا‌الالملل‌من‌الحياة‌ذاتها،‌والخضوع‌بغير‌تحفظ‌للامحدود

‌.هدف‌المقصودلا‌فيالجذب‌والغيبة‌

‌التجربة‌ال • قيم‌ظل‌‌فيالحياة‌‌فيالضرب‌‌في‌بةإرادة‌الحياة‌والرغ‌هيالدين‌ف‌فيية‌الأساسية‌سفنأما

 لتحقيق‌هذه‌القيم‌أو‌المثل‌والأهداف.لنظير‌منقع‌اماس‌لحجد‌اوإلى‌جانب‌ذلك‌يومبادئ‌

                                                           
‌‌بتصرف‌يسير‌53ـ‌‌52ص‌‌المرجع‌السابق،محمد‌كمال‌جعفر،‌‌339

‌
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يهدف‌‌والصوفي،‌فعال،‌متحد،‌إيجابيا‌طابع‌الدين‌نممنعزل،‌متأمل،‌بي،‌هادئ،‌ىبإن‌طابع‌التصوف‌سل •

‌ل‌كلتترى‌إلا‌بقشْ‌مكن‌أن‌تُ‌يجد‌لا‌وب‌والذأن‌متعة‌الج‌ملعلأنه‌ي‌؛الحياة‌الشعورية‌والارادية‌محو‌إلى

 في‌الحياة.رغبة‌

ت‌وملمتحدية‌اأما‌النبي‌أو‌الرجل‌الديني‌ففي‌تجربته‌تتأجج‌العاطفة‌والرغبة‌في‌الحياة‌تفرض‌نفسها‌ •

‌لا‌يهتز،‌تدعمه‌الثقة‌في‌النفس،‌ثقة‌ثابتة‌نافوال ء،‌ولهذا‌كان‌إيمان‌النبي‌أو‌الرجل‌الديني‌إيمانًا‌ثابتاً

د‌وينعزل‌في‌هدوء‌وأمن‌وسلام‌ثبات‌الصخرة‌وروح‌مغامرة‌متفتحة‌بالأمل،‌على‌حين‌أن‌الصوفي‌يزه

 واستسلام.

التجربة‌الصوفية‌ترتبط‌عادة‌بميل‌إلى‌التفكير‌النظري‌والتأمل‌الذي‌قد‌يظهر‌بين‌بعض‌الصوفية‌ففي‌ •

صورة‌تفكير‌ميتافيزيقي‌كما‌عند‌أفلوطين‌أو‌إيكهارت‌المسيحي‌وابن‌عربي،‌وقد‌يظهر‌على‌صورة‌

وكما‌عند‌المحاسبي‌والتستري،‌‌ةا‌في‌الهندوسية‌أو‌البوذيتحليل‌نفسي‌دقيق‌للصوفي‌ذاته‌كما‌في‌اليوج

‌فوق‌النظر‌وفوق‌ ‌تعلو ‌بل ‌تأملاً، ‌أو ‌تفكيرًا ‌لا‌تستدعي‌ولا‌تستتبع ‌فهي‌بسيطة ‌الدينية ‌التجربة أما

 التحليلات‌النفسية‌الدقيقة.

‌لحث‌الأتباع‌على‌طريقة‌تمكن‌الصوفي‌من‌اختراع‌طرق‌خاصة‌في‌‌ • في‌التصوف‌يوجد‌قصد‌واعٍ

‌والتدريب‌الروحيا ‌الوسائل‌‌؛لزهد ‌التدريبات‌أو ‌كل‌هذه ‌وتتجه ليضمن‌حدوث‌التجارب‌الصوفية،

الخاصة‌إلى‌تبسيط‌الحياة‌النفسية‌بالتركيز‌على‌نقطة‌واحدة،‌مما‌يجعل‌الصوفية‌ذات‌طابع‌واحد‌متشابه‌

لا‌يوجد‌قصد‌كهذا‌في‌سائر‌الأرجاء،‌وهذا‌يفسر‌قول‌الصوفية‌لنفس‌الشيء،‌بينما‌في‌التجربة‌الدينية‌ف

بل‌يترك‌الأمر‌لكل‌شخصية‌أن‌تكشف‌عن‌نفسها‌وأن‌تظهر‌استعداداتها‌مما‌يستتبع‌حتمًا‌تنوع‌وتشكل‌

الحياة‌الباطنية‌الدينية‌مما‌يجعلها‌أكثر‌غنى‌وتعددًا‌من‌حياة‌الصوفية،‌إن‌الدين‌يتبنى‌كل‌نظام‌وكل‌

يتيح‌مجالا‌أرحب‌وأوسع‌ويجعل‌ألوان‌طريقة‌وكل‌تكنيك‌نفسي‌أو‌روحي‌في‌تدريب‌النفس‌وهو‌بذلك‌

 التجارب‌أربى‌وأكثر‌تنوعًا.‌‌‌‌

الشعار‌الديني‌)الكل‌يدُعى‌والبعض‌يجيب(‌ومعناه‌أن‌الدين‌عامة‌بصرف‌النظر‌عمن‌يؤمن،‌وشعار‌ •

 ا‌إلى‌الكمال‌الروحي.المتصوفة‌فهو‌)البعض‌مدعو‌ولا‌بد‌أن‌يجيب(‌فليس‌الكل‌مدعوً‌

‌ف • ‌الصوفية ‌في‌التجربة ‌في‌التصوف‌هي‌زوال‌الوحدة ‌والوحدة ‌الدينية، ‌في‌التجربة ي‌مقابل‌الثنائية

التخالف‌والتناقض‌وذلك‌بالانسلاخ‌من‌العالم‌وزوال‌الحجب‌بين‌الله‌والإنسان‌كما‌تزول‌كل‌معاني‌

الثنائية‌والكثرة‌وذلك‌لما‌حققته‌التجربة‌من‌بساطة‌وتوحيد‌بإخلاء‌النفس‌تمامًا،‌أما‌في‌التجربة‌الدينية‌
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نا‌نجد‌الطاقة‌الثنائية‌والضغط‌الدرامي‌والتردد‌بين‌الخوف‌والرجاء‌واليأس‌والإيمان‌واليقين‌والشك‌فإن

 فهذه‌الطاقات‌جميعًا‌تتصارع‌مع‌بعضها.‌

‌آخر‌بين‌التجربة‌الدينية‌والتجربة‌الصوفية‌عند‌ذكر‌خصائص‌الديانات‌‌‌340ةويضيف‌د.‌خليف • فرقًا

معظمها‌بأنها‌ديانات‌تصوف‌‌فيصف‌ديانات‌الشرق‌الأقصى‌تتالتوحيدية‌والديانات‌الشرقية‌فيقول:‌

ا‌للرهبنة‌والزهد‌والتقشف‌كتطبيق‌كسبيل‌لتحقيق‌الخلاص،‌وقد‌طورت‌نظمً‌‌الصوفيتعتمد‌الطريق‌

حدها‌الأقصى‌إلى‌‌فيتصل‌‌التيحياة‌الفقر‌والزهد‌‌هي،‌والحياة‌المثالية‌فيها‌الصوفيلفكرها‌‌عملي

‌فيالاعتدال‌‌تجويع‌النفس‌إلى‌حد‌إماتتها‌بينما‌تراعى‌بعض‌نظم‌الرهبنة‌الأخرىوا‌امً‌تمهجرة‌الحياة‌

.‌الإنسانيمصدر‌الشقاء‌‌هي‌التيعلى‌الرغبة‌والشهوة‌‌ءببعض‌الوسائل‌الكفيلة‌بالقضا‌يطريقها،‌وتكتف

ا‌بالتركيز‌على‌ا‌مضادً‌فيها‌واتخذت‌سلوكً‌‌اوية‌على‌هذا‌الاتجاه‌الرافض‌للحياة‌الزهدطوقد‌خرجت‌ال

لود‌خالحصول‌على‌ال‌فيالدنيا‌وكيفية‌التمتع‌بها،‌وإطالة‌عمر‌الإنسان‌فيها‌إلى‌حد‌التعبير‌عن‌الرغبة‌

 وتحقيق‌سبل‌الوصول‌إليه.

المنتهى‌إلى‌تحقيق‌الاتحاد‌أو‌‌الصوفيأصلها‌ترفض‌التصوف‌والطريق‌‌في‌فهيأما‌ديانات‌التوحيد‌

إلى‌تعريض‌تنزيه‌الألوهية‌للخطر‌وتخلط‌الإنسانية‌‌يدؤأو‌ما‌شابه‌ذلك‌من‌أوضاع‌تء‌و‌الفناالحلول‌أ

ثنين.‌والإسلام‌على‌وجه‌الخصوص،‌وضع‌الحد‌الفاصل‌بين‌ين‌الاب‌ا‌فاصلًا‌بالألوهية،‌ولا‌تضع‌حدً‌

سيحية‌فقد‌أدى‌حيدة‌للاتصال‌بينهما.‌أما‌الموالق‌والمخلوق‌واعتبر‌طاعة‌المخلوق‌للخالق‌الوسيلة‌الخال

‌بعد‌عصر‌عيسى‌عليه‌السلام‌إلى‌ظهور‌اتجاه‌قو ‌نشأ‌عنه‌نظام‌الرهبنة‌‌يتطورها إلى‌هجر‌الدنيا

‌أن‌مفهوم‌الألوهية‌ ‌الناسوت‌‌فيالمسيحية‌سمح‌‌فيالمعروف،‌كما ‌باتحاد اللاهوت‌وقال‌‌فيتطوره

‌والتييين‌والحسيديم‌والقبالا‌نالإسيية‌مثل‌واد.‌وفى‌اليهودية‌ظهرت‌فرق‌صوفية‌قحبمبادئ‌الحلول‌والات

ى‌قـال‌نغير‌س‌صوفيالإسلام‌نظام‌‌فيها.‌كما‌ظهر‌باص‌خال‌الدينيلها‌نظامها‌‌ةا‌صوفيطورت‌طرقً‌

الديانات‌التوحيدية‌ليست‌من‌طبيعتها‌‌فياد‌والحلول،‌وكل‌هذه‌الظواهر‌الصوفية‌تحالاببوحـدة‌الوجود‌و

‌قفيها‌القائم‌على‌تنزيه‌الإله‌الواحد‌والفصل‌بين‌المخلو‌صليالأالأصلية،‌ولا‌تتفق‌مع‌مفهوم‌الألوهية‌

معظمه‌من‌ديانات‌‌فيعلى‌هذه‌الديانات‌أتاها‌‌صوفياهر‌إلى‌وقوع‌تأثير‌ووالخالق،‌وتشير‌هذه‌الظ

 الأقصى.‌‌رقالش

                                                           
 298ص‌‌المرجع‌السابق،‌،محمد‌خليفه‌حسن،‌تاريخ‌الأديان‌340
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ينقل‌شولبهافات‌بوريراكوشاروين‌عن‌وليام‌جيمس‌قوله‌بأن‌الإدراك‌العادي‌يكون‌لفترة‌طويلة‌بعكس‌ •

 .341ت‌التصوف‌والتي‌)لا‌يمكنها‌أن‌تكون‌مؤيدة‌لفترة‌طويلة‌من‌الزمن(حالا

من‌الواضح‌أن‌التجربة‌الصوفية‌بطبيعتها‌قد‌تؤدي‌اضطراريًا‌إلى‌وجود‌توتر‌بين‌التصوف‌والمذهب‌ •

 342الديني‌التقليدي؛‌فإن‌في‌التجربة‌الصوفية‌ما‌يوحي‌بدعوى‌الاتصال‌المباشر‌مع‌الحق‌الأسمى.

فرقًا‌آخر‌بين‌الديانات‌التوحيدية‌والديانات‌الشرقية‌من‌خلال‌تسليط‌الضوء‌على‌‌343ويذكر‌د.‌خليفة‌ •

فكرة‌المشكلة‌الإنسانية‌التي‌تقوم‌عليها‌الديانات‌الشرقية‌والدين‌الإسلامي‌هو‌الوحيد‌الذي‌يمكن‌وصفه‌

ك‌كفارق‌بأنه‌لم‌يتأسس‌على‌مشكلة‌وسعى‌لإيجاد‌حل‌مناسب‌لها،‌ونستطيع‌أن‌نجعل‌هذه‌الملاحظة‌كذل

بين‌التجربة‌الدينية‌والتجربة‌الصوفية‌وذلك‌بالتركيز‌على‌التجربة‌الدينية‌في‌الإسلام‌كدين‌توحيدي‌

‌‌والتركيز‌على‌التجربة‌في‌الديانات‌الشرقية‌)كديانات‌صوفية(.

عينة‌ها‌من‌خلال‌تحديد‌مشكلة‌أو‌قضية‌دينية‌مية‌الدينية‌فبالإسلام‌حددت‌التـجر‌ءأديان‌العالم‌باستثنا‌إن

‌لاص‌من‌هذه‌المشكلة.‌خالق‌يقدم‌عنها‌الدين‌الإجابة‌أو‌العلاج‌الذى‌يحق

اولات‌ح،‌والتجربة‌الدينية‌فيها‌تبدأ‌بماردود‌أفعال‌تجاه‌قضاي‌هيعمومها‌وفيما‌عدا‌الإسلام‌‌فيفالأديان‌

حية‌ياليهودية‌والمسفقق‌الخلاص‌من‌القضية.‌حباع‌طريق‌يتاب‌يللقضية،‌وتنته‌واللاهوتي‌النظريللفهم‌

‌ا.‌نهئة‌الإنسانية‌وسبل‌تحقيق‌الخلاص‌ميطخة‌اليقض‌هيضية‌واحدة‌ق‌فياشتركتا‌

ويصدق‌على‌هذا‌المعنى‌الفاروقي‌ـ‌رحمه‌الله‌ـ‌بقوله‌)الخلاص‌الإسلامي‌هو‌على‌النقيض‌تمامًا‌من‌

)المخلص(‌في‌المفردات‌الدينية‌الإسلامية،‌فليس‌‌الخلاص‌في‌المسيحية‌التقليدية،‌بل‌إنه‌لا‌نظير‌لمفهوم

هناك‌مخلص‌وِليس‌هناك‌ما‌يحتاج‌الإنسان‌إلى‌تخليصه‌منه،‌فالإنسان‌والعالم‌مفطوران‌على‌الخيرية‌

‌344الإيجابية‌أو‌على‌الحياد،‌وهما‌ليسا‌شريرين(.

،‌وهى‌مشكلة‌مبنية‌والمعاناةنسانية‌المولدة‌للشقاء‌الإنساني‌التعاسة‌الإ‌فهية‌الديانات‌الهندية‌يأما‌قض

‌نسان‌وطبيعة‌الحياة‌الإنسانية.‌على‌أساس‌من‌رؤية‌خاصة‌لطبيعة‌الإ

‌الديانات‌تحليلًا‌ ‌للشقاء‌‌فلسفيً‌وقدمت‌هذه ثم‌وضعت‌طرقا‌‌رهمحددة‌أسابه‌وطبيعته‌ومظاه‌الإنسانيا

ين‌هذه‌الديانات‌فيما‌يتعلق‌بطبيعة‌بذلك‌على‌اختلاف‌وتحقق‌الخلاص‌منه،‌و‌الإنسانيلمعالجة‌الشقاء‌

                                                           
 8ص‌‌المرجع‌السابق،شولبهافات‌بوريراكوشاروين،‌‌341
‌‌‌43المرجع‌السابق،محمد‌كمال‌جعفر،‌‌342
 وما‌بعدها‌بتصرف‌302ص‌‌المرجع‌السابق،خليفه‌حسن،‌تاريخ‌الأديان،‌محمد‌‌343
 49،‌ص‌المرجع‌السابقإسماعيل‌الفاروقي،‌‌344
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القائم‌على‌أساس‌من‌تهذيب‌النفس‌‌الزهدي‌الصوفيالمشكلة‌وطبيعة‌الخلاص‌واختارت‌جميعها‌الطريق‌

‌الرغبة‌والشهوة‌والطمع‌ءوقتل‌أساب‌الشقاء‌فيها،‌ووأد‌الغرائز‌الإنسانية‌المؤدية‌إلى‌الشقا ،‌وأهمها

‌وحب‌التملك.‌

تاريخ‌الأديان‌الذى‌يمكن‌وصفه‌بأنه‌دين‌بلا‌مشكلة‌أو‌قضية‌‌فيللإسلام‌فهو‌الدين‌الوحيد‌وبالنسبة‌

ة‌الدينية‌فيه‌على‌تحقيق‌العلاقة‌بلتجراتبحث‌عن‌حل‌أو‌علاج‌كما‌فعلت‌كل‌الأديان.‌الإسلام‌دين‌تقوم‌

ينهما‌بة‌قكخالق،‌والعلا‌بين‌الإنسان‌والله‌من‌خلال‌تحديد‌دقيق‌لطبيعة‌الإنسان‌كمخلوق‌للإله‌الواحد‌والله

علاقة‌عبودية‌المخلوق‌للخالق،‌وتتحقق‌العبودية‌من‌خلال‌الطاعة‌للإرادة‌الإلهية،‌واستسلام‌الإنسان‌‌هي

ء‌الذى‌تلقاه‌الأنبيا‌الإلهيحى‌وعرفها‌الإنسان‌من‌خلال‌ال‌التيالق‌خوخضوعه‌لإرادة‌الإله‌الواحد‌ال

‌.مهمه‌إلى‌قوغليبوالرسل‌عليهم‌السلام،‌وكلفوا‌ت

ضعت‌لها‌الحلول‌مرفوضة‌وها‌الأديان‌وتعرض‌التيا‌أن‌كل‌القضايا‌والمشاكل‌ويجب‌أن‌نلاحظ‌أيضً‌

‌فال‌في ‌فيه. ‌وجود ‌وليس‌لها ‌خالإسلام ‌وأصلها ‌الإنسانية ‌والمس‌فيطيئة ‌لا‌يعترف‌بها‌ياليهودية حية

‌ببراء ‌الذى‌يقول ‌ال‌ةالإسلام ‌من ‌وبخالإنسان ‌حطيئة ‌الإنسانية، ‌الإرادة ‌عن‌‌ةوبالمسؤوليرية الفردية

‌إلى‌الخلاص‌والمخلص.‌‌ةلا‌حاج‌وبالتالية.‌ئحالة‌اكتساب‌الخطي‌فيعال،‌وبالتوبة‌فالأ

والخير‌والشر‌واضحين،‌وعلى‌الإنسان‌ن‌يِّ‌بن‌والحرام‌يِّ‌بح‌الحلال‌بقف‌بعد‌أن‌أصوفالإنسان‌هو‌سيد‌الم

‌ار.‌هذا‌الاختي‌ةمسؤوليالاختيار،‌وتحمل‌

ا‌إلى‌الإسلام‌استنادً‌‌فيالديانات‌الهندية‌لا‌وجود‌لها‌‌فيوالتعاسة‌السائدة‌‌الإنسانيوكذلك‌مشكلة‌الشقاء‌

ائن‌مخلوق‌لله‌تعالى‌له‌بداية‌ونهاية‌كا‌إلى‌أن‌الإنسان‌اة‌الإنسانية،‌واستنادً‌يخيرية‌الإنسان‌وخيرية‌الح

وطبيعة‌الإنسان‌‌الإنسانيات،‌والمرض‌والعجز‌والشيخوخة‌أعراض‌مرتبطة‌بالضعف‌قككل‌المخلو

‌بالم‌التياة‌الإنسانية‌يالح‌فيلذلك‌تغيرات‌مقبولة‌‌يهوالزائلة‌ لاد‌وتنتهى‌بالموت‌والانتقال‌إلى‌يتبدأ

‌عالم‌الآخرة.‌

كون‌من‌خلال‌يلا‌‌هجالحياة‌كما‌تصوره‌ديانات‌الهند،‌كما‌أن‌علا‌في‌ليس‌أصيلًا‌‌ء‌الإنسانيوالشقا

رة‌بصرف‌النظر‌عن‌المزيد‌من‌الشقاء‌والمعاناة‌إلى‌حد‌قتل‌النفس‌وإماتتها.‌فالإنسان‌خير‌والحياة‌خيّ‌

ككائن‌مخلوق‌له‌بداية‌ونهاية‌‌أطوار‌مرتبطة‌بطبيعة‌الإنسان‌فهيالإنسانية‌حياة‌ر‌بها‌التم‌التيالأطوار‌

تحسين‌صحته‌لكى‌يطول‌عمره‌ولات‌إطالة‌عمر‌الإنسان‌هو‌الله‌سبحانه‌وتعالى.‌أما‌محاو‌الأزليبينما‌

الحصول‌على‌الخلود‌فكلها‌خداع‌وأوهام‌لا‌جدوى‌منها‌فالإنسان‌لا‌محالة‌ميت‌والدوام‌‌فيأو‌التفكير‌
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،‌والتجاوب‌ءشيكل‌‌فيالحياة‌الإنسانية‌والتزام‌الوسطية‌‌فيلله.‌والإسلام‌يهـدف‌إلى‌تحقيق‌التوازن‌

‌يحقق‌إشباع‌الرغبات‌الروحية‌والمادية‌معً‌مع‌الفطرة‌الإنسانية‌ب ا‌بلا‌غلو‌أو‌تطرف.‌إن‌شمولية‌ما

ا‌بلا‌قضية.‌وكلمة‌قضية‌أو‌مشكلة‌تشير‌إلى‌سلبية‌معينة‌الإسلام‌وعالميته‌ووسطيته‌وتوازنه،‌جعلته‌دينً‌

خير،‌والحياة‌الإنسانية‌‌إيجابيالإسلام‌كائن‌‌فياة‌تحتاج‌إلى‌علاج.‌والإنسان‌يالح‌فيالإنسان‌أو‌‌في

‌التيولذلك‌لا‌توجد‌مشكلة‌أو‌قضية‌تستوجب‌العلاج.‌أما‌هذه‌القضايا‌والمشاكل‌‌؛حياة‌إيجابية‌خيرة

‌الأديان‌ تبتعد‌بالإنسان‌عن‌جوهر‌الدين،‌وهو‌خضوع‌الإرادة‌الإنسانية‌للإرادة‌الإلهية‌‌فهيابتدعتها

نفس‌الوقت‌معنى‌الإسلام،‌‌فيللدين.‌وهو‌‌قيقيالحقيق‌طاعة‌المخلوق‌للخالق.‌وهذا‌هو‌المعنى‌تحو

سْلَامُ‌)‌:وصدق‌القرآن‌الكريم‌حيث‌قال ِ‌الْإِ ينَ‌عِندَ‌اللََّّ ‌الدِّ ‌345...(‌ۗ   إِنَّ

التجربة‌الدينية‌وضعت‌أطرًا‌وحدودًا‌للتجربة‌ومراحل‌معروفة‌وواضحة‌وثابتة‌وتركت‌المجال‌لأتباع‌ •

الشخصية‌وفق‌هذه‌الضوابط‌وتلك‌الأطر‌الواضحة‌‌الدين‌الإسلامي‌بأن‌يحيا‌كل‌واحد‌منهم‌تجربته

والسهلة‌والمحددة،‌ولم‌يطلب‌منهم‌الإسلام‌استنساخ‌تجارب‌أشخاص‌سابقين،‌بل‌وضعت‌لهم‌تجربة‌

‌يقتدى‌ويحتذ ‌كنموذج ‌ـ ‌وسلم ‌صلى‌الله‌عليه ‌ـ ‌نفس‌التجربة‌‌ىالنبي ‌وليس‌المطلوب‌استنساخ به،

دعوته‌عشر‌سنين‌ثم‌يخرج‌ماشيًا‌ومهاجرًا‌من‌مكة‌إلى‌‌بحذافيرها،‌بمعنى‌أن‌يمكث‌متخفيًا‌لا‌يظهر

‌إنما‌ ‌نبي‌الإسلام‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ المدينة‌ليطبق‌نفس‌التجربة‌وليحيا‌نفس‌الحياة‌التي‌عاشها

يعيش‌المسلم‌تجربته‌الخاصة‌وفق‌ظروفه‌التي‌يعيشها‌وعينه‌على‌قدوته،‌المهم‌ألا‌يخرج‌بعيدًا‌عن‌

سلام.‌وقد‌راعى‌الإسلام‌تفاوت‌الناس‌في‌مراحل‌ومراتب‌التجربة‌بعكس‌التجربة‌الأطر‌التي‌وضعها‌الإ

الصوفية‌في‌الهندوسية‌وغيرها‌التي‌يطلب‌من‌أشخاص‌بعينهم‌)طبقة‌البرهمن(‌استنساخ‌وعيش‌نفس‌

التجربة‌الدينية‌بتعذيب‌النفس‌وترك‌الحياة‌والسياحة‌في‌البراري‌والغابات،‌وقد‌أخذ‌غلاة‌الصوفية‌في‌

سلام‌مبادئ‌مشابهة‌كتعذيب‌النفس‌والبعد‌عن‌أشكال‌الحياة‌المادية‌وترك‌الزواج‌والتكاليف‌الشرعية،‌الإ

 محاولين‌بذلك‌استنساخ‌تجارب‌لشيوخ‌الطرق‌وقاداتها.

التجربة‌الصوفية‌رغبت‌في‌الانعزال‌وترك‌مخالطة‌الناس‌بدعوى‌سلامة‌القلب‌من‌الآفات‌والتجربة‌ •

ب‌في‌مخالطة‌ا عَنِ‌النَّبِيِّ‌صَلَّى‌اللهُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ‌أنََّهُ‌قاَلَ:‌"‌الْمُؤْمِنُ‌لناس‌والصبر‌على‌أذاهم‌الدينية‌ترغِّ

لَا‌يخَُالِطُهُمْ،‌وَلَا‌يَصْبِرُ‌‌)من‌المؤمن‌الذي(‌الَّذِي‌يخَُالِطُ‌النَّاسَ،‌وَيَصْبِرُ‌عَلىَ‌أذََاهُمْ،‌أعَْظَمُ‌أجَْرًا‌مِنَ‌الَّذِي

                                                           
‌.19سورة‌آل‌عمران،‌آية‌‌345



 

117 
 

اجٌ:‌"‌خَيْرٌ‌مِنَ‌الَّذِي‌لَا‌يخَُالِطُهُمْ‌"عَلَى‌أذَاَهُمْ‌"‌قَ‌ والإنسان‌مدني‌بطبعه‌ويحتاج‌لمخالطة‌‌‌346الَ:‌حَجَّ

‌جماعات‌ ‌إليه ‌وفي‌العزلة‌عن‌الناس‌بالشكل‌الذي‌تدعو ‌إلا‌بالمخالطة، ‌مصالحه ‌ولا‌تستقيم الناس،

لا‌إفراط‌في‌الرهبنة‌والتصوف‌في‌الأديان‌تسبب‌مشاكل‌واضطرابات‌نفسية،‌ودين‌الإسلام‌وسط‌ف

 مخالطة‌الناس‌ولا‌تفريط.

التجربة‌الصوفية‌ذات‌طابع‌فردي‌فهي‌تجربة‌وجدانية‌فردية‌)وهو‌الذي‌ينتج‌تصورًا‌مختلفًا‌من‌صوفي‌ •

ولذا‌قال‌ابن‌‌347لآخر‌عن‌عدد‌وأنواع‌المقامات‌والأحوال،‌والطابع‌الفردي‌يحرص‌عليه‌المتصوفة(‌

‌أنفاس‌الخلا والتجربة‌الدينية‌ذات‌طابع‌فردي‌وجماعي‌فقد‌‌348ئق(خلدون‌)إن‌الطرق‌إلى‌الله‌بعدد

حرصت‌التجربة‌الدينية‌على‌إشباع‌رغبة‌الفرد‌في‌أن‌يحيا‌حياة‌دينية‌فردية‌ولبت‌له‌رغبته‌الإنسانية‌

 بأن‌يعيش‌مع‌الجماعة‌المؤمنة‌التي‌تحوطه‌من‌خلفه‌وتتفقده‌في‌غيابه‌ويأنس‌بهم‌ويأنسون‌به.

‌فعن‌من‌ذل‌المسألة‌)‌التجربة‌الدينية‌تصون‌صاحبها‌ • ُ‌عَنْهُ،‌قَالَ:‌قَالَ‌النَّبِيُّ ِ‌بْنَ‌عُمَرَ‌رَضِيَ‌اللََّّ عَبْدَ‌اللََّّ

جُلُ‌يسَْألَُ‌النَّاسَ،‌حَتَّى‌يَأتِْيَ‌يوَْمَ‌القِيَامَةِ‌ليَْسَ‌»صَلَّى‌اللهُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ:‌ ‌«349فِي‌وَجْهِهِ‌مُزْعَةُ‌لَحْم‌مَا‌يَزَالُ‌الرَّ

وتلبي‌حاجاته‌الفطرية‌والإنسانية‌فتأمره‌بالكسب‌وترغبه‌فيه‌‌وهو‌مطلب‌شرعي‌وواجب‌إيماني‌‌(‌350

سُلُ‌كُلوُا‌مِنَ‌الطَّيبَِّاتِ‌وَاعْمَلوُا‌صَالِحًا‌ۖ‌داخل‌في‌أصل‌وعمق‌تجربته‌الدينية‌فقال‌ـ‌تعالى‌ـ‌) يَا‌أيَُّهَا‌الرُّ

ِ‌صَلَّى‌اللهُ‌عَليَْهِ‌وَسَلَّمَ،‌قَالَ:‌عَنِ‌المِقْدَ‌و‌351(‌إنِِّي‌بمَِا‌تعَْمَلوُنَ‌عَلِيمٌ‌ ُ‌عَنْهُ،‌عَنْ‌رَسُولِ‌اللََّّ مَا‌»امِ‌رَضِيَ‌اللََّّ

ِ‌دَاوُدَ‌عَليَْهِ‌السَّلاَ‌ ‌اللََّّ ‌نَبِيَّ مُ،‌كَانَ‌يَأكُْلُ‌مِنْ‌عَمَلِ‌أكََلَ‌أحََدٌ‌طَعَامًا‌قطَُّ،‌خَيْرًا‌مِنْ‌أنَْ‌يَأكُْلَ‌مِنْ‌عَمَلِ‌يَدِهِ،‌وَإِنَّ

فيحيا‌كريمًا‌طيب‌النفس،‌وذلك‌بعكس‌التجارب‌الصوفية‌والرهبانية‌في‌الأديان‌مثل‌الديانات‌‌352«يَدِهِ‌

‌ ‌الصوفي‌في‌الإسلام ‌والاتجاه ‌والتي‌دعت‌إلى‌ترك‌الكسب‌فرهبان‌الشرقية ‌في‌المسيحية والرهبنة

الصوفية‌عند‌‌لذلك‌غلاة‌االديانات‌الشرقية‌يمرون‌على‌البيوت‌ليأخذوا‌من‌الناس‌بقايا‌طعامهم‌وقد‌دع

يْد‌فنَوُديَ‌أنه‌دهم‌أإبِْرَاهِيم‌بن‌المسلمين‌ومن‌ذلك‌ما‌استشهد‌به‌الكلاباذي‌لما‌ذكر‌قصة‌ خرج‌يطْلب‌الصَّ

                                                           
الأولى،‌‌الطبعة،‌مؤسسة‌الرسالةن،‌عادل‌مرشد،‌وآخرو‌-‌طالأرناؤوشعيب‌‌،‌حققه:مسند‌الإمام‌أحمد‌بن‌حنبل‌،حنبل‌أحمد‌بن‌346

‌64،‌ص‌9ج‌م‌2001
 ‌142ص‌‌المرجع‌السابق،ناجي‌حسين‌جودة،‌‌347
ابن‌خلدون،‌شفاء‌السائل‌وتحقيق‌المسائل،‌تحقيق‌د:‌محمد‌مطيع‌الحافظ،‌دار‌الفكر‌المعاصر:‌بيروت‌ـ‌لبنان،‌دار‌الفكر:‌دمشق‌ـ‌‌348

 .87ص‌‌سوريا،
‌علامة‌على‌ذله‌بالسؤالنتفة‌لحم‌‌349
‌‌1040وكذا‌رواه‌مسلم‌برقم‌‌123،‌ص‌2ج‌،المرجع‌السابق،‌صحيح‌البخاري،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌350
‌  51سورة‌المؤمنون،‌آية‌‌351
‌‌‌57،‌ص‌3ج‌‌،المرجع‌السابق،‌صحيح‌البخاري،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌352
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تيَْنِ‌وَنوُدِيَ‌فِي‌الثَّالِثةَ‌من‌قربوس‌سَرْجه‌فقََالَ‌وَالله‌لَا‌عصيت‌الله‌بعد‌ مَا‌لهَذَا‌خلقت‌وَلَا‌بهَِذَا‌أمرت‌مرَّ

ركون‌الكسب‌زعمًا‌منهم‌أن‌هذا‌قدح‌في‌الدين،‌ولتصور‌خطر‌هذا‌الأمر‌على‌نفس‌فيت‌353(‌‌يومي‌هَذَا

ذلك‌التارك‌للكسب‌فلو‌كان‌يعيش‌في‌وسط‌مجتمع‌لا‌ديني‌ولا‌يؤمن‌أحد‌أعضاء‌هذا‌المجتمع‌بفكرته‌

ولم‌يعطه‌أحد‌طعامًا‌فهو‌بين‌أمرين‌لا‌ثالث‌لهما‌إما‌أن‌يترك‌تلك‌القناعات‌الفاسدة‌ويعرف‌أن‌الكسب‌

‌المثال‌على‌أرباب‌التجربة‌ ‌أن‌يصر‌على‌موقفه‌فيهلك،‌ونتصور‌هذا ‌لبقائه‌وحفظ‌حياته،‌وإما مهم

ر‌أن‌أحدهم‌عاش‌في‌ذلكم‌المجتمع‌فلن‌يحصل‌له‌الضرر‌بل‌سيظل‌في‌سلم‌الترقي‌في‌ الدينية‌فلو‌قدِّ

لسعي‌في‌الكسب‌تجربته‌الدينية،‌فثبت‌لنا‌أن‌الصواب‌والأسلم‌والأنفع‌للمجتمع‌ولصاحب‌التجربة‌هو‌ا

الطيب،‌وكذلك‌سيحصل‌لصاحب‌التجربة‌الدينية‌محبة‌الناس‌لما‌يوقنون‌بأنه‌لا‌يزاحمهم‌على‌دنياهم‌

"‌ازهد‌في‌الدنيا‌يحبك‌الله‌وازهد‌ولا‌يريد‌منهم‌ما‌في‌أيديهم‌قال‌رسول‌الله‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌‌

 حتاج‌لما‌عند‌الناس.بعكس‌ذلك‌التارك‌للكسب‌الم‌354فيما‌عند‌الناس‌يحبك‌الناس‌"

‌‌

                                                           
 141ص‌‌المرجع‌السابق،،‌الكلاباذي‌353
 944ماجه‌وغيره‌من‌أصحاب‌السنن‌وصححه‌الألباني‌في‌الصحيحة‌برقم:‌رواه‌ابن‌‌354
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 الخاتمة

‌فيها‌في‌النقاط‌التالية:‌ءوفي‌ختام‌هذه‌الدراسة‌التي‌وفق‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌وأعان‌على‌إتمامها‌يمكننا‌تلخيص‌أهم‌ما‌جا

 ضاربة‌بالقِدَم‌في‌التاريخ‌قدم‌الإنسان‌والحضارة.‌اوجذورً‌ا‌إن‌للحياة‌الروحية‌منابعً‌ •

ة،‌فالنفوس‌المستقيمة‌والفطر‌السليمة‌ • يعد‌الاهتمام‌بالحياة‌الروحية‌ضرورة‌نفسية‌وحاجة‌إنسانية‌ملحَّ

 لابد‌لها‌من‌تلك‌الحياة.

بعضها‌جاءت‌كل‌الأديان‌التي‌أصلها‌شرائع‌سماوية‌بالحث‌على‌الاهتمام‌بالحياة‌الروحية‌قبل‌ما‌يطال‌ •

 .اسماويًّ‌‌تحريف‌أصحابها،‌وهذا‌يؤكد‌أن‌للحياة‌الروحية‌أصلاً‌

 تختلف‌صور‌الحياة‌الروحية‌من‌دين‌لآخر‌وذلك‌وفق‌التنوع‌في‌الشرائع‌والثقافات. •

جزيرة‌اتجاهات‌روحية‌عدة‌الإن‌للحياة‌الروحية‌جذورًا‌في‌جزيرة‌العرب‌قبل‌الإسلام‌فقد‌كانت‌في‌ •

ولكنها‌كانت‌في‌المجمل‌ضعيفة‌وهذه‌الاتجاهات‌تتمثل‌في‌الديانة‌اليهودية‌والنصرانية‌وأهل‌الحمس‌

الدور‌الأبرز‌في‌إزكاء‌‌والحِل،‌وغيرها‌والاتجاه‌الروحي‌الأقوى‌يتمثل‌في‌طائفة‌الحنفاء‌والذين‌كان‌لهم

 الحياة‌الروحية‌في‌الجزيرة.

بت‌بالبعد‌عن‌الحياة‌الروحية‌والانغماس‌في‌الماديات‌والشرك‌ • أرُهقت‌النفوس‌في‌جزيرة‌العرب‌وعُذِّ

‌الصالح ن‌من‌أهل‌الكتاب‌في‌يوعبادة‌الأصنام‌وتطلعت‌النفوس‌لنبي‌آخر‌الزمان‌الذي‌بشر‌به‌بقايا

الحياة‌الروحية‌في‌جزيرة‌العرب‌وتشوق‌النفوس‌للتوحيد‌كان‌من‌‌جزيرة‌العرب،‌ولعل‌ضعف‌هذه

 حُسن‌تهيئة‌الله‌ـ‌تعالى‌ـ‌للأرض‌التي‌سيبعث‌فيها‌نبيه‌ـ‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌ـ.

‌النبي‌ـ‌عليه‌‌ • ‌أنه‌كما‌هيأ‌الأرض‌لاستقبال‌نبي‌آخر‌الزمان‌فقد‌هيأ ‌تعالى‌ـ لقد‌اقتضت‌حكمة‌الله‌ـ

مًا‌ليكون‌اعتماده‌على‌الله‌وحده‌وحبب‌إليه‌الخلاء‌بعيدًا‌عن‌ضجيج‌وصخب‌الصلاة‌والسلام‌ـ‌فنشأ‌يتي

الحياة‌المادية‌في‌جزيرة‌العرب،‌وقد‌اكتملت‌هذه‌الرعاية‌والعناية‌بنزول‌الوحي‌عليه،‌فقد‌أثرت‌مواعظ‌

يه،‌وهذا‌القرآن‌في‌قلب‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌فجعلته‌زاهدًا‌في‌كل‌ما‌دون‌الله‌مقبلًا‌بكليته‌عل

 حال‌من‌تعلق‌قلبه‌بالقرآن‌العظيم.‌

أثر‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌في‌نفوس‌أصحابه‌فكانوا‌رهبانًا‌بالليل‌فرسانًا‌بالنهار،‌وأقبلوا‌على‌الله‌ •

وزهدوا‌في‌الدنيا‌وهكذا‌بدأ‌الزهد‌الإسلامي‌ينشأ‌من‌مواعظ‌القرآن‌الذي‌يتلوه‌النبي‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌

ريًا‌على‌مسامع‌صحابته،‌وكذلك‌من‌خلال‌المواعظ‌النبوية‌الشريفة‌التي‌تقرع‌قلوبهم‌وسلم‌ـ‌غضّا‌ط

 والحال‌الإيمانية‌التي‌يرونها‌بأعينهم‌مجسدة‌في‌شخصه‌الشريف‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ.



 

120 
 

‌التصوف‌الإسلامي‌بين‌طرفين‌أوله • ‌في‌ظلال‌ماختلفت‌الأقوال‌حول‌نشأة ‌يدعي‌أن‌التصوف‌نشأ ا

الرسول‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌أول‌المتصوفة‌والقول‌الآخر‌يدعي‌أن‌الإسلام‌لا‌يوجد‌الإسلام‌وأن‌

فيه‌تصوف‌ولا‌زهد‌وأن‌التصوف‌كله‌مستورد‌من‌ديانات‌أخرى‌والذي‌يراه‌الباحث‌أن‌الحق‌يقع‌بين‌

‌في‌أحضان‌الإسلام‌وكان‌يعُبََّر‌عنه‌بالزهد‌في‌القرون‌الأولى‌وكان‌منب ‌فالتصوف‌نشأ عه‌الطرفين؛

الكتاب‌والسنة‌فقط،‌إلى‌أن‌زادت‌الفتوحات‌الإسلامية‌وزادت‌رقعة‌الدولة‌الإسلامية‌فاختلط‌المسلمون‌

بغيرهم‌من‌أهل‌الأديان‌الأخرى‌وأهل‌الفلسفة‌فأخذوا‌منهم‌فلسفتهم‌التي‌حولت‌مجرى‌الزهد‌والتصوف‌

ـ‌القائم‌على‌وحدة‌الوجود‌إلى‌ما‌عرف‌بالتصوف‌الفلسفي‌ـ‌الذي‌لا‌يتصل‌بالإسلام‌إلا‌في‌الاسم‌فقط‌

والحلول‌والاتحاد‌وغيرها‌من‌المذاهب‌الهدّامة‌والتي‌تخالف‌أصل‌وصريح‌التوحيد‌الذي‌جاء‌به‌محمد‌

‌ـوالتصوف‌المنضبط‌بضوابط‌الشرع‌الشريف‌ ‌ـالقائم‌على‌الكتاب‌والسنة‌ ‌ـفالزهد‌ ‌ـصلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

‌الضوابط ‌ذكر‌الباحث‌هذه ‌القرون‌الثلاثة‌‌من‌الدين‌الإسلامي‌)وقد ‌للتصوف(‌وهو‌زهد في‌تعريفه

 الأولى‌وما‌طرأ‌على‌الزهد‌والتصوف‌من‌مذاهب‌فلسفية‌ليس‌من‌الدين‌في‌شيء.

إن‌من‌المجالات‌التي‌يختص‌علم‌تاريخ‌الأديان‌بدراستها‌الاتجاهات‌الروحية‌في‌الأديان‌والتي‌تتشابه‌‌ •

‌التجربة‌الدينية‌والتجربة‌الصوفية،‌ إلى‌حد‌كبير‌وكذا‌من‌المجالات‌التي‌أضيفت‌إلى‌هذا‌العلم‌حديثاً

 ابع‌للحديث‌عنهما.والتي‌حاولت‌الدراسة‌خوض‌غمارها،‌فأنتجت‌الدراسة‌الفصلين‌الثالث‌والر

ذكرت‌الدراسة‌التأسيس‌لنظرية‌التجربة‌الدينية‌في‌الإسلام‌لمؤرخ‌الأديان‌د.‌محمد‌خليفه‌حسن‌ـ‌حفظه‌ •

الله‌ـ‌وذكرت‌الدراسة‌بعض‌الإضافات‌على‌خصائص‌التجربة‌الدينية،‌وتم‌إجراء‌مقارنات‌ومقاربات‌

 بين‌التجربتين‌الصوفية‌والدينية.

من‌التجربة‌الصوفية‌والتجربة‌الدينية‌وفق‌المعطيات‌اللغوية‌لكل‌منهما‌وفي‌‌ذكرت‌الدراسة‌تعريفًا‌لكل •

ن،‌فلم‌يجد‌الباحث‌ـ‌فيما‌وقع‌تحت‌يديه‌من‌ين‌الغربييضوء‌التعريفات‌القليلة‌التي‌ذكرها‌بعض‌الباحث

‌ـتعريفًا‌عربيًا‌مناسبًا‌لكل‌منهما،‌وهذا‌ما‌اضطره‌إلى‌محاولة‌صياغة‌تعريف‌مناسب‌للتجر  بتين.مراجع‌

‌

‌
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‌.م(.‌شرح‌الأربعون‌النووية.‌بيروت:‌الريان2003ابن‌دقيق‌العيد.‌) •

‌م(.‌تاريخ‌دمشق.‌)عمرو‌غرامة‌العمروي،‌المحرر(‌دمشق:‌دار‌الفكر.1995ابن‌عساكر.‌) •

‌م(.‌البداية‌والنهاية.‌)محي‌الدين‌ديب‌مستو،‌المحرر(‌قطر:‌وزارة‌الأوقاف.2015ابن‌كثير.‌) •

لحفيظ‌م(.‌السيرة‌النبوية‌)المجلد‌الثانية(.‌)مصطفى‌السقا،‌إبراهيم‌الإبياري،‌وعبد‌ا1955ابن‌هشام.‌) •

‌شلبي،‌المحررون(‌القاهرة:‌شركة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاده.

م(.‌تحقيق‌ما‌للهند‌من‌مقولة‌في‌العقل‌أو‌مرذولة.‌الهند:‌وزارة‌المعارف‌1958أبو‌الريحان‌البيروني.‌) •

‌للحكومة‌العالية‌الهندية.

‌الشعب.‌م(.‌التصوف‌الثورة‌الروحية‌في‌الإسلام.‌بيروت:‌دار1970أبو‌العلا‌عفيفي.‌) •
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‌م(.‌الرسالة‌القشيرية.‌)عبد‌الحليم‌محمود،‌المحرر(‌القاهرة:‌دار‌الشعب.1989أبو‌القاسم‌القشيري.‌) •

‌القاهرة:‌دار‌1979أبو‌الوفا‌الغنيمي‌التفتازاني.‌) • م(.‌مدخل‌إلى‌التصوّف‌الإسلامي‌)المجلد‌الثالثة(.

‌الثقافة.

ها‌من‌الآثار.‌)رشدي‌الصالح‌ملحس،‌المحرر(‌م(.‌أخبار‌مكة‌وما‌جاء‌في1996أبو‌الوليد‌الأزرقي.‌) •

‌بيروت:‌دار‌الأندلس.

م(.‌دلائل‌النبوة‌ومعرفة‌أحوال‌أصحاب‌الشريعة.‌بيروت‌ـ‌القاهرة:‌دار‌الكتب‌1988أبو‌بكر‌البيهقي.‌) •

‌العلمية‌ـ‌دار‌الريان.

‌م(.‌اللمع.‌مصر‌ـ‌بغداد:‌الكتب‌الحديثة‌ـ‌المثنى.1960أبو‌نصر‌الطوسي.‌) •

‌م(.‌تلبيس‌إبليس.‌الإسكندرية:‌دار‌ابن‌خلدون.1998ابن‌الجوزي.‌)أبي‌الفرج‌ •

هـ(.‌التصوّف‌المنشأ‌والمصادر‌)المجلد‌الأولى(.‌لوئر‌مال،‌‌1406م‌ـ‌1986إحسان‌ظهير‌ظهير.‌) •

‌لاهور،‌باكستان:‌إدارة‌ترجمان‌السنّة.

‌م(.‌قواعد‌التصوف‌)المجلد‌الأولى(.‌بيروت:‌دار‌وحي‌القم.2004أحمد‌زروق.‌) •

م(.‌الزهد‌)المجلد‌الأولى(.‌)محمد‌عبد‌السلام‌شاهين،‌المحرر(‌بيروت:‌1999أحمد‌محمد‌ابن‌حنبل.‌) •

‌دار‌الكتب‌العلمية.

• (‌ ‌ابن‌حنبل. ‌)شعيب‌الأرناؤوط،‌2001أحمد‌محمد ‌الأولى(. ‌بن‌حنبل‌)المجلد ‌أحمد ‌الإمام ‌مسند م(.

‌وعادل‌مرشد،‌المحررون(‌بيروت:‌الرسالة.

‌هر‌الإسلام.‌القاهرة،‌مصر:‌كلمات‌عربية‌للترجمة‌والنشر.(.‌ظ2013أحمد‌أمين.‌) •

‌م(.‌بحار‌الحب‌عند‌الصوفية‌)المجلد‌الثانية(.‌بيروت:‌مؤسسة‌المعارف‌للطباعة.1984أحمد‌بهجت.‌) •

• (‌ ‌الحليم‌تيمية. ‌2004أحمد‌عبد ‌ـ ‌الرحمن‌1425م ‌)عبد ‌ابن‌تيمية. هـ(.‌مجموع‌فتاوى‌شيخ‌الإسلام

الرحمن‌قاسم،‌المحررون(‌المدينة‌المنورة،‌المملكة‌العربية‌السعودية:‌مجمع‌محمد‌قاسم،‌و‌محمد‌عبد‌

‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف.

‌(.‌علم‌الأخلاق.‌القاهرة:‌دار‌الكتب‌المصرية.1924أرسطو.‌) •

• (‌ ‌القاهرة:‌1927إسرائيل‌ولفنسون. .‌ ‌العرب‌في‌الجاهلية‌وصدر‌الإسلام ‌في‌بلاد ‌تاريخ‌اليهود م(.

‌عتماد.مطبعة‌الا
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هـ(.‌أطلس‌الحضارة‌الإسلامية.‌‌1419م‌ـ‌‌1998إسماعيل‌راجي‌الفاروفي،‌ولوس‌لمياء‌الفاروقي.‌) •

‌)رياض‌نور‌الله،‌المحرر،‌وعبد‌الواحد‌لؤلؤة،‌المترجمون(‌الرياض:‌العبيكان.

• (‌ ‌كثير. ‌ابن ‌عمر ‌1999إسماعيل ‌محمد ‌)سامي ‌الثانية(. ‌)المجلد ‌العظيم ‌القرآن ‌تفسير السلامة،‌م(.

‌المحرر(‌الرياض:‌دار‌طيبة.

• (‌ ‌الفاروقي. ‌راجي ‌القاهرة:‌2014إسماعيل ‌المترجمون( ‌عمر، ‌)السيد ‌الثانية(. ‌)المجلد ‌التوحيد م(.

‌مدارات.

م(.‌فحولة‌الشعراء‌)المجلد‌الثانية(.‌)المستشرق‌ش.تورّي،‌المحرر(‌بيروت:‌دار‌1980الأصمعي.‌) •

‌الكتاب‌الجديد.

‌ن(.‌طرح‌التثريب‌في‌شرح‌التقريب‌.‌بيروت‌:‌إحياء‌التراث‌العربي‌.الحافظ‌العراقي.‌)بدو •

م‌(.‌بلوغ‌الأرب‌في‌معرفة‌أحوال‌العرب‌)المجلد‌الثاني(.‌)محمد‌2007السيد‌محمود‌شكري‌الألوسي.‌) •

‌بهجة‌الأثري،‌المحرر(‌القاهرة:‌دار‌الكتاب‌المصري.

‌وكيل،‌المحرر(‌بيروت:‌الحلبي.(.‌الملل‌والنحل.‌)عبد‌العزيز‌محمد‌ال1968الشهرستاني.‌) •

‌هـ(.‌سفر‌السعادة.‌القاهرة:‌دار‌العصور.1332الفيروز‌آبادي.‌) •

• (‌ ‌إبراهيم‌1935القرطبي. ‌و ‌البردوني، ‌أحمد ‌)البردوني، ‌الثانية(. ‌القرآن‌)المجلد ‌الجامع‌لأحكام م(.

‌أطفيش،‌المحررون(‌القاهرة:‌دار‌الكتب‌المصرية.

‌هب‌أهل‌التصوف.‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية.م(.‌التعرف‌لمذ2001الكلاباذي.‌) •

‌م(.‌المواقف‌والمخاطبات.‌القاهرة:‌المتنبي.1934النفري.‌) •

• (‌ ‌ماري‌شيميل. ‌)محمد‌2006آنا ‌الأولى(. ‌التصوف‌)المجلد ‌وتاريخ ‌في‌الإسلام ‌الصوفية ‌الأبعاد .)

‌ل.إسماعيل‌السيد،‌و‌رضا‌حامد‌قطب،‌المترجمون(‌كولونيا،‌ألمانيا:‌منشورات‌الجم

• (‌ ‌و‌بطرس‌جبرائيل‌عواد. ‌‌1أنستاس‌ماري‌الكرملي، ‌لغة‌1928مارس, ‌التصوف. ‌أصل‌كلمة م(.

‌.214العرب،‌صفحة‌

م(.‌أمية‌بن‌أبي‌الصلت:‌حياته‌وشعره‌)المجلد‌الأولى(.‌أبو‌ظبي:‌2009بهجة‌عبد‌الغفور‌الحديثي.‌) •

‌هيئة‌أبو‌ظبي‌للثقافة‌والتراث.

‌)المجلد‌الأولى(.‌كولونيا،‌ألمانيا:‌منشورات‌الجمل.‌(.‌التصوف‌الإسلامي2003تور‌آندريه.‌) •



 

124 
 

‌م(.‌المفصل‌في‌تاريخ‌العرب‌قبل‌الإسلام‌)المجلد‌الرابع(.‌بيروت:‌دار‌الساقي.2001جواد‌علي.‌) •

(.‌الموسوعة‌الفلسفية‌المختصرة‌)المجلد‌الأولى(.‌)زكي‌نجيب‌2013جوناثان‌ري‌وح‌أو‌أرمسون.‌) •

‌جلا ‌كامل، ‌فؤاد ‌المحرر، ‌المركز‌محمود، ‌القاهرة: ‌المترجمون( ‌الصادق، ‌الرشيد ‌وعبد ‌العشري، ل

‌القومي‌للترجمة.

‌م(.‌بنية‌الفكر‌الديني‌في‌الإسلام.‌سوريا:‌مطبعة‌جامعة‌دمشق.1959جيب.‌) •

‌هـ(.‌ثلاثية‌البردة‌)المجلد‌الأول(.‌الدوحة:‌دار‌الكتب‌القطرية.1400حسن‌حسين.‌) •

‌تصوف‌)المجلد‌الأول(.‌القاهرة:‌دار‌البصائر.(.‌فصول‌في‌ال2008حسن‌محمود‌الشافعي.‌) •

‌م(.‌النزعات‌المادية‌في‌الفلسفة‌العربية‌الإسلامية‌.‌بيروت‌:‌الفارابي‌.2008حسين‌مروة.‌) •

‌(.‌تعاليم‌المتصوفين.‌دمشق،‌سوريا:‌دار‌الفرقد.2006حضرت‌عنايات‌خان.‌) •

نور‌الدين‌شربيه،‌المترجمون(‌القاهرة،‌(.‌الصوفية‌في‌الإسلام‌)المجلد‌الثاني(.‌)2002ر.ا.‌نيكلسون.‌) •

‌مصر:‌مكتبة‌الخانجي.

• (‌ ‌)أبو‌العلاء‌العفيفي،‌2015رينولد‌نيكولسون. ‌في‌التصوف‌الإسلامي‌وتاريخه‌)المجلد‌الأول(. م(.

‌المترجمون(‌بيروت:‌منشورات‌الجمل.

• (‌ ‌مبارك. ‌2012زكي ‌هنداوي ‌مؤسسة ‌القاهرة: ‌الأدب‌والأخلاق. ‌في ‌التصوف‌الإسلامي للتعليم‌(.

‌والثقافة.

‌(.‌تربيتنا‌الروحية‌)المجلد‌السادسة(.‌القاهرة:‌دار‌السلام.1999سعيد‌حوى.‌) •

‌سعيد‌مراد.‌)بلا‌تاريخ(.‌المدخل‌في‌تاريخ‌الأديان.‌القاهرة‌:‌عين‌للدراسات‌والبحوث. •

‌العقدية.هـ(.‌الأصول‌المنهجية‌للطرق‌الصوفية.‌الدراسات‌1438سليمان‌صفيّة.‌)محرّم,‌ •

‌م‌(.‌في‌ظلال‌القرآن‌)المجلد‌الثاني‌والثلاثون(.‌القاهرة:‌دار‌الشروق.2003سيد‌قطب.‌) •

‌م(.‌الصوفية‌معتقدًا‌ومسلكًا‌)المجلد‌الثاني‌(.‌الرياض:‌دار‌عالم‌الكتب.1985صابر‌طعيمه.‌) •

‌هلال.م(.‌الرحيق‌المختوم‌)المجلد‌الأول‌(.‌بيروت:‌دار‌ال2010صفي‌الرحمن‌المباركفوري.‌) •

‌(.‌مقدّمة‌في‌التصوّف.‌دمشق:‌دار‌المعرفة.1989صهيب‌سهران.‌) •

هـ(.‌المؤثرات‌الأجنبية‌في‌1435م‌ـ‌‌2014طالب‌جاسم‌العنزي،‌وسلمى‌حسين‌الموسوي.‌)صيف‌ •

‌.288ـ‌‌37التصوّف‌الإسلامي.‌دراسات‌استشراقية،‌صفحة‌
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‌لحياة.م(.‌تاريخ‌الأديان‌وفلسفتها.‌بيروت:‌مكتبة‌ا1963طه‌الهاشمي.‌) •

‌م‌(.‌التفكير‌الفلسفي‌في‌الإسلام‌)المجلد‌الثاني(.‌القاهرة:‌دار‌المعارف.1989عبد‌الحليم‌محمود.‌) •

• (‌ ‌محمود. ‌الحليم ‌دار‌2003عبد ‌القاهرة: ‌الخامس(. ‌)المجلد ‌الضلال ‌من ‌المنقذ ‌التصوّف ‌قضية .)

‌المعارف.

الأول.‌)علي‌عبد‌الواحد‌وافي،‌و‌(.‌مقدّمة‌ابن‌خلدون‌ـ‌الجزء‌2014عبد‌الرحمن‌محمد‌ابن‌خلدون.‌) •

‌داليا‌محمد‌إبراهيم،‌المحررون(‌القاهرة:‌دار‌نهضة‌مصر.

‌م(.‌ديوان‌أمية‌بن‌أبي‌الصلت‌.‌دمشق:‌المكتبة‌التعاونية.1974عبد‌العزيز‌السليطي.‌) •

)المجلد‌م(.‌التصوف‌الإسلامي‌بين‌الأصالة‌والاقتباس‌في‌عصر‌النابلسي‌1987عبد‌القادر‌أحمد‌عطا.‌) •

‌الأولى(.‌بيروت:‌دار‌الجبيل.

م(.‌خزانة‌الأدب‌ولب‌لباب‌لسان‌العرب.‌)محمد‌نبيل‌طريفي،‌وأميل‌1998عبد‌القادر‌عمر‌البغداي.‌) •

‌بديع‌اليعقوب،‌المحررون(‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية.

كانها‌من‌(.‌الفلسفة‌الصوفيةّ‌في‌الإسلام‌مصادرها‌ونظرياتها‌وم1967ـ‌1966عبد‌القادر‌محمود.‌) •

‌الدين‌والحياة.‌القاهرة:‌دار‌الفكر‌العربي.

‌م(.‌اللمع‌)المجلد‌الأول‌(.‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية.2001عبد‌الله‌السراج‌السراج.‌) •

‌ـالجزء‌الأول‌)المجلد‌الأول(.‌القاهرة،‌مصر:‌دار‌الآفاق.‌2006عبد‌الله‌الشاذلي.‌) • ‌م(.‌الزهد‌الإسلامي‌

‌م(.‌نشأة‌الفلسفة‌الصوفية‌وتطورها‌)المجلد‌الأول(.‌بيروت:‌دار‌الجيل.1993عرفان‌عبد‌الحميد‌فتاح.‌) •

(.‌الأسفار‌المقدسة‌في‌الديانات‌السابقة‌للإسلام‌)المجلد‌الأول(.‌القاهرة:‌1964علي‌عبد‌الواحد‌وافي.‌) •

‌دار‌نهضة‌مصر.

ذات‌العربية.‌بيروت،‌(.‌الكرامة‌الصوفية‌والأسطورة‌والحلم‌القطاع‌اللاواعي‌في‌ال1984علي‌زيعور.‌) •

‌لبنان:‌دار‌الأندلس.

‌م(.‌نشاة‌الفكر‌الفلسفي‌في‌الإسلام‌)المجلد‌الأول(.‌القاهرة:‌دار‌السلام.2008علي‌سامي‌النشار.‌) •

‌الفكر‌الفلسفي‌في‌الإسلام‌الزهد‌والتصوف‌في‌القرنين‌الأول‌ • علي‌سامي‌النشار.‌)بلا‌تاريخ(.‌نشاة

‌المجلد‌التاسع(.‌القاهرة،‌مصر:‌دار‌المعارف.والثاني‌الهجريين‌ـ‌الجزء‌الأول‌)
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• (‌ ‌شيرواني. ‌الغدير‌2003علي ‌مركز ‌بيروت: ‌الأول(. ‌)المجلد ‌الدينية ‌للتجربة ‌الأسس‌النظرية م(.

‌للدراسات‌الإسلامية.

هـ(.‌موقف‌الإمام‌ابن‌الجوزي‌من‌الصوفية‌من‌خلال‌كتابه"‌تلبيس‌إبليس"‌1414علي‌صالح‌المقوشي.‌) •

عبد‌الله‌عمر‌الدميجي،‌المحرر(‌مكة‌المكرمة،‌المملكة‌العربية‌السعودية:‌كلية‌الدعوة‌رسالة‌ماجستير.‌)

‌وأصول‌الدين،‌جامعة‌أم‌القرى.

‌م(.‌دين‌الإنسان‌)المجلد‌الرابع(.‌سوريا:‌دار‌علاء‌الدين.2002فراس‌السواح.‌) •

رس،‌و‌منير‌البعلبكي،‌م(.‌تاريخ‌الشعوب‌الإسلامية‌)المجلد‌الخامس(.‌)نبيل‌فا1968كارل‌بروكلمان.‌) •

‌المترجمون(‌بيروت:‌دار‌العلم‌للملايين.

(.‌صفحات‌مكثفة‌من‌تاريخ‌التصوف‌الإسلامي.‌بيروت،‌لبنان:‌دار‌1997كامل‌مصطفى‌الشيبي.‌) •

‌المناهل.

‌م(.‌النصرانية‌وآدابها‌بين‌عرب‌الجاهلية‌.‌لبنان:‌دار‌المشرق.1989لويس‌شيخو‌اليسوعي.‌) •

م(.‌التصوّف‌)المجلد‌الأول(.‌)إبراهيم‌خورشيد‌،‌عبد‌الحميد‌1984ومصطفى‌عبد‌الرزاق.‌)ماسينيون،‌ •

‌يونس‌،‌و‌حسن‌عثمان،‌المترجمون(‌بيروت،‌لبنان:‌دار‌الكتاب‌اللبناني‌ـ‌مكتبة‌المدرسة.

‌ية.هـ‌(.‌خاتم‌النبيين‌.‌الدوحة‌:‌المؤتمر‌العالمي‌الثالث‌للسيرة‌والسنة‌النبو1440محمد‌أبو‌زهره‌.‌) •

‌م(.‌الدين‌المقبول‌عند‌الله‌.‌الإسكندرية:‌دار‌الأمل‌.2011محمد‌إسماعيل‌المقدم.‌) •

‌م‌(.‌مشكاة‌المصابيح.‌بيروت‌:‌دار‌المكتب‌الإسلامي.1985محمد‌عبد‌الله‌الخطيب‌التبريزي.‌) •

‌بحث.(.‌الدين.‌)محمد‌شحاته،‌المحرر(‌القاهرة:‌مركز‌تفكر‌للدراسات‌وال1952محمد‌عبد‌الله‌دراز.‌) •

م(.‌الجامع‌الكببير.‌)بشار‌عواد‌معروف،‌المحرر(‌بيروت:‌دار‌الغرب‌1998محمد‌عيسى‌الترمذي.‌) •

‌الإسلامي.

‌(.‌من‌قضايا‌الفكر‌الإسلامي‌دراسة‌ونصوص‌.‌القاهرة:‌مكتبة‌دار‌العلوم.1978محمد‌كمال‌جعفر.‌) •

‌:‌دار‌الكتب‌الجامعية.(.‌التصوف‌طريقًا‌وتجربةً‌ومذهبًا.‌القاهرة1970محمد‌إبراهيم‌جعفر.‌) •

‌القاهرة:‌دار‌ابن‌2001محمد‌أحمد‌لوح.‌) • م(.‌تقدس‌الأشخاص‌في‌الفكر‌الصوفي‌)المجلد‌الثاني‌(.

‌عفان‌ـ‌دار‌ابن‌القيم.

‌م(.‌فطرية‌الدين.‌مصر:‌مدار‌الأمل.2012محمد‌إسماعيل‌المقدم.‌) •



 

127 
 

أمُور‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌‌هــ(.‌الجامع‌المسند‌الصحيح‌المختصر‌من1422محمد‌إسماعيل‌البخاري.‌) •

‌عليه‌وسلّم‌وسننه‌وأيامه‌)المجلد‌الأول(.‌)محمد‌زهير‌ناصر‌الناصر،‌المحرر(‌بيروت:‌طوق‌النجاة.

‌هـ(.‌فقه‌السيرة‌)المجلد‌الأول(.‌دمشق:‌دار‌القم.‌1427محمد‌الغزالي.‌) •

‌عرفة‌الجامعية‌.م(.‌دراسات‌في‌التصوف‌الإسلامي.‌الإسكندرية‌:‌دار‌الم1991محمد‌جلال‌شرف.‌) •

‌م(.‌حياة‌محمد‌)المجلد‌الرابع‌عشر(.‌القاهرة:‌دار‌المعارف.1935محمد‌حسين‌هيكل.‌) •

‌م(.‌تاريخ‌الأديان‌)المجلد‌الأول‌(.‌القاهرة:‌دار‌رؤية.2016محمد‌خليفه‌حسن.‌) •

راسات‌م(.‌آثار‌الفكر‌الاستشراقي‌في‌المجتمعات‌الإسلامية.‌القاهرة:‌عين‌للد1977محمد‌خليفه‌حسن.‌) •

‌والبحوث.

‌م(.‌فقه‌السيرة‌)المجلد‌العاشر(.‌دمشق:‌دار‌الفكر‌المعاصر.1991محمد‌سعيد‌البوطي.‌) •

هـ‌(.‌رحمة‌للعالمين‌)المجلد‌الأول(.‌)سمير‌عبد‌الحميد‌إبراهيم‌1418محمد‌سليمان‌المنصورفوري.‌) •

‌،‌المترجمون(‌الرياض:‌دار‌السلام.

لاقي‌العربي‌)المجلد‌الأول(.‌بيروت،‌لبنان:‌مركز‌دراسات‌(.‌العقل‌الأخ2001محمد‌عابد‌الجابري.‌) •

‌الوحدة‌العربية.

‌.22م(.‌التصوّف‌الإسلامي‌بين‌التأثُّر‌والتأثير.‌حوليات‌التراث،‌صفحة‌2010محمد‌عباسة.‌) •

‌م(.‌الدين‌.‌الكويت:‌دار‌القلم‌.1952محمد‌عبد‌الله‌دراز.‌) •

• (‌ ‌الروحية‌في‌2011محمد‌مصطفى‌حلمي. ‌الحياة ‌المحرر(‌م(. ‌الوهاب، الإسلام.‌)محمد‌حلمي‌عبد

‌القاهرة‌ـ‌لبنان:‌دار‌الكتاب‌المصري‌ـ‌دار‌الكتاب‌اللبناني.

‌م(.‌سلسلة‌الأحاديث‌الصحيحة‌.‌الرياض:‌دار‌المعارف‌.1995محمد‌ناصر‌الدين‌الألباني.‌) •

‌ربي.(.‌مقدمة‌في‌الفلسفة‌الإسلامية.‌القاهرة:‌دار‌الفكر‌الع2003محمود‌حمدي‌زقزوق.‌) •

‌م‌(.‌ويليم‌جيمس.‌القاهرة‌:‌دار‌المعارف‌.1998محمود‌زيدان.‌) •

هـ‌(.‌المنهاج‌شرح‌صحيح‌مسلم‌بن‌الحجاج‌)المجلد‌الثاني‌(.‌1392محي‌الدين‌يحيى‌شرف‌النووي.‌) •

‌بيروت:‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي.

‌العربي.م(.‌صحيح‌مسلم.‌بيروت:‌إحياء‌التراث‌1954مسلم‌الحجاج‌النيسابوري.‌) •

‌(.‌ابن‌تيمية‌والتصوّف‌)المجلد‌الأول(.‌الأسكندرية:‌دار‌الدعوة.1982مصطفى‌حلمي.‌) •



 

128 
 

م‌(.‌الواضح‌في‌علوم‌القرآن‌)المجلد‌الثاني‌(.‌1998مصطفى‌ديب‌البغا،‌و‌محي‌الدين‌ديب‌مستو.‌) •

‌دمشق:‌دار‌الكلم‌الطيب‌ـ‌دار‌العلوم‌الإنسانية.

‌الأعظم.‌القاهرة:‌دار‌المعارف‌.م‌(.‌السر‌1975مصطفى‌محمود.‌) •

م(.‌العقلانية‌والمعنوية‌)المجلد‌الأول(.‌)عبد‌الجبار‌الرفاعي،‌المترجمون(‌2010مصطفى‌ملكيان.‌) •

‌بغداد:‌الدار‌العربية‌للعلوم‌ـ‌مركز‌دراسات‌فلسفة‌الدين.

‌(.‌فلسفة‌الحياة‌الروحية‌)المجلد‌الثاني‌(.‌الرياض:‌عالم‌الكتب.1989مقداد‌يالجن.‌) •

‌م‌(.‌مباحث‌في‌علوم‌القرآن‌)المجلد‌الثالث‌(.‌القاهرة‌:‌مكتبة‌المعارف.2000مناع‌القطان.‌) •

‌(.‌حكمة‌الروح‌الصوفي.‌دمشق،‌سوريا:‌المدى.2001ميثم‌الجنابي.‌) •

‌م(.‌المعرفة‌الصوفية‌)المجلد‌الأول(.‌بيروت:‌دار‌الهادي.2006ناجي‌حسين‌جودة.‌) •

ثيل‌في‌شعر‌أمية‌بن‌أبي‌الصلت.‌)صلاح‌كزّاره،‌المحرر(‌سوريا:‌م(.‌الدخيل‌والأ2012نذير‌جعفر.‌) •

‌الهيئة‌العامة‌السورية‌للكتاب.

• (‌ .‌ ‌الهيثمي ‌الدين ‌الرحمن‌1984نور ‌)حبيب ‌الأول(. ‌)المجلد ‌البزار ‌زوائد ‌عن ‌كشف‌الأستار م(.

‌الأعظمي،‌المحرر(‌الرياض:‌الرسالة.

• (‌ ‌ا2007هيجل. ‌الفلسفية‌)المجلد ‌المترجمون(‌بيروت:‌م(.‌موسوعة‌العلوم ‌الفتاح، ‌)إمام‌عبد لثالث(.

‌التنوير.

‌(.‌التصوف‌والفلسفة.‌)إمام‌عبد‌الفتاح‌إمام،‌المترجمون(‌القاهرة:‌مكتبة‌مدبولي.1999وولتر‌ستيس.‌) •

‌(.‌الفكر‌الصوفي‌بين‌عبد‌الكريم‌الجيلي‌وكبار‌الصوفية.‌الأسكندرية:‌دار‌الأمين.1998يوسف‌زيدان.‌) •

‌

  



 

129 
 

 المقالات

‌

ال‌بعنوان‌حديث‌الكتاب‌المقدس‌عن‌اللبنة‌أو‌حجر‌الزاوية،‌د:‌محمد‌عبد‌السلام،‌موقع‌الألوكة،‌مق •

‌ ‌الإضافة ‌2013-6-29تاريخ ‌الاقتباس ‌تاريخ ‌‌26/12/2018م، ‌برابط:‌4:10الساعة  مساءً

https://www.alukah.net/sharia/0/56621/‌

مقال‌بعنوان:‌تعبد‌رسول‌الله‌ـ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌في‌غار‌حراء،‌للدكتور:‌راغب‌السرجاني،‌وقت‌ •

‌،https://bit.ly/2Yotfjk،‌الرابط:‌2019ـ‌3ـ26م،‌وقت‌زيارة‌الموقع‌2016ـ‌‌2ـ‌‌28النشر‌

‌العربية • ‌للغة ‌التاريخي ‌الدوحة ‌معجم ‌الاقتباس ‌تاريخ ‌برابط‌2018ـ12ـ21، ،‌م

https://www.dohadictionary.org/#/root‌

اوي،‌بعنوان:‌ما‌هو‌التصوف؟‌ومن‌هو‌الصوفي؟‌تم‌نشره‌ـ‌لقاء‌تلفزيوني،‌الشيخ‌محمد‌متولي‌الشعر •

‌https://www.youtube.com/watch?v=nFgBoOYV1Pkبرابط:‌م‌2103ـ‌‌7ـ‌‌21في‌

،‌تاريخ‌الزيارة‌المنجدمقال‌بعنوان‌الآداب‌الشرعية،‌آداب‌اللباس،‌الموقع‌الرسمي‌للشيخ‌محمد‌صالح‌ •

‌https://almunajjid.com/9274برابط‌،‌مساء‌2:07الساعة‌‌2019ـ‌2ـ‌28

• ‌ ‌الاقتباس ‌تاريخ ‌العربية، ‌للغة ‌التاريخي ‌الدوحة ‌برابط،‌2018ـ12ـ21معجم م،

https://www.dohadictionary.org/#/root‌

العدد‌عطية‌شطا،‌التصوف‌والتجربة‌الدينية‌عبر‌زواياه‌في‌الجزائر،‌مجلة‌العلوم‌الإسلامية‌والحضارة،‌ •

‌ ‌أكتوبر ‌2017السادس، ‌ص ‌برابط:‌186م، ،

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/29334 

‌الثامن‌جمادى‌ • ‌العدد ‌المعاصر، ‌الفكر ‌مجلة ‌الواسطي، ‌حسين ‌محمد ‌ترجمة ‌الحسين‌خسروبناه، عبد

‌ ‌1437الآخرة ‌مقال ‌هــ، ‌ص ‌الدينية، ‌التجربة ‌حقيقة ‌برابط:‌121بعنوان: ‌بعدها،  وما

https://aqeeda.iicss.iq/?id=48&sid=63 

‌النشر‌ • ‌تاريخ ‌المتمدن، ‌الحوار ‌جيمس، ‌وليام ‌عند ‌الدين ‌سيكلوجية ‌بعنوان: ‌مقال ‌جاسم، ‌عبد منتهى

 م،‌برابط:2011ـ5ـ1

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=257324&r=0‌

https://www.alukah.net/sharia/0/56621/
https://bit.ly/2Yotfjk
https://www.dohadictionary.org/#/root
https://www.youtube.com/watch?v=nFgBoOYV1Pk
https://almunajjid.com/9274
https://www.dohadictionary.org/#/root
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/29334
https://aqeeda.iicss.iq/?id=48&sid=63
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=257324&r=0
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‌https://bit.ly/2IQRxPrمقال‌بعنوان:‌هل‌الدين‌ضروري‌حقًا‌للإنسان،‌منة‌الله‌علي،‌برابط:‌ •

لدينية‌في‌فلسفة‌وليام‌جيمس،‌لــ‌شولبهافات‌بوريراكوشاروين،‌ترجمة‌مقال‌بعنوان:‌طبيعة‌التجربة‌ا •

 ،‌برابط:5وتعريب‌فيان‌البطل،‌مركز‌نماء‌للبحوث‌والدراسات،‌ص

http://nama-center.com/Articles/Details/40815‌‌

• ‌ ‌بتاريخ ‌نشره ‌تم ‌مارك‌ويب، ‌د. ‌للفلسفة، ‌ستانفورد ‌موسوعة ‌الدينية، ‌التجربة ‌بعنوان ‌10مقال ـ‌7ـ

 https://bit.ly/2v2JPaDم،‌برابط:‌2018

‌

‌

‌
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